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كلمة المصحح 


الحمد رن رب العالمين وصلى الله على رسوله ع وآله الطاه رين ولعئة الله على 
أعداثهم أجعين . 

و بعد : فممًا من الله علي بلطفه ‏ أن وفّقني لتصحيح هذا الاثى القيلّم الذي 
هو من أحسن الشروح علي كتاب الكافي تأليف ثقة الاسلام عل بن .يعقوب الكليني 
رضواث الله تعالى عليه . 

وقد طبع الكتا ب للس ة الاولى قي سنة 15١‏ على الطب الحجرى بايران في 
أر بع مجلّدات وهذه هي الطبعة الثا نية|لني نهضت بمشروعه مكتبة ولي العصر ليه وقام 
بطبعة و نشره هداس دادالكتب الاسلامية الشيخجّل الاخو ندي وقدراجعت في تصحيحه 
و مقابلته و تحقيقه ‏ هضافاً إلى كتبكثيرة هن التفسير والحديث و التاري واللفة و 
غيرها ‏ إلي عداة نسنع من الكتاب ‏ . 

منها ‏ نسخة مخطوطة مصححة نفيسة ‏ من أول الكتاب إلى آخر كتاب 
التوحيد ‏ و أكثرها بخط الشارح (ره) و هي نسخة الثي أهداها الخطيب البارع 
الشيخ ع رشا الملقئب بحسام الواعظين إلىمكتبة مولانا الاهام على بن موسى الى ضا 
عليه ]لاف التّحية والثناء فوسئة .هع"١‏ قء وهي نسخةهمينة جد أ » وترى ألموذجاً 
من صودتها الفتوغرافية في الصفحات الآ ئية . 


اعد 


ومئها ب نسخة مخطوطة ‏ مصحلحة من هذه المكتبة الشريفة أيضاً ‏ من أول 
الكتاب إلى آخر كتاب التوحيد ‏ كلها بخط العالم الجليل السيد بهاء الدين عل 
الحسيني النائيني رحمه الله تعالى , من معاصرى الشارح قدس سره الشريف » وممن 
كتب له إجازة الحديث والردابة بخطه ؛ وصودة الاجازة موجودة في ظهر النسخة . 
ومنها ‏ نسخةمخطوطة جيدة لكتبة العلامة النسابة1 اليه السيدشهابالدين 
المرعشى النجفي دام ظله » من ابتداء الكتاب إلى آخر كتاب الحجة . 
والحمد لله اولا وآخراً ‏ وانا العبد : السيد هاشم الرسوثى المحلاتى 


لول راي ' 1 » 1 93 
ش 06 0 7 4 5 
07 ار س ١‏ ل 07 7 ١‏ 57 ا 
1 ا 0 10 1 
1 0 ' 7 ار ا 0 
ل 
م ل رن 00 0 !لك 00 
ا 1 ا ا 7 مض 
1 ار 
' 0 قار 0 0 لي غالادزااررولت ]اا ال از )باز تاقابو 
م 4 1 ا السزيرس) ديد دقر متأم رذ واناعزة لوطا هزتنم مذ 
م 1" م اونا اعاصامها سنك لان زم الث امكو الزد رين ااال 5 
ور العام 7 1" م ' 3 إخبارادانا امسا وعوو روفوم ور 
ل يي رم / د مراية لاسو للبت واليرنا اتن وزيا خض زيزياواؤار 
ْ ار 06 : 7 "0 "الال زار لإ لي وات والر و رذ مسقي اناهن لامعل 
/ ف" 
ا : 0 -" / مز زه درلوقيي لمت مذي سزءبادارزااوفالاضام الو وي ثفاقاء سرك 
١ل‏ ارم 0 7 ف ا( لاما ووا يرا ميم راد مثا رمز مخرسلايكوانز يهان 


0 
يه يت 
2 


777 


6 







1 جين / 41 اواغزداو وسجدوت ره 247 اود الو فوشب 
0 7 500 ا 
0١‏ : : 
للد 2 7 . 3 0 
ا / | 0 مزالو موفز السولدلولاوراينا !4 
4 م0 اداج 8 جا + 
١1 1 1‏ 
ال 3 5 2 2 ل ا 5 3 
< 5 5 © ل أ ا ذا 3 
3 ال 
0ق لعا أي م 
صودة فتو غرافية أخرى عن نسخة الاصل هامشها بخط العلامة المجلسى -قدم 
تراهاني باب أطلاق العقول وه هن 


ا 


ئْ 0 


الشرارم 

الندر اقظيت ضتمارا مضل غات صي از ل أ ارضادة. ,لغ رسع 
مزلا بم نز مك نكرل كراكير للق لرنلط رادلا ؤطرافنؤدات” 
سر :“لي لاص رظان نوارب را اغا ترالادرات والرفين سا كٍِ رم 
+كدعادا هرات لزالز :لطر 200 0 

17 ارق هالا وال سام ال" يسدر إل اسطا ااا زملا رالا" 

اناده سا عا و بيار املف لمر إرا صا وامًا 4 د ملاناراااختتار او م 
ما ما - من انان الا اباطخ دالرة تالظم رلاضرا يمر سوا 
اما مالد” 77 57 0 لطت رادل انف ران نإف لسارو 


7 م اومان امم االو راع ارلا زا سعد لاسكا 00 


“اطرش الا زات رع ل لد ضهني ارطع اما |ريئعد ووعايا ريب 41 
ام أ ريب ناراف 00 ور افر الفرسرزالردا نظ و الس 24 


5 2 لالز نزت ل رق ع انف رالا 07 51 رار و لال فنا راراتراء 


3 © لور 7 رزيل لان علوم را توي عرف اللا رمسا 

بأ ولي الرلسي ااا نر ل لسلر ول رلى رراعلة عل اوالزما 1ب لس راعر 
دادرلا زرا  ,‏ إز ابدام زا لظيو يردا لبها وك ن/دراد 
ابل لتب الماش 


صودة فتوغرافية عن نسخة الاصل بخط العلامة المجلسىتراها في شرح خطبة الكتاب 


دا خالداً لولى النعم حيث أسعدى بالقيام بنشر 
هذا السفى الفيم فيالملا" الثقاني الدينى بهذه الصودة الرائعة. 
ولر واد الفضيلة الذينوازردنانيانجاز هذا المشروع المفدس 
شكر متواصل . 


الشيخ محمد الاخو ندى. 


ب حرس 


بسرواف تزيم 


العم الذف رد الغناء و الوق تدأفاس الققل لعل و الوق اوسن 
للورى تحدى الضلالة والهدى , و رفع أهل العلم والحجى » وذوى العقل والنهى 
هنالثرى الى الثرينًا » ومن دركات الردى الى درجات العلى» و أثنى عليهم عدد 
الل هد والحصى « وأوضح فضلهم لكل من سمع ودرى » فله الحمد على تعمه التي 
لاتحصى ء ولهالشكرعلىأباديه التىلاتستقصى » ونشهدأن لاإله إلا الله وحدهلاشر بكله 
وأن سيد الأ نبياء وصفوة الأأصفياء عدأ بتكنو عبده ورسوله وخليله وحبيبه و نجيبه 
وخيرته من خلقه ‏ وأن صهرهاللجتبى وأخاه المرتضى وخليفته المقتدى : على بن أبى- 
طالب صلوات الله عليه أشرف الاوصاء وإمام الآ تقياء » وحجةالله على أهل الارض 
والسماء , ون الائمّة الراشدين والخلفاء الهادين من ذربته حججالل على الخلق 
أجمعين » ومعاقل العباد ف الدنيا والدين ؛ وسادات الأوصاء ا منتحسين »و آباتالل 
في العالمين » فصاوات الل عليه وعليهم في الأو لين والآخرين » و لعنةالل على أعدائهم 
دهر الداهرين . 

أما بعد : فيقول المذنب الخاطى الخاسر القاصر : عن نيل المفاخن واطاثرء 
ابن الغريق في بحاررحةالله الغافرضرتقى قدس اللمروحه : عل باقرغفراللهلهما وحشرهما 
مع اننتهنا : ديلا ألفيت أهل دهر نا على آراء متشتتة ا متشتتة وأهواء مختلفة » قدطارت 
بهم الجهالات إلى أوكارها » وغاصت بهم الفتن فيغمارها 5 وجذ بهم الدواعى المتتوعة 


5د ديباجة الكتاب _ جح ١‏ 


إلى أقطارهاء وحير تهم الضلالة فيفيا فيهاوقفارهاءفمنهم من سمسى جهالةأخذهامن حثالة!") 
هنأهل الكفر والضلالة »المنكرين لشرابعالنبوة وقواعدالرسالة : حكمة , و اتُخذ 
هن سرقه قْ تلك الحيرة والعمى ائمّة, بوالى من والاهم وبعادىمن عاداهم وبفدى 
بنفسه من إقتفى 1 ثارهم » ويبذل نفسه في إذلال من أنكر آراء هم وافكارهم » وسعى 
بك ل جهده في إخفاء اخبارالائمة الهادية صلوات المّعليهم واطفاء انوارهم «و يأ بالل 
إ ان يتم نوره ولوكره المشركون» . 

و هنهم عن يسلك مسالك أهل البدع و الاهواء المنتمين إلى الفقر والفناء 
ليس لهم في دنياهم و اأخراهم إلا الثقاء والعناء فضحهم أل عقذ- أهل ١‏ الارض؟ كنا 
خذلهم عند أهل السماء » فهم إتُخذوا الطعن على أهل الشرايع والأدبان يضاعتهم , 
وجعلوا تحريف العقائد الحقة عن جهاتها وصرف النواميس الشرعيّة عن سماتها , 
يضم البدع إليهاصناعتهم » ومنهمهن تحيرفى جهالته يختطفهم شياطين الجن والانس 
بميناً وشمالا» قهم فيريبهم يترد دون » مياناً وضلا لا» فبصرالله نفسى يحمده تعالى 
هداهاء وألهمها فجورها وتقونها : فاخترت طريق. الحق اذهو حقيق أن يبتغى , 
واتشّبعت سبيل الهدى إذهوجدير بأن يقتفى » فنظرت بعين مكحولة يكحل الانصاف 
مشفية من رمدالعناد والا,عتساف إلى مانزلفيالقر آن الكريم من الآيات المتكائرة» 
وما ورد فى السنة النبوابة من الاأخبار المتوائرة » بين أهل الدراية والرواية: هن 
جنيع الامة » فعلمت يقيناً ان" الله تعالى لم يكلنا في شيء م نأمورنا الى آرائنا وأهوائنا 
يل أمرنا باتباع نبيئه المصطفى » المبعوث لتكميل 5فنّة الورى » وتميين طرق النجاة 
لمن آمن واعتدى » وأهل بيته الذين جعلهم مصابيح الداجى و أعلام سبيل الهدى, و 
أمر نا فيكتنا بهوعلى لسان نبيّه بالردً أليهمو التسليم لهم : والكونمعهم» فقى نهم بالفر آنْ 
الكريم وأودعهم علم الكتاب , وآ تاهم الحكمة وفصل الخطاب , وجعلهم باب الحطّة 

وسفينة النجاة وأنّدهم بالبراهين والمعجزات , وبعد ما غيب الله شمس الامامة وراء 


)1( بالحاء المهملة والثاء المثلئة 3 الردى من كل شىء وثفالت . 


السحاب » أصبح ماء الهدابة والعلم غوراً , فمنعنا عن الوصول الى البح العباب » 
واستترعنًا سلطان الدين خلف الحجاب» أمرنا بالرجوع إلى ال بروالاسفار» و 
الأخذ ممنتحمّعنهم من الثقات الاخيار ؛ المأهونينعلى ال نوايات والاخبارفدريت 
بما القيت اليكان حقيقةالعلم لاتوجد إلا يأخبارهم وان سبيل النجاة لابعثرعليه إلا 
بالفحص عن آثارهم » فصرفت الهمّة عنغيرها إليها و اشكلت في أخذالمعارف عليها , 
فلعمرى لقد وجدتها بحوراً مشحونة بجواهر الحقايق ولا ليهاء وكنوزاً مخزونة حمنلم 
باتهاعوضا نها مدعنا بيافيها : تاحنت ةالاما الكرين هن | تارها .و أغليت يل 
اله ما انخفض م نأعلامهاءوجاهدت في ذلك وما باليت بلؤم اللا ئمين » و توكلت على 
العزيزالرحيم ؛ الذي يرانى حين أقوم » وتقلبى فيالساجدين , ولقدكنت علقت على 
كتن الأأعبار خواش عتنر "فة »عه حذاكزه الأكوان: الطالية 'للتحفيو :والببان 
وخفت ضياعها بكرور الدهوروا ندراسها بمرورالازمان فشرعت في جمعها مع تشتنت البال 
وطفقت ان أدو فها مع تبداد الاحوال , وابتدأت بكتاب الكاني للشيخ الصدوق ثقة 
الاسلام » مقبول طوائف الانام , ممدوح الخاص والعام : عد بن يعقوب الكلينى 
حشره الله مع الائمّة الكرام » لانّه كان أضبط الاصول و أبمعها , و أحسن مؤلفات 
الفرقة النّاجية وأعظمها , وأزمعت على انأقتصر علىما لابد منه نيبيان حال أسا نيد 
الأخبار ؛ الى هي لها كال ساس والمبانى » وأكتفى فى حل معضلات الأ لفاظ و كشف 
مخ ات لخلا ل (يها تليق ينغي نزولا ارات الكل قاد امعان وسأ كر 
فيها انشاءالله كلام بعض أفاضل المحشّين وفوائدهم , و ما إستفدت من بركات أنفاس 
مشايخنا المحقّقين و عوايدهم » من غير تعراض لذكن أسمائهم » أو ما يردعليهم . 
ثم أنه كان ممسًا دعانى إليه » وحدائى عليه » إلتماس ثمرة فؤادى وأع ‏ أولادى 
وهنكان له أدقى وسهادى : عل صادق رزقهالدٌ نيل الدقائق » و أوصله إلى ذرى )١(‏ 
الحقايق وكان اهلا للاجابة لبرءه ودقة نظره ؛ و رعايته » و أرجوإن عاجلنى الاجلأن 


. جمع الذدوة  بكسرالذال  المكان المرتفع . اعلىالشىء‎ )١( 


بوفلقه سبحا نهلاتمامه.وسميته بكتاب مر آت العقولفىشرح اخمادآلالرسول 
وأرجومن فضله تعالى و إنعامه أن يوقّقنى لاتمامه على أبلغ نظامه » و أن نفع 
به عامّة الطالبين للحق المبين » وأن بجعله ذربعة لنجاتى من شدائد أهوال بوم 
الدين ؛ والحمددثٌ اولا وآخراً : وصلى ال على عل و أهل ببته الأ كرهين » و لنشرح 
الخطبة على الاختصار » فان تفصيل شرح الفقرات سيأتى انشاء الله تعالى متفرقاً 


فى شرح الاأخبار . 





مس تدارموالم 


المرنغوب إليه فيما عنده » النافذ أمره فى جميع خلقه , علا فاستعلى » و دنا فتعالى » 


قوله : لنعمته ؛ فى بعض النسخ بنعمته » وبحتمل أن تكون النعمة محموداً بها 
ومحمودأعليهاءو] لة, فالمعنى على الا ولا ته بحمد بذكر تعمه »وعلى الثانى أ نه بحمدشكراً 
على نعمهالسابقة استزادة لنعمه اللاحقة , وعلى الثالث انَّه يحمد بالا لات.والادوات: 
و التوفيقاتالتىوعبها » فيستحق بذلك محامداخرى وهذا بالباء أنسب » وكذاالفقرة 
الثاليةتحتمل نظي ر تلك الوجوه » أى' يعبدلقدرته وكماله , فهو يذلك مستّحق للعبادة : 
أو لقدرتدعلى الاثابة والانتقام » او أتما بعبد بقدرته الْتَى اعطانا عليها . 

قوله : ني سلطا نه » اى فيما أراده مننًا على وجه القهر والسلطنة .لا فيما أراده 
منا وأمر نا به علىوجه الاقدار والاختيارء أوسبب سلطنته وقدرته علىمايشاء . 

٠‏ قوله : فيما عنده » أى من النعم الظاهرة و الباطنة » والبركات الدنيويّة 

والاخروية . 

قولها:فاستعك ؛ الاستفلا» اماشالفةى العلو أونمتى إظلهازء + أو للظلب:, 
شلى الاول ليل" الس :]شه فال لعلو ذاتا شار دلاعببباً لآن يكون ستليا 
عن مشابهة المخلوقات ؛ وعن أن تدركه عقولهم وأوهامهم , وعلى الثاني : المعنى انه 
كان عالياً من حيث الذات والصفات ؛ فأظهر علو هيا يجادالمخلوقات » وعلىالثالثلاين 
هق إرمكاك تجو واف لل الساء اش هد مغالا »معدو وغل الثتادير عقي 
أن تكون|ا الفاء بمعنى الواو . 








38 مقدمة المؤلف ج١‏ 


وادتفع فوقكل منظر » الذىلابدء لاو لينته , ولاغاية لا زليئته » القائ قبل الا شياء » 

والدائم الذي به قوامها ‏ والقاهر الذي لابؤوده حفظها » والقادر الذي بعظمته تفرد 

با ملكوت » وبقدرته توحند بالجبروت » وبحكمته أظهر حججه على خلقه ؛ اخترع 
الأشياء إنشاء , وابتدعها ابتداء» بقدرته وحكمته , لامن شيء فيبطل الا ختراع 


قوله : وادتفعفوقكل منظر » المنظرمصدر نظرت إليه وما بنظرإليه » واللوضع 
المرتفع » فامعنى انه تعالى إرتفعع نأ نظار العباد أوعن كلما يمكن أن ينظر إليه » 
ويخطر بالبال معئى لطيف وهو : أن المعنى انّه تعالى لظهور آثار صنئعه في كل 
شى ء» ظلهرني كل شىء فكانّه علاه وارتفع عليه 2 فكلما نظرت إليه فكأنّك وجدت 
الله عليه . 

قوله : لابدء لاو ليته ‏ اى لسبقه الذاتى » فانّه تعالىعلة العلل , وليس له ولا 
لعليتته علة » اوالزهانى » اىلاسبقه أحد ني زمان ولازمان . 

قوله : القائم » اى الموجود القائم بذاته » اوالقائم بتديير الاشياء وتقدريرها قبل 
خلقهاءويمكن ان براد بالقبليّة القبلية الذاتية. 

قوله : والفاهر الذى » قال الوالد العلامة طب الرمسه : القاهرهو الذى قهر 
العدم وأوجد الاشياء منه و حفظها بقدرته الكاملة , ولابؤده»اى لابثقل عليهحفظها , 
ولعل فيه إشارة إلى إحتياج الباقى في بقائه إلى المؤثر . 

قوله : بالملكوت ؛ هوفعلوت من الملك كالجبروت من الجمر » وقد بطلق عالم 
الملكوت على عالم الممجردات والمفارقات , وعالم الملك على الجسمانينّات واللقارنات» 
وقد يطلق الاول على الماويات ‏ والثانى على الارضينات » والظاهص. ان المرادهنا 
تفرده تعالى بنهاية الملك والسلطنة . 

قوله : حججه , اى5باته التي أظهرهان الا فاق والا نفس» أوالانبياء والاوصياء 
عليهم السلام أوالاعم . ْ ا 

قوله : لامن شيء » قال بعض الافاضل : الاختراع والابتداع متقار بان فيالمعنى 


١ 3‏ مقدعد مار ته 


0 


ولالعلد ا ح الابتداع 2 خلق ماشاء #"كنين ضاء 03 يدا أ يذلك لا ظهار حكمته 2 
وحققة ربوستهء لاتضيطد العقول ؛ ولاشلغه الا وهام » ولاتدركد الوه سار , ولابحيط 
بد مقدار » عجزت دونه العبارة ؛ وكات دونه الا فار : ل" فيه تصار يف الصفغات . 


احتجب بغار جدات معدو وا بغر ر سثر هسمور اغر ف ف بغير رؤيةءو 


وكثراستعمال الاخثر اع ع فى الا بجادلابالاخذ من شىء بمانا لاللوجد و شا بهد ؛ والابتداع 
ىُْ الابعياة لاد 2 وعلة فقوله :لامن -- 


ى 


ء» اى لابالاخنمنشىء فيبطل ا ختراع , ولا 
لعلةاى لمادة فيبطل الابتداع . 

قوله : لا ظهار حكمته » علة للخلقاوللتوحد » والمعنى انه تعالى خاق الاشياء 
على هذا النلام العجيبوالصنعالغريب ؛ متوحداً بذلك بدو نمشاركة احد ليستدلوا 
بها عل ى علمه وحتديته » واه الرب حفيقة » او ليستدلوا على انه تعالى لم يخلق 
هذا الخلق عبثاً » وإن" الحكمة في خلقها العبادة والمعرفة » وأن بطيعوه و يعبدوه, 
فانّه حقيقة الربوبيّة ومابحق لر بوبيئته ويلزمها , ولعل الاول أظهر 

قوله : لاتشبطه العفول » اى تبلغ العقول ادراكه بنحو قاصصر عن الا حاطة به 
وفنطه نكي عي دوقو نتشط الحفقة #ولكه عمد ف بوعوكه عقا هه 
بعيه ما تحيط به العقول وال فهام : ولاتبلغه الأوهام ‏ حيث يتعالى عن أن بحس بها 
ولاتدركهالاصارحيث لاصورةله ولامثال »ولايتشكل يشكلءولابحاط بحد» ولانتقدر 

بمقدارفقوله : ولابحيط به مقدار»كالتأكيد لسا بقتهاإن أريدبالمقدارالمقادير الجسمائية» 

0 1 ريد به الأعم منالمقادير العقلية فهى مو كدة لسوايقها . 

قوله : بغير حجان ميحجوب » المتجوب أما مرفوع اومجرور: قفلى الأول 
شو عرو وماد نه 1 اليدوم عون و حدان #الحزلة كد فة قات ان اها 
ليىكا حتجاب ال مخلوقين » وعلى الثانى _يحتمل جره بالا ضافة اى بغي رحجاب كون 
للمحجوبين » أوبالتوصيف بأن مكون المحجوب بمعنى الحاجب » كما قيل في قوله 








وصف بغير صورة , ونُعت بغير جسم ء لاإله إلا الله الكبير المتعال » ضلّت الا وهامعن 


تعالى : « حجاباً مستوراً ()» اوبمعناه اى ليس حجابه مستوراً » بل حجابه أمر ظاهر 
على الفقول» وتهو تحر ده تقد سة و كباله #:وتقمن اللسكتات + أوالمتن ‏ أنه لي 
محجوباً بحجاب محجوب بحجاب آخ رأ "كما هوشأنالمخلوقين المحجوبين » أوليس 
الحتها نه لظفا كلظ سيولا هل إل القن أصلا» أوالمفق اه ارب ميا 
بحجاب محجوب فشلاعن الحجاب الظاهر » فيكون نفياً للفرد الأخفى ؛ و يحتمل 
أختتكوو الى اناج لحان تن كون انطة وو اررك فال ويي علفف قن ان لحان 
واقبلة سن لشيون و اعون هه كران لاد عل مويقك أ بو ناملوك لبوسضكن 
إليهمخبر الناس حاجباً وحجاباًء فالمر اد بالحجاب الانبياءوالا وصياء هَل وقدأظهرهم 
اللتعالى للنناس , وين حجنيتهم ود قهم بالآريات البيئّنات: والاحتمالا تكلهاجارية 
فيالفقرة الثائية ؛ ويحتمل أنتكونالثانية مؤكدة للاولى » وأنيكون المراد بالاولى 
الاحتجاب عن الحواس»؛ و بالا نةالاحتجابعن العقول »كل ذلك أفادم الوالد العلا هة 
قن سن أن روخ 

قوله : بغير رؤية » ورمما بقرء روبة بتشديدالماء بغيرهمزة » أى هعرفة وجوده 
بديهى » ولا يخفى بعده . 

قوله : بغيرجسم » اىبغير أن يمكونتوصيفه بالجسميّة » اوبمااستلزمها ‏ وقيل 
أى غير جسم نعت له . 


. 88: سودة الأآسراء‎ )١( 


(؟) فىالمطبوعة : « ليس محجوياً بالحجاب محجوب بحجاب آخر » وفى نسخة 
[ب] «١‏ ليس محجوباً بحجاب يكون محجوباً بحجاب آخر » وما اخترناء فى المتن هو 


الموافق لنسخة [ج] المكتوب بيخط الشارح قدسن سره الشريف . 


00 كم لزنه 0 


ا لت الول أن تبن غاب نايت :لبه ةوهو ولد كه 
نفاذ بس » وهو السميع العليم » احتج على خلقه برسله , وأوضح الأمود بدلائله ؛ 
واسشّعث الرسل مشر يون ومنذرين » ليهلك من هلك عن بيلة وبحيى من حي عن 
بيّئنة » وليعقلالعباد عنر بهم ماجهلوه » فيعرفوه بر بوبيته بعدم ا فكروه ‏ ويوحتدوه 


قوله : عن بلوغ كنهه ,لأ نه تعالى ليس بم ركب وما ليس بم ركب لمكن 
إدداك كنهه 

0 : غابة نهابته » الغاية تطلق على المسافة وعلى تهابنها والاوال هنا اق 
اى لاتبلغ العقول الىمسافة :نتهى الى نهاية معرفته فكيف إليها » والحما على الثاني 
بالاضافة البيائيّة بعيد . 

قوله : حدوهم ؛ اى حدة الاوهام » أونهاية معرفة الأوهام . 

:قوله : نفاذ بصر » قال الجوهرى نفذالسهم منالرمية ونفذ الكتاب الى فلان و 
وبل كافك و أموه :ا عاط عو الكل ميان 

توه توالائلة: إلى الشدكل امري للا سه اها كرجووم نوكتال كانة إبنا 
أوجد يالأفاق وال نفس هنآباته » وال ركسل والحجج عَلعْ بالمعجزات والاحكام 
الشرعية بما بين فيالكتاب والسنة . 

لها يي الرسل » الابتعاثالا رسال كالبعث . 

قوله : ليهلك , قال البيضاوى : المعنى ليموتمن بموت عن بينةعا ينها وبعيشهمن 
يعي شعن حسّةشاهدها , لثلا تكون لهم حجنّة ومعذرة أوليصدركفرم نكفروايمان من 
1 منعنوضوح بين » على استعارة الهلاكو الحياة للكفر والا سلام,والمر اديمن هلك ومن 
حى: المشارف للهلاكوالحياة » أومن هذا حاله في علم الله وقضائه » وقيل : يحتمل أن 
مكون عن نان المجاز المريل لان الكفر هيت الهلكة الشف الإخروية و الاسسات 
شه للحاة الضف الا ونة #فاطاد الممتو عل السميهازا : 

قوله : عن ربهم » اى يتوسط الرسل . 





ا مقدمة ةالؤلف ح ١‏ 
ايها ا حي يدقن توس ووبلغ زشاء »ويل دي شا زماوسل ش 

إلينا من سوابغ النعماء » وجزيل الآلاء وجميل البلاء 

وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لاشرياك له ء إلهاً واحداً أحداً صمداً لم يتشخذ 
صاحبة ولا ولداً وأشهد أن" عر يََهُ عبد" انتجبه » ورسول ابتعثه , على حين فترةر 
من الرسل » وطول هجعة من الاأهم ؛ وانبساط دن الحيق دواغ اق من القند 

انتقاض من الممرم وجمى عن العدق » واعتساف من الجور وامتحاق من الدين . 

قوله + أضد ووء اق حملا له اضدادا . ْ 1 

قوله : يشفى النفوى » اى من أمراض الكفروالجها والاخلاق الذميمة وكأئه 
علىسبيل الاستدعاء والرحاء » اى أرجومن فضله تفال أن مكوت حدى ا 
تلك التأثيرات وأطل منه تعالى ذلك اوهى إنثاء لغابة الشكر وإظهارلنهاية التذلل, 
والجزيل : الكثير العظيم ‏ والآ لاء بالمد : النعم » واحدتها الا لاء بالفتح , والبلاء : 
الاختبار بالخير والشر» وها الاول أنسب . 

قولهه فترة» القثرة افش والأ كان وتان الرسوقو درنلا عواليسة 
بالفتح : طائفة من الليل » والهجوع : النوم ليلا؛ كذا في النهاية » و قال الجوهرى : 
أنبت بعد هجعة من الليل ؛ اى بعد نومةخفيفة » واستعيرت هنالغفلة الاممجمنًا يصليحهم 
قالدارين . 
٠‏ فلت طرخ هن لعشا اأساظ تنبا ارسي ا ون مارفا د 
قولهم اعترض الفرس : إذا مشى في عرض الطريق » من غير إستقامة » تشبيهاً لافتنة 
بهذا الفرسواستعارة لفظ الاعتراض لها لها . والمبرم : ا محكم : 

قوله : وتمى عن الحق ؛ في بعض النسيم : من الحق » فليستكلمة « من » ء 
ساق كار |ن#اتك افيه اتدالة : وعتاملة مدني عه إلا آن 0 من قولهم 
عمى عليه الام رإذا التسسى ل : « فعميت عليهم | الا نماء » ( أ وفي قوله : 
وامتحاق من النوة اظيا الات افكة: واللستكةام والاقنات الا دعن غير 


ما 


. سودة القسس : بإب‎ )١( 











وأنزل إليه الكتاب» فيه البيان والتبيان» قر نا عربيئاً غير ذي عوج لعلهم 
. يفون ؛ قدبِيّنه للناس ونهجه ٠‏ بعلم قد فصله , ودين قد أوضحهء وفرائض قد 
أوجبها , وأأمور قدكدفها اخلقه وأعلنها » فيها دلالة إلى النّجاة » ومعالم تدعو إلى 
هداه . 

فلغ بَإفْكةْ ما أرسل به وصدع بما أأمر ‏ وأدى مال من أثقال النبوة, 
وصبرلربّه , وجاهد ني سبيله» وصح لامّته ودعاهم إلى النجاة, وحدّهم على 


الطريق , والامتحاق : البطلان والا محاء , والتبيان مبالفة في البيان» أى معالحجة 
والبرهان » وقوله : قرآناً » حال بعد حال عن الكتاب » أوبدل منه » أومنصوب على 
الاختصاص , والعوج : الاختلال والاختلاف والشك . 

قوله : ونهجه » بالتخفيفاى أوضحه , وقوله :بعلم » إِما متعلقبقوله :قدييته , 
أونهجه » أوبهماعلى سبيل التنازع » أوحال عن الكتاب , والمسئترني قوله:« و فسّله» 
وقرايئه إِمًا راجع إلى الله أوالرسول أوالكتاب . 

قوله : فيها دلالة » الضمير راجع إلى الامور المذكورة » و قوله : و معالم» إِما 
مرفوع بالعطف على دلالة » أو مجرور بالعطف على النجاة » والمعالم جع معلم وهوما 
جعل علامة للطريقوالحدود , والمرادبها هنامواضع العلوم » وما ستنبط منهالاً حكام 
وعلى الجر يحتمل النبيوالائمئة ملعم , والضمير ني « هداه » راجع إلىالل أوالرسول 
أوالكتاب ؛ وقيل : الهاء زابدةكما فى «كتابيه » ( ولايخفى بعده ‏ وريما بقرء هداة 
باثتاء . 1 اا ظ 
قوله : وصدع ء اى أظهره , وتكلم به جهاراً أوفر'ق به بين الحق و الباطل, 
وض بكلا الوجهين قوله تعالى « فاصدع بما تؤمى »'"والاثقال جمع ثقل بالكسر , 
شد الخفمة , اوتقل بالنحريك وهومتاع البيت والمسافرعلى الإستعارة . 

قوله:#غلن الذكن» اى القر ان أوكل ما سين سبباً لذكره تتالى : 


)١(‏ سورة الحاقة : ها , (؟) سودة الحجن : *و. 





الذكر ودلهم على سبيل الهدى من بعده بمتاهج ودواع أسْس للعباد أساسها ومنائر 
رفع لهم أعلامها لكيلابذلوامن بعده , وكا بهم رؤدفاً رحبا . 

فلم اتضدت عد نه + واتشكيلت ماف 6 توظاء الل وشح إللة رعو عنداد 
م » وافرحظه , عظيم خطره » فمضى وَللكةْ وخلف في | مته كتاب اله د 
وصيّه أميرالمؤمنين » وإهام المتذّقين صلوات الله عليه » صاحبين مو تلفين » يشهد كل 
واحد منهما لصاحبه بالتصديق ٠‏ ينطق الامام عن الله في الكتاب » بما أوجب الله فيه 


قوله : أساسها , الضمير راجم إلى المناهج والدواعى , والمراد سبيل الهدى 
منهج الشرع القويم , وبالمناهج والدواعى أوصباه ولت » وبالتأسيس صب الادلة 
على خلافتهم » ويحتمل أن يراد بالمناهج الائمة , وبالدواعى الادلة على حجيتهم , 
وبحتمل وجوهاً أخرى لاتخفى : والمنايرجمع المنارة » وهى مابرفع .لتوقدالنار عليه 
لهداربة الضال عن الطريق » واستعيرهنا للاوصياء وليل لامتداء الخلق بهم » و دفع 
الاعلام لنصب الادلة » إذرفع الاعلام النى بوضع عليها ما يستئار به يصيرسبباً لكثرة 
الاهتداء به ني الطرق الظاهرة » فكذا نصب الادلةوتوضيحها بصي رسبباً لكثرةالاهتداء 
بهم عليهم السلام . 

قوله : وكان بهم رؤوفارحيماً» الرأفة أشد الرحة, وهذا ردعلى المخالفين بأنه 
كيف بدعهم اللبى يَللتْكتدُ بلاحاد وأمير وداع , معشداة رأفته ورحمتهبهم ني أمور دنياهم 
وآخرتهم » وقوله : فلما انقضت ؛ تفصيل وبيانلقوله دلهم , والخطر: القدروالمنزلة . 

قولهة بالتسديع #اعسنيية اوعتلسا بنع والحاصل + ] ته فيه كل هنا 
بحقيقة الآخر » ويبينكل منهماماهوالمقصود من الآخر » وقوله : ينطق , استيناف 
لبنان هذه الجملة + وقولة : بما أوجب حتعلق ينطق ؛ والحاصل : ان" الاهام بسن 
من قبل الله تعالى ما أوجب في الكتاب من طاعته في أوامره و نواهيه , وطاعة الامام 
وقوله : و واجب حته . عطف إِمَا على الموصول ؛ أوعلى طاعته » والضمير عائد إليه 
تعالى , أوعلى ولابته والضمير راجع إلى الامام » وفى بعض النسخ : وأوجب حقّه , و 


ح١١‏ مقدمة المؤلف ات 


على العباد » من طاعته ‏ وطاعة الاهام و ولابته» و واجب حقئّه , الذي أراد من 
ستكمال دينه ؛ وإظهار أمره , والاحتجاج بحججه ء والاستضائة بنوره ؛ في معادن 
هل عكوتة وتمطلي اهل خورقه: ا ْ 

فأوضح الل بأئّة الهدى من أعل بيت نينا وَالكَدُ عن دينه , وأبلج بهم عن 
سبيل مناهجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه , وجعلهم مسالك المعرفته ؛ ومعالم 
لدينه » وحجاباً بينه وبين خلقه ‏ والباب المْؤْدي إلى معرفة حقئّه ؛ وأطلعهم على 
المكنون من غيب سر ه . 


| 
أ 





قوله : فيمعادن , صفة للنور أوحال منه ؛ وإضافة المعادن إلى الأهل , إِما بيانيئة : 
لاميّة ؛ وعلى الثانى المراد بالمعادن إِمّا القلوب , فالمراد بالأهل الأئمة وَل , 
الأئمة » فالطراد بالاهل بجيع الذرابة الطيّيةكما سيأتى الا حتمالان في الا.بة -- 
منها » وهىقوله تعالى  :‏ ثم" اورثنا الكتاب الْذْين اصطفينا من عبادنا >0 انشاءالل 
تعالى , وقوله : « مصطفى » إِمًا مفرد أوجمع ‏ ومعطوف على |لمعادن أوالاهل , وإضافته 
إل الاعل إماعانةادلامنة و الخيرة كبز الغاء وسكونالاءاوفتهها + الاختانه 
و إضافةالاهل إليها لامية . 

قوله : عندينه ؛ تعديته بكلمة عن لتضمينمعنى الكشف ,كما يالفقرة | الآئية ؛ 
والبلوج:الاضاءة والوضوح » وأبلجه : أوضحه , والمراد بالمناعك لما ككرت يدالئة 
سبحائه »وسبيلها : دلائلها وما بوجب الوصول إليها . 

قله ناوه علية و العلام عازه متككة وتعريلنة ييه القلل اناد 
وإثبات الينابيع له أومن قبيل : لجين الماء » و قيل : المراد بالينا بيع : الآ .بات 
القر أ نبة. ش 

قوله : وحجاباً » هوبااضم والتشديد جمع حاجب » الذي يكون للسلاطين , 
وقوله : اطلعهم بتخقيف الطاء اىجعلهم مطلعينعلىوس 0 » المغيئب عن غيرهموالضمير 


)١(‏ سورة قاطر : ؟ 


لكت مقدمة 0 16 ١‏ 


0 هضى هنهم 520 ا عقية إهاما نينا تؤهادنا ترا 36 
إقافا فسا » بهدون ادر ده نعدلون , عت ال ووياة نور ال علق ددن 
بهديهم العباد » وستهل بنورهم البلاد , جعلهم الله حياة للا نام » ومصابيح للظلام 
ومفاتيح للكلام » ودعائم للاسلام » وجعل نظام طاعته وتمام فرضه التسليم لهم فيما 

علم » والرد إليهم فيما جهل » وحظر على غيرهم التهجم على القول بماايجهلون د 


المستتر فى « نصب » راجع إلي الله تعالى أو إلى الامام . والأخير بعيد . 

قوله : من عقبه : أى بعده أومن ذر بتهتغليباً ؛ ومنهممنقرأ [مَنْ عَّه] بالفتح 
أسمموصولاى من عقب الله الماضىءولا دخفى بعده . 

قوله : قسّماً » اى قائماً من الامة : وقل: مستقيما » وقوله : بهدون حال 
عن الائمة » أوخبر مبتدأ محذوف ء وفوله : بالحق" متعلق بيهدون , اى بكلمة الحقّ 
أوالباء , بمعنى إلى أو ف عفر أ محقين » و« به» اى بالحق بعدلون بين 
اقاق و السك ولره: عن اد كرد محذوف ء والماعاة والرعاة جمع 
الداعى والراعى » من رعى الامير رعيئته رعابة إذا حفظهم » أومن دعيت الاغنام » و 
قوله : علىخلقه » متعلق بالرعاة » أو بالثلاثة على التنازع . 

قوله : بهدبهم » بم الهاء اى تعّدالعباد بهدابتهم » أوبفتحها أى: سيرتهم » 
وقوله : يستهل اى رستضىء بنورهم اى بعلمهم وهدايتهم البلاد؛ اى أهلها . 

قوله : حياة للانام » اى سبباً لحياتهم الظاهريّة ويقائهم » اوسببا لحياتهم , 
بالايمان والعلم والكمالات أوالاعم . 

قوله : نظام طاعته » اى ما م طاح وماء وات مات به فرائضّه . 
إذمع عدم ولابتهم والتسليم لهمكل ما أدذى من الفرائض تكون ناقصة » أو فرض ذلك 
بعد سائر الفرائض ٠»‏ لقولهتعالى: «اليومأكملت لكم دينكي»! أوقوله: فيما علم »اما على 
اءِ مك ول أو المعلوماىعلم العبد والاولأظهر :وكذا فيما جهل 





)١(‏ سودة 1) سودة المائدة 


جَ ١‏ مقدمة ا -168- 


منعهم جحد «الايعلمون , م تياك تال من قتا من شاه منخلقه» من 
ملمّات الظلم ومغشيات البهم . وصلى لل على م وأهل بيته الا أخبار الذين أذهب 
اله عنهم الرجس [ أهل البيت ] وطهرهم تطهيراً . 

أما بعد , فقد فهمت با أخى ماشكوت من اصطلاح أهل دهرزنا على الجهالة 
وتوازرهم وسعيهم في جمارة طرقها » وهباينتهم العلم وأهله , حتى كادالعلم معهم أن 
بأرزكله وينقطع موادا ؛ لماقد رضوا أن يستندوا إلى الجهل » ويضيّعوا العلم وأهله. 

وسألت : هل يسع الناسالمقام على الجهالة والتدّن بغيرعلم , إذاكانواداخلين 
في الدين » مقر بن بجميع |موره على جهة الاستحسان , والنشوء عليه والتقليد 


وسياىتفصير التسليم ني بابه » والتهسم : الدخول ف الامر بغتة من غيردوية » والحظر 
والمنع تأكيد للفقرتين الاوليين على خلاف الترتيب . 

قوله : للا أدادالله » بالتخفيف تعليل للمذكورات سابقاً :واملمئات 50 
النازلة , والظلمجمع الظلمة ؛ وهىالبدعة والفتنة وقوله : : مغشياتالبهم اىمستورات 
البهم ومغطياتها , والبهمكصرد جمع بهمة باصم »وهوالامر الذى لابهتدىلوجهه ‏ اى 
الامور المشكلة النى خفى على الناس ماهوالحقفيها وسترصهم :: أوغشيت عايهم و 
أحاطت بهم » بأن بقرء على بناء المفعول من التفعيل . 

قوله : من إصطلاح أهل دهر نا ء أى تضالحهم وتوافقهم » والتوازد : التعاون . 

قوله : أن أذ » في بعض النسخ بتقديم المعجمة على | المهملة » وهو جاء بمعنى 
القوة والشعف ء والمراد هنا الثاني والظاه رأ نه بتقديم المهملةكماسيانى إنشاء الله تعالى 
في باب الغيبة : فيأرز العلمكما يأرزالحيّة في حجرها ‏ وقال الجوهرى : فيالحديث : 
ان" الاإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيئّة إلى حجرها » اىينضم إليها ويجتمع 
بعضه إلى بعض فيها . ْ 

قوله : والنشؤ عليه » بفتح النون علىفعل أو بالضم على فعول , قال الجوهرى : 
نشات ف نى فلان نشوا إذا شبيت فيهم ٠‏ وفي بعض الاسخ : « والاشق » بالقاف ؛ قال 


عام ٠‏ مقدمة إِلْوْ لف 1 


ل عقولهم في دقيق الاأشياء وجللها. 
فاعلم ياأخىرحك اله أن الله تبارك وتعالى خلوعياده خلقة منتسلة هن البهائم 
في الفطن والعقول المر كبة فيهم ؛ ؛ محتملة لامر والنهي ؛ وجعاهم - جل ذكره صنفين 
صنفاً منهم أحل الصحّة والسلامة » وصنفاً منهم أهل الضرد والز 0 أهل 
السحّة والسلامة بالاأمر والنهى » بعد ما أكمل لهم آلة التكليف » و وضع التكليف 
عن أهل الزمانة والضرر ؛ إن قدخلقهم خلقة غيرمحتملة للاأدب والتعليم وجعل 
ع زوج لسبب بقائهم أهل الصحّة والسلامة ؛ وجعلبقاء أهل الصحّة والسلامة بالاادب 
والتعليم ؛أفلى كانت الحهالة جافاء لاعن الصحّة والسلامة لجاز وضع التكليفعنهم؛ 


الجوهرئ : نشق الظبى في الحبالة » أى علّق فيها » ورجل نشيق إذا كان من يدخل 
فى امور لاتكاد يتخلص منها , وف بعضها : والسبق إليه والأول أصوب. 
اولع ارهران لشروط رالا الاك ل اباي الس 
أظهر . قوله : منفصلة » اى متميّزة » وقوله : والعقول » مجرود بالغطف على الفطن 
وقواله فمكيلة مبنة وخر اقوله لق اوعال 2 الول وسعمل أن مكرن 
العقول مبتداء . ومحتملة خبره . 

قوله : صنفاً » بدل أوعطف يا اممو الاولء وقولة : أهل الصحّة مفعول 
ثان . ومحتمل تقدير الفعل ا ثم آنه فيل نيك كون اراد بالصنف الاول 
المَخلفين مطلقا , وبالصنف الثانى غير المكلفين أصلا من الصبيان والمجانين » و ,بسكن 
أنينكون المراد بالاولمنكان قابلا لتحصيل المعارف والعلوم والكمالات : وبالثاني: 
الضعفاء العقول منالمكلفين الذين ليس لهم قوأة تحصيل العلوم والمعارف والتمير 
الثام بين الح قوالباطل , واستنباط الاحكام م نأدلتها » و هذا أتهر ,د اتكان فض 
الثفراتالاً نية دالا ول , فعلى الثانى المراد بالا مروالنهى : الأأمر يتحصيلالمعارف 
و الأحكام , والنهى عن الاكتفاء بالتقليد كالعوام » وكذا المراد بوضع التكليف رفع 
التكليف بتحصيل العلم , وإ نأمكن له ني الثانىعلى رفع التكليف مطلقا , إذمع رفع 

غراة العقول بيات 





وني جواز ذلك بطلان الكتب والرسل والآداب » وني رفع الكتب والرسل والآداب 
فساد التديير , 0 إلى قول أهل الدهرء فوجب في عدل الله ع وجل وحكمته 
أن ينص عن خلق من خلقه. خلقة محتملة الامن والتهي ,نالا من والنهي: لثلا 
الكوو اس مولن ولمكموو و يوسيو مقر وا لقال ووسة #ولعلمز اانه 
خالقهم ورازقهم » إن شواهد دبوبيته والاظاعة» وحة رةه وأتصة ,وأعائقة 
الائحة تدعوهم إلى توحيد اله ع وجل ؛ وتشهد على أنفسها لصانعها بالربوبيّة و 
الا لهيّة »لما فيها من آثار صنعه , وعجائب تدبيره » فندبهم إلى معرقته لملا ببيح 
لهم أن بجهلوه ويجهلوا دينه وأحكامه , لأن" الحكيم لايبيح الجهل به» والاتكار 
لدينه » فقال جل" ثناؤه :« ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الل إل 
الحق”»!'أوقال ؛ «يلكذ يوا يمال بحيطوا بعلمه»') فكانوا محصودين بالأمروالئهى _ 











العلم مطلقالا بتي التكليف أعلا :وغل الاو لان الكتب دا لز سل لان الغرض 
الاصلىمن البعثة ود النفوس القايلة . 

قوله : ان فى :1 بالخاء المعجمة والصاد المهملة , وف ٠‏ بعض النسم بالحاء 
المهملة والضاد المعجمة ؛ بمعئى التحريص والترغيب » والاول أظهر , وقولة : بالآمر 
والنهى ؛ متعلق بيخص , والسّدى يضم السين وقد يفتح و كلاهما للواحد والجمع 
يمعلى المهمل وقوله : مهملين عطف بان أوصفة موضحة . 

قوله تعالى : « ميثاق الكتاب » أى ميثاق المأخوذ فى الكتاب » وهوالتوراة 
وقزل :1 أل الارد ولو 41 عات يناة للسيكاق أذ مهاو يو لى بان الاتقولوا +2 قيل : 
المراد بالميئاق قوله في التوراة : من إرتكب ذنباً عظيماً فا ثهلا يغفر [ له ] إلا بالتوبة 
وحن قوله : أن لابقولوا مفعول له اى لئاا 00 

قوله تعالى : « بلكن” بوا ال ينوا بعلمه » أقول : تثمة الآبة «و لا 


)1( سورة الاعراف دة” ١‏ . 
(9؟) سورة يونس : 2 


مأمورين بقول الحق" » غير مرخّص لهم ني المقام على الجهل » أمرهم بالسؤال » و 
التففه في الد.ين فقال : « فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ني الدبين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم »' أوقال : «فاس لوا أهل الذكر إنكنتم كن 
فلو كان .يسع أهل ألصحّة والسلامة , المقام على الجهل » لم أمر هم بالسؤال, و لم 
إمكن يحتاج إلى بعئة الرسل بالكتب والآداب ؛ وكادوا يكونون عند ذلك بمنزلة 
البهائم » ومنزلة أعل الشرد والزماتة, ولو #آنوا كذلك طابقوا طرقة عي فليا لم 
بجز بقاؤهم | إل بالأدب والتعليم» وجب أنه لابه لكل صحيح الخلقة » كامل الآلة 
من مؤد ب » ودليل » ومشير » وآهر » دناه » وأدب ؛ وتعليم » وسؤال » ومسألة . 
فأحقٌ ها اقتبسه العاقل » والتمسه المتدبر الفطن » وسعى له الموفق المصيب» 
العلم بالدين » ومعرفة مااستعبدالل به خلقه من توحيده , وشر ائعد وأحكامه » وأمره 
ونهيه وزواجره وآدابه , إن كانت الحجنة ثابتة , والتكليف لازها فو العدن: كيرا : 
والتسويف غير مقبول » والشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن بؤْدّدا 


بأ تأويلة #والفتى كا قل بل نازوا إلى' التكذب بالقر ]ان أء لها بمعوة 
قلات فهر وحدي روا زافلت شتا على تأديلة مداق 
قوله: أمرهم بالسؤال» لما كان بمنزلة التعليل للسابق ترك العاطفا . 

قوله تعالى « ليتفقهوا » , الظاهر ان ضمير الجمع فيه وني « ولينذروا » و 
في « رجعوا » راجم ألى الطائفة » فامراد بالنفور الخروج للتفقنه , وقيل : المراد به 
النفور إلى الجهاد »اى لولانفر طائفة للجهاد ودبقي بعضهم للتفقئّه لينذر ويعلم الباقون 
الساكنون » النافرين بعد رجوع النافرين اليهم فالضمير في « يتفقهوا » و « ينذروا » 
راجع الى الفرقة أى بقيتهم , و فى « رجعوا» الى القوم . 

فول خية توحيده ماق الذورع »توما :يمن نان :لما إمشمد انه يه شاف : 


. (؟) سودة النحل : مع‎ . ١5١ : سودة التوبة‎ )١( 


ج ١‏ مقدمة امو لف داكت 


جميع قرائضه بعلم وبقين وصيرة ؛ ليكون المؤدي لها محموداً عند ربّه » مستوجباً 
لثوابه » وعظيم جزائه » لآأن الذي يؤدى بغير علم ويصيرة , لابدري مايؤدي »و 
لإمدري إلى هن يودي او إذا كن داه لم يكن على تفاهيا اد ىواعد 13 
أن امداق لأنكون عند ذا ند مكوت عازقا اسه وري مخ غير تدك لاقني 
لآن الشاك لإبكون له من الرغبة والرهبة والخضوع والتقربٍ مثل مايكون من 
العالم المسقيقن , وقد قال الله ع وجل : « إلا من شهد بالحق” وهم يعلمون»! 'فصارت 
الشهادة مقبولة لعلّة العلم بالشهادة » و لولاالعلم بالشهادة لمتكن الشهادة مقبولة , 
والاأمر فيالشاك المؤدي بغير علم و بصيرة » إلى الله جل ذكره إن شاء تطول عليه 
فقبل مله , و إن شاء رد عليه , لان" الشرط عليه هن الله أن يودي المفروض 
بعلم و بصيرة و يقين» كيلا ,يكونوا ممّن وصفه اله قفال تبارك و تعالى « وهن 
الناى من: يداد على حرف فاك أشابه خير” اطبآن" بدو إن أمنابجه فعة اتقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هوالخسرانالمبين »!" لاأنّه كان داخلا فيه 
بغير علم ولابقين » فلذلك صار خروجه بغير علم ولابقين , وقد قال العالم كَايَل : 


قوله : بعلم ويقين » لقوله تعالى«ولاتقف ماليس لك به عل» 7 وأمثالهكثيرة . 

قوله : بالشهادة ؛ اى الا مر المشهودبه . 

قوله : والأمر في الشاك , الظاهر أن المراد بالشكهنا مقابل اليقين » فيشمل 
التل المت الى العله وضيره انا ا 

قوله تعالى : « على حرف » اى على وجه واخد كأن بعبده على السراء 
لاالصر اءأوعانى شك أوغلى غين طمااتيثة » والعاصل اك الانتخلى الددووهتسكنا 
لقم براق لقاش اق على تارك مون لديو اناك لاقي8 47 لحم كرون عل 
طرف الجيش » فان أحس" بظفر قر وإلا فر . 

قوله : وقد قال العالم » اى المعصوم » وتخصيصه بالكاظم ثليه غير معلوم . 


(١)سورةالزخرف:لالم.‏ 2 (؟)سودةالحج:١١.‏ 
(؟) سودة الاسراء : ع" . 











« من دخل في الا.بمان بعلم ثبت فيه » ونفعه إبمانه » ومن دخل فيه بغير علم خرج 
هنه كما دخل فيه » , وقال بَلَِايّ : « من أخذ ديه من كتاب اله وسئة يله صلوات 
اد عليه وآله زاك سبالمل أن كلوح أكة حسدنن أقراه الرجال :ددن 
الرجال 4 » وقال عَايَّاهُ : « من لم .يعرف أمرنا من الفرآان لم يتنكب الفتن». 
ولهذه العلة انبثقت على أهل دهر نا يئوق هذه الا دبان الفاسدة , والمذاهب 
المستشئعة التى قد اسئوفت شرائط الكفر والشرك كلها , وذلك بتوفيق الله تعالى و 
خزلاه > فن إراد ان توققه وان كوف | ناه ثاننا مقف | علق الا سيان 
التي تؤد به إلى أن يأخذ ديئه من كتاب الل وسنّة نبيئّه صلوات الله عليه وآ له بعلم 
وبقين وبصيرة » فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي » ومن أداد الله خذلانه وأن 
تكو ذه كارا حنتووعا ب فود ناي نه 2 شت له أساك الانتحنان والتعلية 
والتأويل من غير علم وبصيرة » فذاك في المشيئة إن شاء الله تبارك وتعالى أتم إبمانه , 
وإن شاء سلبه ناه » ولابؤمن عليه أن يصبح مؤمناً ودمسي كافراً » أودمسي مؤمناً و 
صبح كافراً » لاأنّه كلما رأى كبيراً من الكبراء هال معه , وكلّما رأى شيئاً استحسن 


قولة : قبل أن يزول » الضمير المستشي إمًا راجع إلى الموصول أو إلى الددين . 

قوله : لم ,يتنكب » قال في القاموس : تكب عنه كنصروفرح تكبا وتكنباً و 
نكوياً : عدل ان كن 

قوله : أثئقت » يقال بثق موقا ون تبيقى هو : اذا 
جرى بنفسه هن غير فجر ء والبثق بالفتح والكسر الا سم » كذا في | لغرب » والمثوق 
فاعل| نبثقت » فانكان اطراد بالبثوق الشقوق» اى المواضم المنخرقة؛ فالمراد بالانبثاق 
التشفق » ولو حل 00 الى ربان والأنتاد هتائف و كذا لول 0-0 
الصدرى لانن من أر ارتكاب تجو ز فى الاسناد ؛ و بحتملعلى بعد إرجاع ضمير إنبثقت 
إل انقو سكوق لقوق سنو طلقا دن عويا بد كفي »عه الاذنان» الفايدة 
بالشول ؛ و أثبت لها النثوق + ففنه استعارة مكنية واتخسيلية غ وقيه مالا شف على 


ظاهره قبله , وقد قال العالم ييه : « إن لله ع وجل خلق النبيين على النبوة» 
فلايكو نون إلا أنبياء , وخلق الاأوصياء على الوصيّة , فلايكو نون إلا أوصياء » و 
أعادقوماً ا : وفيهم جرى قوله : 
د فمشتقرومستودع / 

“وققرث أن" لحرو قد اسكلق عزناك :اقرف حقاقها لاختلاق الوذ مةافنها 
وأنك تعلم أن اختلاف الروابة فيهالاختلاف عللها وأسبابها ‏ وأنّك لاتجد بحضرنك 
ان ك3 ا كر وتقا ويه مرت تلق لم اقنها :وقك + | ناك يي أن مكون عند كناب 
كاف بجمع [ فيه ] هن جميع فنون علم الدين » هايكتفي به المتعلم » ويرجع إليه 
المسترشد ؛ ويأخذ منه من بريد علم الدين والعمل به بالآثار السحيحة عن الصادقين 


المتأمل ‏ وسأى تضبق معتى التوقيق والخدلان على وجه بوافق أسول أهل العَدل 
في كتاب الابمان والكفى إنشاء الله تعالى . 

قوله تعالى « فمستقن" » : بفتح القاف و كسرها على اختلاف الفراءة جارني 
النبى والوسى » فبالفتح إسم مفعول يعنى مثبت في الابمان» اوإسم مكان يعنى له 
لراك اصتوارو وجا قو والح ا اروا ادر مير ا و1 
بفتح الدال إسم مفعول أو إسم مكان جار في المعار , وقال البيضاوى في قوله تعالى : 
وجراله الاين حي رديه ابيع مسشووجة الاقذى ادر قرار فيالاأصلاب 
أو فوق الارض ء وإستيداع فى الاأرحام أو تحت الارض ء وقرء ابن كثيروالبصريان 
يكب رالقاف » على أنه فاعل , والمستودع مقعول أى فمنكم قاد ومنكم مستودع . 

قوله : بالا ثارالصصحةءاستدل” به الاخباريون على جواز العمل امار 
الكافى و كون كلها صحبحة وان مسي مه باصطلاح المتآخرين » 
وزجحموا أن حكمهم الح اقطوس نري العم أو النجاشى أو غيرهما رجال 
السلة:» ٠‏ بل اد عى بعضهم أن الصحة ا للك 


. سودة الانعام : مو‎ )١( 
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عليهم السلام والسئن القائمة التي عليها العمل » وبها يؤدي فرض الله ع وجل و 
سئئة نميه تيد وقلت : لو كان ذلك رجوت أن مكون ذلك سبباً بتدارك الل[ تعالى] 
بمعونته وتوفيقه إخواتنا وأهل متنا ويقبل بهم إلى مر أشدهم . 
فاعلم يا أخى أرشدك الل أثهلاسع أحداً تمبيز شيء مسا اختلفت الىوابة 
فيه عن العلماء َللقْ برأبه » إلا على ماأطلقه العالم بقوله تله : « اعرضوها على 
كتاب الله فماوافى كتاب الل ع وجل فخذوه » وما خالف كتاب الله فردّوه » و قوله 
عليه السلام : « دعوا ها وافق القوم فاان الرشد في خلافهم » وقوله يام « خذوا 
قد فسلنا القول في ذلك ني المجلد الآخرمن كتاب بحار الانوار , وخلاصة القول في 
ذلك والحق عندى فيه : أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث 
جواز العمل به؛ لكن لابدمن الرجوع إلى الاأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند 
التعارض » فان كون جميعها معتيراً لابنانيكون بعضها أقوى » وأممًا جزم بعض المجازفين 
بكون جميع الكاني روت على القائم تََلمٌ لكونه في بلدة السفراء فلابخفى مافيه 
على ذى لل ٠‏ نعم عدم إنكار القائم و1 بائه صلوات لله عليه وعليهم » عليه وعلى 
أمثاله في تأليقاتهم ورواياتهم ممايورث الظن المتاخم للعلم بكو نهم كَل راضين 
بفعلهم ومجوز بن للعمل بأخبارهم . 
قوله : بمعونته وتوفيقه » قيل : الضميران عائدان الى السبب لاإلى اللدتعالى » 
لخل والجملة الوصفيّة عن العائد ويمكن تقدير العائد . 
قوله : مما اختللمفت الروابة فيه ء قيل:المراد بالروايات المختلفة الّتىلابحتمل 
الحمل على معنى يرتفع به الاختلاف بملاحظة جميعها » وكون بعضها قريشة على 
المراد من البعض » لاالتى بتراءى فيها الاختلاف في بادى الرأى » وطريق العمل في 
المختلفات الحقيقية كما ذكره بعد شهرتها وإعتبارها العرض على كتاب ال والا'خن 
بموافقه دون مخالفه , ثم الاأخذ: بمخالف القوم» ثم الاأخذ من باب التسليم بِأينها 


تبسر ١‏ انتهى ». 





بالمجمع عليه فارن المجمع عليه لازيب فيه » ونحن لانعرف من بميع ذلك إلا أله 
ولا نجد شيئًاً أحوط ولاأوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم ياي وقبول ماوسّع 
من الأمر فيه بقوله يَليشءُ :< بِأْسْما أخذتم من باب التسليم وسعكم » . 
وقفس را وله الحيه تالف ماسالك» وارعو أن مكون مع ترحيت 
فمهما كان فيه من تقصير فلم تقر نيتنا بي إهداء النصيحة , إذكانت واجبة لا خواننا 
وأهل ملّتناء مع مارجونا أن تكون مشاركين لكل من اقتبس منه » وحمل يما فيه في 
' دهرنا هذا » وني غابره إلى إنقضاء الدنيا ء إن الرب” جل وعز واحد والرسول ع 
خاتم النبيّين ‏ صلوات الله وسلامه عليه وآله ‏ واحد, والشربعة واحدة وحلال ع 
حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة » و وسّعنا قليلاً كتاب الحجّة وإن لم تكمله 
على امتحفافة + انا كرهنا أذفهد تعتارظ» كلها : 





قوله : إلا أقله » اى أقل ذلك الجميع » والمعنى | تالانمرف من أفراد التمييز 
الحاصلمنجهة تلك القوانين المذكودة إلا الاقل», أولانعرف من جميع ذلكالمذكور 
من القوانين الثلاثة إلا الأقل" ؛ والحاصل أن الاطلاع على تلك الامور والتوسل 
بها في دفع الاختلاف بين الاخبار مشكل » إذالعرض على الكتاب موقوف علىمعر فته 
وفهمه ؛ ودونه خرط القتاد ء و اضاً أكثر الاحكام لاستنبط ظاهراً منه » وأما أقوال 
المخالفين فان الا طّلاععليها مشكللا كثر المحصّلين ومع الاطلاع عليهاقل مايوجد 
مسئلة لم يختلفوا فيها » ومع إختلافهم لابعرف مايخالفهم إلاأن بعلم ماكان أشهرد 
أقوى عند القضاة والحكام فى زمان من صدر عنه الخبر تَثَلُ وهذا سَوقف على 
وتد قا قف الها لهو يد نولي رافك ان الكل احنو انا النعد بالفنوه 
عليه فاتكان المرادبه ماأجمع على الا قتاءبه كما فهمه أكثر المتأخرين » فالاطلاع 
عليه متعسّر بل متعذارء إلا أن يبحمل على الشهرة فانها وإن لم تكن حجة فينفسها 
. .بسكن كونها مرجحة لبعض الأخباز المتعارضة » لكن برد عليه أن الفتوى لم تكن 
شايعاً في تلك الازمنة السالفة , بل كان مدارهم على تقل الأخبار » وكانت تصا تيفهم 


وأرجو أن يسهل الله جل وعز إمضاء ماقد منا من النيّة , إن تأخر الاجل 
متها اكتانا. ارس واكترامته + توه حورفه كلها إاماه مهال ويه اللدول 
والقوة وإليه الرغبة ني الزبادة في المعونة والتوفيق . والصلاة على سيّدنا عل النبي” 
وآله الطاهرين الا خبار . 

وأول هاأبدأ به وأفتتح به كتابي هذا : كتاب العقل , وفضائل العلم » وارتفاع 
درجة أهله , وعلو قدرهم ٠»‏ ونقص العيل وخناضة أخله » وسقوط منزلتهم » إذكان 
العقل هوالفطب الذي عليه المدار وبه بحتج” وله الثواب ؛ وعليه العقاب» [ والله 
الموفق ] . 
ا وتدوينها » وإن كان أ لمراد به الا جماع في النقل 
والروابة»و: 886 دفي الاصول اللمعتدرة كماهو الظاهر من دأبهم » فهذا اها مما بعسر 
الاطلاع عليه » ويتوقفف على تتلبع كل الا'صول المعتبرة » فظهر ان ماذكره (ره)من 
قلة مابعرف من ذلك حق؛ لك نكلامه يحتمل وجهين : 

الاول : انه للكاكان الاطلاع عليها عسراً » والانتفاع بها نزراً فينبغى تركها و 
الاخذ بالتخيير » وهذا هوالظاهر من كلامه؛ فيرد عليه ان" ذلك لايصيرسبباً لتركها 
قا بيك لام الات رد في الاخبار 0 

والثانى : أن يكون المراد أن الانتفاع بقاعدة التخيي رأكثر , والانتفاع بغيرها 
ان ل دين الي بها جميعاً في مواردها , وهذا صحيح لكنله بعيد من العبارة ؛ 
ونؤات الاول ترك اللصتف (رء) يراد الاخبار المتمارضة + واخثاز ماهو قوق عندة او 
فيه مافيه ؛ ولذاوجّه بعض المعاصربن ذلك بأنّه انما فعل ذلك برخصة الاهام لتا), 
وقد عرفت مافيه » وأَمًا سند خبر التخيير وطريق الجمع بينه وبين مقبولة حمربن 
حنظلة » فسيأتى بعض القول فيهما في باب اختلاف الحديث إنشاءالله تعالى » وتمام 
القوك كينا هو كول ان كتابنا الكين. ا 
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7 'كتاب العقل والجهل » 
١‏ - أخبرنا أبوجعفر عل بن يعقوب قال : حد ثني عدة من أصحابنا منهم عل 


©( كتاب العقل و الجهل )نه 
كذافي النسخ والاظهر باب العقل أو ذكر الباب بعد الكتاب كما بظهر:من 

فهرست الشيخ (ره) . 

الحدابث الاول صحيح . 

والظاهر ان قائل أخبر نا أحدرواة الكافى من النعمانى والصفوانى وغيرهماء 
وبحتمل أنيكون القائهوالمصنف (ره) كما هودأب القدماء , ثم اعلم ان فهم أخبار 
أنواب التقل ,شوكف على سان ماهيّة العف ل واختلاف الآ راء والمصطلحات فنه:. 

فنقول : ان العقل هوتعقل الاشياء وفهمها فيأصل اللغة ؛ واصطلح إطلاقه على 
أهور : 

الاول : هوقوة إدراك الخير والشر والتميز بيئهما » والتمكن من هعرف ةأسباب 
- ذوات الاسباب , ومايؤدى اليها ومايمنع منها ؛ والعقل بهذا المعنى مناط 

لتكليف والتواب والعفات:, 

الثاني : ملكة وحالة في النفس تدعو الى إختيار الخواة اانه راق 
الشرور والمضار , وبها تقوى النفس على زجرالدواعى الشهوانية ل 
الوساوس الشيطانيّة » وهل هذا هوالكامل من الاول ام هوصفة اخرى وحااة مغايرة 
للاأولى » كل منهما محتمل ؛ ومايشاهد في أكثش الناس من حكمهم بخيريّة بعض 
الامورء مععدم إنيانهم بها » وبشرابّة بعض الامور مع كونهم مولعين بها ».يدل على 
أن هذه الحالة غير العلم بالخير والشر» والذى ظهرلنا من تتبّع الا خبار المنتمية 
الى الأئسّة الابراد سلام الله عليهم » هو أن الله خلق في كل" شخص هن أشخاس 


لواحي عه سيط طاح همي م سيا ع نقذ تستعيب ح و يتات نام يوا روي يات ابو عاتب بلع بح ع ع اع و عا دنج لطن سه دمي تتا داص يعات داج عاسب عأ امسا حا ع به جنا لاي مكلت عاب اجن سج يهن تسيا واد بإداءات د اد اد 


بن يحبى العطار , عن أحمد بن عل عن الحسن بن محبوب » عن العلاء* بن رزين » 


المكلفين قوءة واستعداداً لا دراك الامور من المضاروالمنافع وغيرها على اختلاف كثير 
بينهم فيها »و اقل درجاتها مناط التكاليف بها يتميئز عن المجانين و ياختلاف 
درجاتها تتفاوت التكاليف ٠‏ فكلما كانت هذه القوة أكمل , كانت التكاليف 
أشق وأكثر » وتكمل هذه القوة في كل" شخص بحسب استعداده بالعلم و العبل, 

قكلما سعى في تحصيل هاينفعه من العلوم الحفّة, و حمل بها تقوى تلك القوة , 
ثم العلوم تتفاوت في هرائب النقص و الكمال ٠‏ و كلما ازدادت قوة تكثر آثارها , 
وتحث" صاحبها بحسب قوتها على العمل بها » فأكثر الناس علمهم بالميدء والمعاد و 
نات أن يان الادمان علم تضوارى سمُونه تصديقاً » وني بعضهم تصديق ظنى » و في 
بعنهم تصديق أضطرارى , فلذا لابعملون بمايد عون » فاذا كمل العلم وبلغ درجة 
اليقين تظهر آثاره على صاحبه كل حين » وسياتى تمام تحقيق ذلك في كتاب الايمان 
والكفر نشاءال تعالى . 000" ظ 

الثالث : القوة التى يستعملها الناس في نظام امور معاشهم » فان وافقت قانون 
الشرع » واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمى بعقل المعاش ؛ وهوممدوح فيالاخبار 
ومغايرته للا قدمس بنوع من الاعتبار واذا استعلت ني الامور الباطلة وألحيل الفاسدة 
تسمى بالنكراء والشيطنة في لسان الشرع ؛ ومنهم من ثبتوا لذلك قوة اخرى وهو 
غير معلوم . 

الرابع : مراتب استعداد النفس لتحصيل النظرنات وقريها و بعدها من ذلك 
وأثيتوا لها مراتب أربعاً سمّوها بالعقل الهيولانى والعقل بالملكة , والعقل بالفمل , 
والعقل المستفاد » وقدتطلق هذه الاسامى على النفس في تلك المراتب » وتفصيلها مذكور 
في مظانها ويرجع الى ماذكر ناأولا » فان الظاهر أنه قوأة واحدة , تختلف أسمائها 
بحسب متعلقاتها وهاتستعمل فيه . 


الخامس : النفس الناطقة الاضانية التى بها يتميزعن سائر البهائم . 
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عن عد بن ملم عن أبي جعفر تَليَ قال : لُاخلق الله العقل استنطقه ثم قال له : 





السادس : ماذهب اليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر مج رد قديم لاتعلق 
له بالمادة ذاتاً ولا فعلا » والقول به كما ذكروه مستلزم لا نكار كثير من ضروديات 
الد.ين هن حدوث العالم وغيره» مما لابسع المقام ذكرء ؛ وبعض المنتحلين هنهم 
للاسلام أثتبوا عقولا حادئة وهى ايضاً على ما أثتبوها مستلزمة لا نكاركثيرمن الاصول 
المقررة الاسلامية » مع انه لابظهر من الاخبار وجود مج رد سوى الله تعالى , وقال 
بعض محقفيهم : ان نسبة العقل العاشر الذى سمونه بالعقل الفعمال الى النقفن 
كنسة النفن الى الندن: فكنا أن النفن مورة: لبد دالين ماد ها فكدلك 
العقل صورة للشفس والتفس مادته » وهومشرق عليها » وعلومها مقتبسة منه »و 
يكمل هذا الارتباط إلى حد تطالع العلوم فيه , وتتصل به؛ وليس لهم على هذه 
الامور «ليل إلاممّوهات شبهات » أوخبالات غريبة » زينوها بلطائف عبارات . 

فاذا عرفت مامهدنا فاعلم أن" الا خبار الواردة ني هذه الابواب أكثرها ظاهرة 
في المعنيين الاولين » الذى مآلهما الى واحد » وني الثانى منهما أكثر وأظهر » و بعض 
الاخبار يحتمل بعض العانى الاخرى » وني بعض الاخبار بطأق العقل على نفس العلم 
النافع المورث للنتجاة» المستلزم لحصول السعادات » فامًا . أخبار إستنطاق العقل و 
إقباله وإدياره » فيمكن لها على أحد المعانى الاربعة المذكورة أو لاء أو مايشملها 
جيعاً وحينئن يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقديس كماورد في اللغة» أو يكون 
المراد بالخلق الخلق ني النفس وإتصاف النفس بها » ويكون سائر ماذكر فيها من 
الاستنطاق و الاقبال والاديار وغيرها إستعارة تمثيلية لبان أن مدار التكاليف و 
الكمالات والترقيات على العقل ؛ ويحتمل أن يكون المراد بالاستنطاق جعله قابلا” 
لآن يدرك به العلوم , ويكون الامر بالا قبال والا دباد امرأً تكوينياً بجعله قابلا 
لكونه وسيلة لتحصيل الدنيا والآخرة والسعادة والشقاوة معاً , وآلة للاستعمال في 
تعراف حقائق الامور والتفكرفي ذقائق الحيل ايضاً » وني بعضالاخبار : بك آمرو بك 
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أقبل فأمل شي قال له : ل فأدير 0 قال : وعزأني وجلالي الاقم كايا هوا" 





أنهى وبك أعاقب وبك أثيب» وهو منطمق على هذا المعنى لان أقل درجاته مناط 
صحّة أصل التكليفءوكل درجةمن درجاتهمناط صحة بعض التكاليف وفى بعض الاشبار 
«اناك»مكان «بكففيكل المواضعءوي بعضها في بعضهاء فالمر اد امب لغةني اشتر اط التكليف 
به » فكأنّه هو المكلف حقيقة » وما في بعض الاخبار :من أنه أول خلق من 
الروحانيين فيحتمل أن يكون المراد اول مقدر من الصفات المتعلقة بالروح» و 
اول غريزة تطبععليه النفس » وتودع فيها » أويكون او ليّته باعتبار او ليّة مايتعلق 
به من التّفوس » وأمًا إذا حملت على المعنى الخامس ؛ فحتمل أن يكون ايضاً على 
التمثيل كمام وكونها مخلوقة ظاهر » وكونها أُول مخلوق إمًا باعتبار أن" النفوس 
خلقت قبل الاجساد كماورد في الاخبار المستفيضة : فيحتمل أن ينكون خلق الارواح 
مقداماً على خلق جميع المخلوقات غير ها » لكن خبس : « أل ماخلق العقل» لم 
ا 1 الاخبار المعتيرة » وإتماهو 207 أخبار العامة , وظاهن ار أخمار نا 
أن أل المخلوقات الماء أو الهواء كما بيناه في كتاب السماء والعالم من كتابن الكير. 

نعم ورد في أخبارنا أن العقل اول خلق من الروحانيّين » وهولابناني تقدام 
خلق بعض الاجسام على خلقه » وحينئذ فالمراد با قبالها بناء أعلى ماذهب اليه جاعة 
هن عرد النقئ : إقبالها إلى.عالم امجن دات » وبا ديارها تعلقها بالبدن والماديات , 
أو. المراد با قبالها إقبالها إلى لمقامات العالية و الدرجات الرفيعة » وبا دبارها 
هبوطها عن تلك المقامات » وتوجهها إلى تحصيل الامور الدنيّة الدنيوية » وتشبهها 
بالبهائم والحيوانات » فعلى ماذكرنا من التمثيل يكون الغرض بيان أن لها هذه 
الاستعدادات المختلفة , وهذه الشئون المتباعدة , وإن لم نحمل على التمثيل يمكن 
أن يكون الااستنطاق قرسا وأث يكون كثانة عن جعلها مدركة للكليات » وكذا 
الأمر بالا قبال والاذبار يمكن أن يكون حقيقياً لظهور إنقيادها لما بريده تعالى 
منها » وأن يكون أمراً تكوينياً لتكون قايلة للامرين اى الصعود إلى الكمال و 
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إلى منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب , أما إثي إِيَاكَ آمر ء وإناك أنهى وإناك 


القرب والوصال » والهبوط الى النفس وما يوجب الوبال أولتكون فى درجة متوسطة 
من التجر دلتعلقها بامادينات لكنتجر د النفس لم يثبت لنامن الاخبارء بل الظاهى منها 
ماد بتها كما يناه في مظائه . 

وربما يقال : المراد بالاقبال » الا قبال الىعالمالملك بتعلقه بالبدن , لااستكمال 
القوة النظرية والعمليّة » وبلا دبار : الاديار عن هذا العالم » وقطع التعلّق عن 
البدن ‏ والرجوع إلى عالم الملكوت . 

وقيل : يحتمل أن مكون قوله « استتطقه » محمولا على معناء اللقوى إشارة 
إلى ماوقع في بوم الميثاق » وإن كان كيفيئته غير معلوم لناء والمراد بالا قبال الا قبال 
إلى الحق هن التصديق بالا لوهيّة والتوحيد والعدل وغير ذلك ممايجب تصديقه » و 
بالا.دبار الا.دبار دن الباطل بأن .يقولوا على الله بغير علم ؛ وأمثاله وحينئن لاحاجة 
في الحديث إلى تأويل . 

وما المعتى الساؤين قلو قال أحد. تجوعز عجر د سول يتيعة»: ولاشوفك 
تأثير الواجب في الممكنات عليه , ولا بتأثيره في خَلِق الاشياء » ويسمّيه العقل ؛ و 
يجعل بعض. تلك الاخبار منطبقاً على ماسماه عقلاء فيمكنه أن بقول : أن إقباله 
عبارة عن توجهه إلى المبدء وإدياره عبارة عن توجهه الى النفوس لاشراقه عليها و 
إستكمالها به. 

فاذا عرفت ذلك فاستمع لابتلى عليك منالحقالحقيق بالبيان , و بأن لايبالى 
بما يشمن عئه من نواقص الاذعان » فاعلم أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قدثبت 
لاأرواح النبى والائمة وَل في أخبارنا المتواترة على وجه آخر ء فا هم أثبتوا 
القدم للعقل ؛ وقدئيت التقدام فى الخلق لاأرواحهم إما على جميع المخوقات» أو على 
سائر الروحا نين في أخبارمتواترة » وأيضاً أثبتوا لها التوسّط ف الايجاد أوالاشتراط 
في التأثير » وقد ثبت في الاخبار كونهم علة غائينّة لجميع المخلوقات » وأنّه لولاهم لما 
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أعاقب » وإاك ا ثيب . 


النفوس والارواح » وقدئيت في الا خباران بيع العلوم والحقايق فالمعارف بتوسطهم 
يفيض على سائر الخلق حتى الملائكة والانبياء؛ والحاصل انه قدثيت بالاخبار 
المستفيضة : انهم وَلكظخْ الوسائل بين الخلق وبين الحق في إفاضة جميع ال رجات 
والعلوم والكمالات على بميع الخلق » فكلما يكون التوسل بهم والاذعان بفضلهم 
أكثر كان فيضان الكمالات مالل تعالى أكثر » ولماسلكواسبيل الرياضات والتفكرات 
مستبد بن بآرائهم على غير قانون الشربعة المقداسة » ظهرت عليهم حقيقة هذا الامر 
ملسا مشبهاً فأخطئوا في ذلك وأثيتوا عقولا وتكلموا في ذلك فضولا » فعلى قياس 
ماقالوا يسكن أن يكون المراد بالعقل نور النبى صلوات ال عليه وآله الذى انشعبت 
منه أنوار الأئمة مَلَهخْ واستنطاقه على الحقيقة؛ أو بجعله محلا للمعارف الغير 
المتناهية , والمر اد بالامس بالا قبال ترقنيه على مراتب الكمال وجذبه الى أعلي مقام 
القرب والوصال ء وبا دباره إمما إتزاله إلى البدن أو الأمر بتتكميل الخلق بعد غاية 
الكمال » فاته بلزم الْتنز ل عن غاية مراتب القرب » بسبب معاشرة الخلق ويؤمى 
اليه قوله تعالى « قدأتزل الل اليكم ذكراً رسولا» 7 وقدبسطنا الكلام في ذلك في 
الفوائد الطربفة . 

وبحتمل أن يكون المراد بالا قبال الاقبال إلى الخلق ء وبالا.دبار الرجوعالى 
عالم القدس بعد إتمام التبليغ » ويؤيّده ما في بعض الا خبار هن تقديم الادبار على 
الاقبال . 

وعلى التقادير فالمراد بقوله تعالى « ولاأكملتك » يمكن أن يكون المراد 
ولاأكملتمحبتك والا رتباط بك؛ وكو نك واسطةبينه وبينى إلا فيمنأحبّه أويكون 

الخطاب مع روحهم ونورهم له , والمراد بالا كمال إكماله في أبدانهم الشريفة » 

. :قالطلاةروس)١(‎ 
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أى هذا النور بعد تشعبه » بأي” بدن تعلق وكمل فيه يكون ذلك الشتخص أحب 
الخلق إلىالل تعالى » وفوله : « يناك آمر » التخصيص إِمًا لكونهم صلوات الأعليهم 
مكلفين بعالم يكلف به غيرهم » وبتأتى منهم من حق عبادته تعالى- هالابتأنى من 
غيرهم » أو لاشتراط صحة أعمال العباد بولايتهم » والا قرار بفضلهم وها بر هزد 
التجو ز » وبهذا التحقيق يسكن الجمع ب بين هاروى عن النبى ذَلْمَدْ : ان أول ما 
خلق الله نورىءوبين هاروى : ان أو لماخلق الل العقل ؛ وماروى ان اول ماخلق الل 
النور » إن صحّت أسانيدها , و تحفيق هذا الكلام على ما ينبغي يحتاج إلى نوع من 
البسط والا طناب ولووفينا حقئّه »لكنا أخلفنا ماوعدناه في صدر الكتاب . 

وامًا مارواه الصدوق في كتاب علل الشرابع با سناده عن أمير المؤمنين ثَليَمٌ 
أن النبى ينه سمل مما خلق الل ع وجل العقل؟ قال : خلقة ملك له رؤوس بعدد 
الخلائق » من خلق وهن يخلق إلى بوم القيامة , ولكل رأس وجه ولكل آدمى رأس 
من رؤس العقل » وإسم ذلك الانسان على وجه ذلك الرأس مكتوب ؛ وعلى كل وجه 
سترملقى لانكشف ذلك السترهمن ذلك الوجه حتنى بولد هذا المولود ؛ ويبلغ حدً 
الرأجال أوحد النساء , فاذا بلغ كشف ذلك اللسترفيقع في قلب هذا الانسان نور, 
فيفهم الفريضة والسئة والجيّد والردى » ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في 
ول القت 

فهو هن غوامض الاخبار » والظاهر أن الكلام فيه مسوق على نحو ال موز 
والاسراد » ويحتمل أن .يكون كتابة عن تعلقه بكل مكلف وأن" لذلك التعلق وقتاً 
خاصًا وقبل ذلكالوقت موانع عن تعلق العقل من الاغشية الظلماتية » والكدورات 
الهيولانية » كستر مسدول على وجه العفل » ويمكن حمله على ظاهر حقييقته على 
بعض الاحتمالاتالسالفة, وقوله : خلقتملك , لملّه بال ضافةأىخلفتهكخلقة. الملائكة 
ق الاق فرعيل أن بكرن خلقه سانا الى الع دمكداو ملك 
خبره » اى خلقته خلقة ملك أوهو ملك حقيقة والله يعلم . 
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ودع اثنتين فقال له : : ياجبرئبل وما الثلاث ؟ فقال : العقل والحياء والدين 
فقال آدم : إني قد اخترت العقل فقال جبرئيل للحياء والدين : انصرفا ودعاه فقالا: 
6 أحمد بن إدريس ٠‏ عن عل بن عبدالجبار » عن بعض أصحابنا رفعه إلى 
أبي عبدارث ثَاَلِهُ قال : قلت له : ما العقل ؟ قال : ماعبد به الرححن واكتسب بهدالجنان 


الحدديث الثانى : ضعيف . 

قوله يي : هبط جبرئيل » الظاهر أن" آدم يي حين تمبوط جبرئيل عليه 
كان ذاحياء وعقل ودين والامر با ختيار واحدة لابناني حصولها على أنّه يحتمل أن 
إسكون المراد كمال تلك الخلال بحسب قابلية دم يَلتَيهُ وقول جبر بل تَلْتَايُ للحباء 
و الددين بعد اختيار العقل : انصرفا لا ظهار ملازمتها للعقل بقولهما : انا امرنا أن 
تكون مم العقل » و لعل الغرض هن ذلك أن ينبه آم ظَيٌ على عظمة نعمة 
القل» ويه عن فكر اد على اتعامة . ش 

قوله :< فشأتكما » الشأن بالهمزة : الآهر والحال » إى ألزها شأنكما أو 
شأنكما معكماء ثم انه يحتمل أنبيكون ذلك استعارة تمثيليّة كمامر أو أن الل 
تعالى خلق صورة مناسبة لكل واحد منها » وبعثها مع جبرئيل َيه والحياء صفة 
تنبعشعنها ترك القبيح عقلا مخافةالّذم » والمراد بالد بن التصديق بما يجب التصديق به 
والعملبالشرا بع ؛ والتواميس الاالهية » والمراد بالعقل » هنا مايشم لالثلاثة الاول . 

الحدديث الثالث : مرسل . 

فولهطي : ماعبد بهالرحمان » الظاهر إن المراد بالعقل هناالمعنى الثانىمن 
المعانى التى أسلفنا » وبحتمل بعض المعائى الاخر كمالايخفى » وقيل : يراد به هنا 


مر آت التقوك ايان 
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قال : قلت : فالذي كان في معاوية ؟ فقال : تلك 90 تلك لا للق رس ل 
نكن وله الممل: 
* - عل بن بحيى قل هذ بن عاتن جني ؛ عن ابن فضال , عن الحسن 
بن الجهم قال : سمعت الرضا تمه يقول : صديق كل اهرء عقله » وعدو ه جهله . 
ه ‏ وعنه ؛ عن أحجد بن ده عن ابن فضّال ؛ عن الحسن بن الجهم » قال : قلت 
لأبي الحسن ثَليَااكُ : إن" عندنا قوماً لهم محبّة , وليست لهم تلك العزيمة يقولون 
بهذا القول ؟ ققال : ليس أولئك ممّن عاتب الله إِنّما قال الله : « فاعتبروا اولي 
الاصار » . 


مايعد به المرء عاقلاعرفاً وهوقوة التميّر بين الباطل والحق” » والضار والنافع الى 

لاتكون منغمرة في جنود الجهل : فلن غلية 'حتودة لاسسى الفطن الممسل عاقلا ؛ 
حيثلابعمل بمقتضى التميز والفطانة » وستعملها في مشتهيات جنود الجهل . 

قوله : فالذىكان في معاوية» أى ماهو ؟ وفي بعض النسخ فما الذى ؟ فلايحتاج 
الى مارو 

قوله تَِتَاِمُ: تلك الذكراء » بعنى الداهاء والفطنة ؛ وهى جودة الْرأى وحسن 
الفهم » واذا 000 في مشتهيات جنود الجهل يقال لها الشيطنة ونه ييا عليه 
بقوله : تلك الشيطنة بعد قوله : تلك النكراء 

الحدربث الرابع : موق ولايقص عن الصحيح . 

والمراد بالعقل هنا كماله بأحدالمعانى السابقة . 

الحددبث الخامس: مثل السابق سنداً . 

قوله : وليست لهم تلك العزيمة » اى الى سوخ بي الدين أو الاعتقاد الجازم 
بالامامة » إعتفاداً ناشئاً من الحسّة والبرهان ٠‏ وعلى التقديرين المرادبهم 
المستضعفون الذين لابمكنهم التميز التّام بين الحق والباطل . 

قوله: ممّن عات بالل » اى عاتبه الل على ترك الاستدلال والعمل بالتقليد » 
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ع أمد بن إ[درس » عن شد بن حسان » عن أبي عل الرازي » عن سيف بن 
عميرة » عن إسحاق بن تار قال : قال أبوعداث لك :من كان عاقلا كان له ذمن : 
وفن كاك لدو وعل النة . 

عداة هن أصحابنا » عن أحد بن عل بن خالد » عن الحسن بن علي بن 
يقطين , عن عل من سئان » عر ن أبي الجارود ؛ عن أبي جعفر يَِتَليمُ قال : إنما بداقة 
ا العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما ناهم من العقول في الدتيا . 

4 - على" بن عل بن عبدالله » عن إب بزاع بن إسحاق الأحر ؛ عن ثد بن 
سليمان الفوليي” » عن ن أسه قال : قلت لا بي عبدالله لحم افلان من عنادئة وديله 
وفضله ؟ فقال :كيف عقله ؟ قلت :لاأدري » فقال : إن الثواب على قدر العقل » إن" رجالا 
' هن بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة هن جزائر البح » خضراك نضرة كثيرة 


والمراد بالاعتبار الاستدلال » وبالا بصار هنا العقول كما بظه رمن كلامه مشي . 

الحديث السادس: ضعيف . 

واريد بالغقل هنا مااريد به في الخبر الثالث ؛ والقياس تج ان من كان 
متسها بلقل هذا الع سق الح 

الحد بث السابع : ضعيف . 

قوله : انما بداق الل » المداقّة مفاعلة من الدقة ‏ يعنى ان مناقشتهم في 
الحساب وأخذهم على جليله ودقيقه على قدرعقولهم . 

الحدابث الثامن : ضعيف والظاهران على بن 1 0 عل بنعبد الله 
بن اذينة الدذى ذكى العلامة انّه داخل في العدة الْتَى تروى عن البرقى 

قوله : من عبادته » بيان لقولهكذا وكذاء خبر لقولهفلان كتيل انكر 
عتملقا تيقد رأ فذكرث هن عنادعة »وات نكون متعلها تيا رعنة. .ركذا كقولة 
فاضل كامل » فكلمة < هن » بمعنى «فى» أوللنسة:والنضادة : الحسن » والطهارة 
هنا بمعناها الأغوى اى ١‏ أصفاو الأطافة » وفي بعض النسخ بالظاء الميجمة اي كانجارياً 


جح ١‏ 06 العمل و . الجهل 1 


الشجر ا الماء وإن لك نن الللالئكة م بدافهان : يارب أدتي ثواب عبدك 
هذا » فأداه الله [ تعالى ] ذلك , فاستقله الملك , فأوحى الله [ تعالى ] إليه : أن|أصحيد 
فأناه الملك نى صورة إنسي فقال له : من أنت ؟ قال : أنا رجل عابد بلغني مكانك 
وعبادتك في هذ المكان فأتيتك لاعبدالله معك , فكان معه يومه ذلك فلمًا أصبح 
قال له الملك : إن مكانك لنزه » وما يصلح إلا للعبادة , فقال له العابد : إن لمكاتنا 
هذا عيبا » فقال له : وماهو ؟ قال : ليس لر ينا بهسمة فلوكان له مار رعيناه فى هذا 
الموضع , فان هذا الحدشيش يضيع ‏ فقال له [ ذلك ] الملك : ومالر يك جار ؛ فقال : 
لوكان له حار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش , فأوحى الله إلى الملك : إثما | ثيبه 
على قدر عقله . 

على وجه الارض ء و في الخس إشكال من أن" ظاهره كون العايد قائلا بالجسم » 
وهو يناني استحقاقه للثواب مطلقا وظاهر الخبر كونه مع هذه العقيدة الفاسدة 
تششحتا النواف :قله عمل واقعية» يده ان مكوث اللام ني فوله #الرمنا بهبنة 
للملك لاللانتفاع ٠‏ ويكون هراده : تبني أن مكون ف هذا المكان بهممة من يهائم 
الرب للا بضيع الحشيش ٠‏ فيكون نقصان عقله باعتبار عدم معرفته بفوائد مصنوعات 
لله تعالى ء وباتهاغير مقصورة على أكل البهيمة » لكن بِأَبِى عنه جواب الملك إلا 
أن ,يكون لدفع مابوهم كلامه» أو ييكون استفهاماً |تكارياً ى خلق الله تعالى 
ببائم كثيرة نتفعون بحشيش الارض » وهذه إحدى مناقع خلق الحشيش » وقد 
ترئبت بقدر المصلحة » ولايلزم أن يكون في هذا المكان مار » بل يكفى وجودك 
وانتفاعك » وب>تمل أن مكون اللام للاختصاص_لا على ميحض المالكة, بل بأن 
ييكون لهذه البهيمة اختصاص بالرب تعالى كاختصاص بيته به تعالى » همع عدم 
حاجته اليه » ويكون جواب املك انّه لافائدة فى مثل هذا الخلق حتى بخلق 
الله تعالىاراً وينسه الى مقداس جناءه تعالى كماق البيث » فان فيه حكماً كثيرة» 
وبالجملة لابدإمنًا من إدتكاب تكلف تام في الكلام » أو إلترام فساد بعضالاصول 





مع العو لجهل 0 


: ابتار بن] إراف : عن أبيه »عن النوفلي” » عن | لسكوني »عن عاذ 
يليَُ: قال : قال رسول اله رَلبقِدُ : إذا بلفكم عن رجل حسن حال فا نظروا فى حسن 
عقله » فا نما يجازى يعقله . 

1 ل بن بحبي » عن أحد بن عد » عن أبن محبوب اهن عيناا رك ون مدان 
قال : ذكرت لا بي عبدالد يَيَي رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت : هورجلعاقل, 
فقال أبوعبدالله : وأي” عقل له وهو بطيع الشيطان ؛ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ 
فقال : سله هذا الذي يأتبه من أي شيء هو ؟ فا نّه يقول لك : من جمل الشيطان 

ا حهد وهل اما كاه عن اع ريو بخ الح كن م ملكا فته 
فال : قال رسول الل بَلبِتْطدُ : ماقسم الله للعباد شيئاً أفضل من العفل , فنوم العاقل 


المقرارة في الكلام . 

الحديث التاسع ضعيف على المشهود . 

قوله ثَلتَاثُ : فانّما بجازى بعقله , اى على أعماله بقدرعقله فكل من كان عقله 
أكمل كان ثوايه أجزل . 

الحدديث العاشر : صحيح . | 

قوله : مبتلا بالوضوء والصلوة» اى بالوسواس في فيشّهما أوفى فعلهما بالا, بطال 
والتكرير على غير جهة الشرع » أو بالمخاطرات الْتَى تشتغل القلب عنهما » و توجب 
الشك فيهما ؛ والا وسط أُظهر نظراً الى عادة ذلك ال مان . 

قوله : وهو «طيع الشيطان » إى يفعل مايامره به من الوسواس » أويطيعه فيما 
يصير سبباً لذلك , فسأله السائل عن إبانة انه يطيع بفعله الشيطان فنبله يليام باه 
لوسئل عن مستنده لم يكن له بد من أن يسنده الى الشيطان حيث لاشبهة أنه 
لامستند له في الشرع ولاني العقل , وعلى الاخير المراد انّه بعلم أن مابعرض له من 
الخواطر والوساوس انما هوبما أطاع الشسيطان فى سائر أفعاله . 

الحدايث الحاد بعشر: مرسل . 

قوله : قنوم العاقل , إمنا لا نّه لاينام الا بقدر الضرورة لتحصيل قوة العبادة 








ج١١‏ كنت التعورى عي لاس 


فل من سهر الجاهل » وإقامة العاقل أفضْل من شخوص الجاهل ولا بعث الله نسا ف 
ولارسولة حم هل العقا كن عله فل من حدم عقول | ملنه وما ضمر 
2 قِ نفسه أل د اجتهاد المجتهدين : واد العند فرائض لي 








فيكون نومه عبادة » وسهر الجاهل للعبادة لالم يكن موافقاً للشرائط المعتبرة ومقروناً 
بالنسات الصحيحة تكون عبادة باطلة أوناقصة » فذاك النوم خيرهنه , اوان تومالعقلاء 
وكمل المؤمنين يوجب ارتباطهم بأرواح الا نسياء والمرسلين وا ملشكة المفى بين د 
مايضاهيهم من المقد سين , وإطذلاعهم على الا لواح السماوية ورجوعهم الى عوالمهم 
القدسية التى كانوا فيها قبل تزولهم الى الابدان » فهومعراج لهم وهايرون فيهيمنزلة 
الوخن »+ فلذ] عدات الركيا القادقة من الى السوةء وسنبسط القول في ذلك في 
شرح كتاب ا وضة . 

قوله يتاي : من شخوص الجاهل ؛ إى خروجه من بلده ومسافرته الى البلاد 
طلباً لمرضاته تعالى كالجهاد والحج” وغيرهما . 

قوله : حتى يستكمل العقل ؛ اى يسعى فيكماله بتوفيقهتعالى فان أصل العقل 
موهبى” ويكمل بالعلم والعمل وقرائته على بناء المفعول » أو إرجاع الضمير الى الله 
تعالى يعيد . 

قوله : ومايضمس النبى في نفسه » إى من النيات الصحيحة والتفكرات الكاملة 
والعقايد البقيئية . 

قولة:ومااد :لني »ناى لاسكن للسداداء الثز انشكبا شيع إلا بأن نفك 
ويعلممنجهة مأخوذة عن الله تعالى بالوحى » أوبأن بلهمه الله معر فته أوبأن يعطيدالله 
اا نه سلك سيل 'التجاء» وى عم محاسن اليزقي سق عق منة اا لانعمن 
فريضة حتى يعقل هن اله و بعلم ان الل أراد تلك منه » ويعلم 1 داب إبقاعها وبحتمل 


أن يكون المراد اعم من ذلك » إى يعقر و يعرف مابلزمه معرفته » فمن إبتدائيئة 





رك ب الشلو الجهق ح ١‏ 


طرق رحن عم ا 07 مالغ اماق .و ا هم أولوا 
الا لماب: الذين قال الل تعالى :د وما بتذكر إلا الوا الاأليات > ١١‏ 

5 أوصدات الاأشعري بعد بعض أصعاينا , رفعه عن هشام بن الحكم 
قال : قال لي أبوالحسن هوسى بن جعفن َيَدْم :.باهشام إن الله تبارك وتعالى يشر 
أهل العقل والفهم ني كتابه فقال : «فبشر عباد #6 الّذين ستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم اله واولئك هم أولوا الاألباب»7". 

يا هشام إن الل تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول , ور النبيين 


على التقديرين » ويحتمل على بعد أن تكون تبعيضيّة » اى عقل من صفاته وعظمته 
وجلاله مابليق بفهمه وبناسب قابليته واستعداده . 
الحديث الثانيعشر : مرسل وهومةتصرممنًا أورده الشبخ الحدن بزعلى بن 
شعبة في كتاب تحف العقول وأوردته بطوله في كتاب بحاد الانوار مشروحاً . 
قوله تعالى « يستمعون القول » : المراد بالقول إِما القرآن أومطلق المواعظ 
« فيتبعون أحسنه». اى إذا رد دوا سن اهن فن نعنها ‏ لامسكن ن الجمع نينهما .<تارون 
أحتهيا ؛ وعل الاو ل بحتيلان مكو ناطراد بالا حسن اكات أوغير المنسوخات 
ويمكن أن يبحمل القول على مطلق الكلام» إذ ما من قول حق إلأوله ضد باطل , 
فاذا سمعها إختار الحق منهما » وعلى تقدير أن يكون ا 0 
المواعظ ؛ بسكن إرجاع الضميرالى المصدر المذكور ضمئا أى شبعونه أحسن إتباع . 
قولهتَبِتَضي : الحجبء إى البر اهيناوالانبياء والاصياءٍ ملعل إوالاحتجا جوقطع 
البر ا | كنا يه على الناس يما ! تاهم فو القوك عو سيك أن كوت المزاذان اله 
تعالى أكمل حجج الناس بعضهم على بعض » بماآ تاهم من العقل إذ غايته الانتهاء الى 
البديهى و لولا العقل لا تكره » والادلة مابيّن في كتابه هن دلائل الربوبية 





(1) سودة البقرة : 929؟ . د فيها دو مايذكر. .. 6ام». 
)0( سورة زمر : لم١‏ . 


ح ١‏ كتاب العقل و الجهل ةم 


. بالبيان , ودلهم على ربوبيئته بالأدلة » فقال : « وإلهكم إله واحد , لاإلهإلا هوالرمن 
الرحيم ** إن ني خلق السموات والاارش واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجري 
في البحر بما شفع الناس , وماانزل النه من السماء من ماء فاحيى به الا رض بعدموتها 
والوحدانة أو ها اطي من آثار صنعته وقدرته ف الآفاق وفىي انفسهم » والاول 5 
بالتف رمع » والهراد بالبيان إما الفصاحة أو المعجزات اوقدرتهم على إنمام كل" حجنة ؛ 

وجواب كل شبهة » وإبانة كل حق على كل أحد بمايناسب حاله وعلمهم بكلشىء 

كماقال صلواتالله عليه « واوتيت الحكمة وفصل الخطاب » . 

قوله تعالى: « و الهكم اله واحد > : اى المستحق لعبادتكم واحد حقيقى لا 
شردك له فى استحقاق العبادة » ولافي وجوب الوجود الذانى ولافي صفاته ووحدته 
الحقيقية » وقوله تعالى «لا الهالاعو» استينافابيان الوحدة |وتأكيد للفقرة السابقة 
أوتعميم بعد التخصيص دفعاً لابتوهم من جواز أن يكون المستحق لعبودية غير كم 
متعدد ا أوالا له ني الاولى الخالق » وفي الثانية المستحق للعبادة » فتكون الثانية متفر عة 
على الاولى ؛ ويحتمل العكس » فيكون من قبيل إتباع المداعى بال "ليل « الربحن 
الرحيم » خبر ان للبتدأ محذوف » أوخبر ان آخران لقوله « الهكم » ولعل التوصيف 
بهذا نام أ شد صا شتتحق السادة الذاقة |الكادلة كيه العاملة عا فتد بن : 

ثم استدل سبحانه على تلك الدعاوى بقوله « ان في خلق السماوات والارش »> 
اى ابجادهما من كتم العدم « واختلاف الليل والنهار » اى تعاقبهما على هذا النظام 
المشاهد أن يذهب احدهما و بجيء الآخر خلفه » و به فسر قوله تعالى « هوالذى 
جعل الليل والنسهار خلفة » اوتفاوتهما في النور والظّلمة » اوفي الزيادة والنقصان , و 
دخول أحدهما في الآخر » اوني الطول والقصر ء بحسب العروض أو اختلاف كل . 
ساعة من ساعاتهما بالنظر إلى الاأمكنة المختلفة » فأسّة ساعة فرضت فهى صبح لموضع 
وظهر لآخر » وهكذا ؛ و الفلك بجيء مفرداً وجمعاً وهو السفينة » وما في قولهتعالى 








ورث 1 دابة وصريف الرباح والسحاب المسخس بين السماء والاأرض» 
لآنات لقوم يعقلون »!") 


« بما شفع الناس » إما مصدرابة أى شفعهم اوموصولة إى بالذى بشفعهم من المحمولات 
والمجلو بات » « وما أنزل إلله من السماء من ماء » من الاولى للابتداء ٠‏ والثانية للبيان 
والتهاه ستعيل لفلف ولتيهان '#نوشهة التلو ولتحاء الارقل. بالتقانات الا زعارو 
الثمرات ه وي ثفيها» عطف على<أ تزل» أوعلى « أحيى > فان |لى"واب ينمون بالخصب 
ويعيشون بالمطر » والبث: النشر والتفريق والمراد بتصريف الل باح اما تصريفها ني 
نها ها قولاودبوزا فكوا وقبالا أذ قب اخوالها سار 6و نادو عناص ريق 
وعقيمة ولواقح , “أوعليا تارة لل حمة وتارة للعذاب 2 والسحاب الع اى لاينزل 

ولابنقشع » مع ان الطبع يفتنى أحدهما حتى يأتى امرالله » وقيل مسخشس للرياح 
تقلبّه في الجو بمشية الله تعالى , أو سختره الل و هيه لمصالحنا « لآ.يات» اىعلامات 
ودلالات وبراهين تدل" لامكانها على صانم واجب الوجود بالذات » ترفع الحاجة 
هنالمسكنات اذا مسكن لاير فع حاجةالممكن , ولاتقا نهاوكو نها علىوفق الحكم والمصالح 
التىتعجز جميعالعقول عن الاحاطة بعشز أعشارها , على كون صانعها: حكيماً عليماً 
قادراً رحيماً بعباده , لابفوت شيئًاً هن مصالحهم » وللجهتين جميعاً على كونه مستحقاً 
للعبادة ‏ إذ العفل سحكم بدبهة بأن الكامل من جميم الجهات , العارى هن جميع 
النقايص والآ فات» القادر على ايصال جميع الخيراتوالمشات » هوأحق بالمعبودية 
هن غيره لجميع الجهات » وايضاً دلت الا حكام والانتظام على وحدة المديركما 
سيأتى ببانه د لعلى وحدة المستحق للعبادة » وكل ذلك ظاهص لقوم عقلهم في درجة 
الكمال » وني الآ.بة دلالة على لزوم النّظ في خواص مصنوعاته تعالى » والاستدلال 
بها على وجوده و وحدته وتمله وقدرته وتحكمته وساير صفاته » وعلى جواز ركوب 

البحر والتجارات والمسافرات لجلب الاقوات والا متعة. 


. ١57: مورة البقرة‎ )١( 





١ 3‏ كتاب لعل الجهد . ام ا 


كاه قد دن ات ذلك دلبلا 3 ان لهم مدبراً. ققال :دو 
سخس لك الليق والنهار والشمى والقمر والنحوم عد جرآاه تاحية إن فى ذلك 
لآبات لقوم اه . وقال : « هوالّذي خلقكم من تراب ثم من نطفة م مؤيطلقة 
م ورج للد ثم لتبلغوا أشد كم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفنى من 
قبل ولتبلغوا أجلا مسمسى ولعل تعقلون »!". 
<< قوله تقض : قد جعل اب ذلك دلبلا » لى كلا من الآ بات المذكورة سابقاً او 
لاحقاً وليس لفظ ذلك في التّحف » فالآ.يات اللاحقة أناهر » وقوله تعالى < وسخس 
لكم » إى هيأها لمنافعكم ومسخرات بالنسب» حال عن الجميع اى نفمكم 
بها حالكونها مسخترات الله » خلقها و ديرها كيف شاءء وقرء حفص « والنجوم 
مسخئرات » على الابتداء والخبر » فيكون تعميماً للحكم بعد تخسيصه » ورفع ابن 
عامر «الشمس والقمر» ايضا . 
قوله تعالى « خلفكم من تراب» : اذخلق اول افراد هذا النوع وأباهم 
فت أو لآن القذاء. الذى يحكو ونه اللتى معصال مله +وسكق أن ركوت المراد 
التثراب الذى يطرحه الملك في المنى » كما بشهد به بعض الا خبار وقوله تعالى « ثم 
بخرجكم طفلا » اى أطفالاء والافراد لاإزادة الجنس أوعلى تأويل يخرج من كل 
واحد منكم » اولانه في الاسل مصدر . 
قوله تعالى « ثم لتبلغوا » اللام فيدمتعلقة لمحذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلفوا , 
وكذا في قوله « ثم لتكونوا شيوخاً » ويجوز عطفه على لتبلغوا . 
قوله تعالى < أشد كم » : أى كمالكم في القوة والعقل » جمع شداة كأ نعم 
جمع تعمه . 
قوله تعالى « هن قبل » : إى من الشيخوخة أوبلوغ الا شد . 
قولهتعالى د اجلا مسمى» : اى يفعل ذلك لتبلفوا أجلا مسمى هووقت الموت 
0 (١)سورةالتحل. .١8‏ 
(؟) سودة غافر : لا . 


ات كات العفل و الجهل 1 ١‏ 


وقال 0 اختلاف الليل و النهار وما 1 اناد 
فاخي ايف ا الاوك كه اعوتها ومن قار بغز النتجات» الس رمه الصا 
و الأأرض لآ.بات لقوم يعقلون » 7 و قال : « بحيي الأ نجوه قد بخان 
الآبات لعلكم تعقلون » 7" . و قال : « و جنات من أعناب و زرع و تخيل؛ صنوان 
وتوران مق باه واحد و متتل هنها على يتلق الأكل. > إن" يذلاك 





أويوم القيمة . ٠‏ 
قوله تعالى « ان في اختلاف اللي » : هذه الابة في سورة الجائية «د في 
خلقكم ومايبث من دابّة آبات لقوم يوقنون, واختلاف الليل والشهاد وماأترد الله 
من السماء من رزق فأحبى بدألا رض بعد موتها وتصر يف الى يالا بات لقوم يعقلون» 
وقدمس الكلام ني مثله والظاهر ان التغيير من النسّاخ أُو الرواة أو تقل بالمعنى أو 
هكذا قرائتهم ْ 
قوله ه هن رزق » : هواماء لانه رزق أوسبب للرزق». ودبّما يؤل الاازض 
بالقلب وال ىزق بالعلم تشبيهاً له بالماء, لأ نّه سبب حياة الرأوح كما ان" الماء سبب 
حياة البدن .' 
قوله تعالى « وجنات » : عطف على قوله تعالى « قطع» في قوله « و ني 
الارضقطع متجاورات» وتوحيدالزرع لانّه مصدر ني أصله ؛ وهو عطف على «أعناب » 
وقرء ابن كثير وابو مرو ويعقوب وحفص « زرع ونخيل » بال رفع عطفاً على جنات 
وقوله «صنوان» إى نخلاتأصلهاواحد « وعرستوات » اى متفرقات مختلفةالاصول . 
٠‏ قوله تعالى « نى الاكل » : الى في الثمر شكلا” وقدراً ورائحة وطعماً ودلااتها 
على الصانع الحكيم ظاهر » فان اختلافها مم اتحاد الاصول والاسباب لاييكون ال 
شخصيص قادر هختار . 





. -ودة الجاثية ؛ ع‎ )١( 
سودة الحديد ا‎ (5) 


١ 0‏ كتاب العف و الجهل ويرك 


م مرك درس بيرك البرق خوفا . 50 
السماء ماءاً فبحيى بهالارض بعد موتها ان" فر ذلك لآ بات لقوم تعلون » ''' و قال ٠‏ 
«قلتعالوا أتل ماح نم ربكم عليكم ألا نشركوا ندشيئاً وبالوالدرين إحساءا و'تصلوا 


فوله تعالى « يربكم البرق» : الفعل مصدر بتعدين أن او صفة للمحذوف» 
اى آببة برمكم بها البرق خوفاً من الصاعقة أوتخريب المنازل والزروع ؛ أوللمسافر 
« وطمعاً »اى فى الغيث والنبات وسفى الزردوع أو للمقيم ونصبهما على العلة لفعل 
لازم للفعل المذكور ء اذ إداءتهم تستلزم رؤيتهم |وللفعل اللذكور بتقدير هضاف أى 
اداءة خوف وطمع» أ بتاويل الخوف والطمع بالاخافة والاطماع , |وعلى الحال بحو 
كلمة : شفاهاً ؛ ويحتمل ان نكونا مفعولين مطلقين لفعلينمح وفين يكو نان حالين» 
اى تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً . 

قوله تعالى « قل تعالوا » : أهرمن التعالى و أصله أن يفوله هن كان في علو 
لن كان في سفل فاتسه بالتعميم . 

قوله تعالى « ماحر م » : كلمة « ما» تحتمل الخبر ,لذ والمصدريّة والاستفهامية 
دقوله « عليكم » متعلق بأتل» او بحرم أدبهما على سبيل التنارع . 

قوله تعالى « ان لاتشركوا » : قال البيضاوى اى لاتشركوا لصح عطف الأهر 
عليه » ولابمئعه تعليق الفعل المفسر بما حر م » فان التحريم باعتباد الاوامر مرجع 
الى أضدادها » ومن جعل أن ناصبة فمحلها النصب بعليكم » على أنه للاعراء أو بالبدل 
من «ما» أو من عائدة المحذوف » على ان «لا» زائدة اوالحن بتقدس اللام» أو 
الرآفع على تقدير ‏ المتلو ان لانشركوا » او المحرآم أن تشركوا وقوله : «شيئاً » 
يحتمل المصدربة والمفعوليّة وعلىالتقدير ين يشمل الشرك الخفى . 

قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا » : إى واحسنوابهما احساناً وضعه موضع 
النهى على الاساءة اليهما للمبالغة والدلالة على أن" ترك الاسائة في شأنهما غي ركاف 


. سودة الرعد : حم . (؟) سورة الروم : *»؟‎ )١( 


أولادكم من إملاق » نحن نرزقكم و إِنَاهم ولا تفربوأ الفواحش ماظهر منها وما 
بطن ولاتقتلوا النفس التي حرام الله إلا بالحق » ذلكموصيتكم بهلعلكم تعقلون »'". 
وقال : «هل لكم من ماملكت أبماتكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء 
تخافونهم كديفتكم أنفسكم , كذلك نفصل الآآبات لقوم يعقلون »!" . 

ريا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغّهم في الأخرة فقال : 


بخلاف غيرهما » وقوله « مناملاق » اى من أجل فقر و منخشيته . 

قوله تعالى « ولاتقربوا الفواحش » : |ى الزا نا والكبائن أو جيم المعاصى » د 
قوله « ماظهر هنها ومابطن » بدل منه اى سأ وعلانية والفسوق الظاهرة والباطنة , 
أو ماظهر تحر يمه هن ظهر الفرآن وماظهر تحر يمه هن بطنه كما ورد في بعض 
الأخبار . 

قوله تعالى < الا بالحق » : كالقود وقتل امرتد”" ورجمامحصن « ذلكم وصيكم 
به » اى بحفظه < لعلكم تعقلون » إى تتبعون مقتضىعقولكم الكاملة فى الاجتناب عن 
المحارم , وقيل أى ترشدون فان الر شد كمال العقل . 

قوله تعالى « منما ملكت ابمانكم » : صدر الآبة هكذا « صرب لكم هن 
انفسكم هل لكم هنما ملكت إبمانكم » إى من مماليككم ومن للتبعيض دفي قوله 
دهن شركاء » مزيدة لتأكيد الاستفهام الجارى مجرى النفى « فيمارزقناكم » أى من 
الأهوال وغيرها «فانتم فيه سواء » اىقتكو نون سواء أنتم وهمفيه شركاء يت فونفيه 
كتصرفكم معا نهم بش رمثلكم وا ذهامعادة لكمء و «تخافونهم» حال عن «|نتم» أوعن 
ضمير المخاطبين في «رزقناكم» اى وا لحال| نكم تخافون منشر كةمما ليككم في أموالكم 
واستبدادهم بالتصاف فيهاكما يخاف الاحراد بعضهم من بعض » والغرض من التمثيل 
تنبيه المشركين على ان هولاءٍ المشركين اذا لم يرضوا بشركة هماليكهم معهم فى. 
التعظيم والتكريموالتص ف والتدبير»كيف برضون بمشاركةالا لهة مع رب الأرباب 


. سودة الاتعام : ؟8١ . (؟) سورة الروم :م5‎ )١( 


ج١١‏ كان الل .لديل ١‏ مع 


فوا العيرة النافا الآلفن لهو لله ارالا خزه عر للدي يفون أفاؤف فاون 

ربا هشام ثم خواف الذي لابعقلون عقابه فقال تعالى : « ثم دمر ناالآخرين 
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون » 7". و قال :< إِنا منزلون 
على أهل هذه القرية برحد امن البناء نيا كانوا شقوث» 


مع عدم مشاركتهم اناه في شيء من الكمالات في التعظيم والتكريم والتذلل والعبادة 
تعالى الل ممايقولون علو أ كبيراً , « كذلك نفصلالآا بات» اى نبيّنها فان التمثيلفيما 
دل عليه البرهان مما يكشف المعانى » ويدفع المشاغبات والمعارضات الوهميّة «لقوم 
يعقلون» اى يستعملون عقولهم الكاملة في تدس الامثال . 

قوله تعالى « و ها الحيوة الد نيا »: اى احمالها « الآ لعب ولهو » لقلة نفعها 
وانقطاعها أولاتها تلهىالناس وتشغلهم مما يعقب منفعة دائمة « وللدار الآخرة خير» 
لدوامها وخلوص منافعها ولذ اتها « للذين يتلقون » فيه تنبيه على أن هاليس من 
أجمال المتنّقين لعب ولهو « أفلاتعقلون » أوليس لكم عقل كامل حيث تركتم الأعلى 
للأدنى مع العلم بالتفاوت بينهما . ظ 

قوله :عقابه » اما مفعول لتق ولدخوف أويعقلون أولهماعلى التتنازع , والتدمير: 
الاهلاك ؛ إى بعد مانجينا لوطاً وأهله أهلكنا قومه « وا نكم» إناأهلمكة «لتمرأون 
عليهم » اى على منازلهم فى متاجركم الى الشام » فان سدوم في طربقه «مصبحين» 
اى داخلين في الصباح « وبالليل» إى ومساءاً أدنهاراً وليلا فليس فيكم عقل 
تعتبررن يه . ش 

قوله تعالى « على أهل هذه القرءة » اى قرية قوم لوط « رجزاً من السماء » 
اى عذاباً منها » واختلفوا فيه ففيل : انه كان حجارة من سجيل ؛ وقيل : كان ناراً 
وقيل هوتقليب الارض » وقد يوجه هذا بأن اطراد إتزال مبدثه والقضاءبه هنا لسماء 
لاعينه وهو تكلف مستغنى عنه «بماكانوا يفسةون» اى يسبب استمرارهم علىالفسق . 








. ١89 سودة الانعام : ؟0, (؟) سودة السافات : نا١ ب‎ )١( 





ع ب الغل و الجهل. ١‏ 


ا 55 نارق 1 
هسام إن العقل مع العلم فقال : « وتلك الا مثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون »!'' . باعشام ثم ذم" الذينلايعقلونفقال :« وإذا فيل لهم اتبعواما أترل 
لله قالوا نا . نتسب ها لمبنا عليه1 باء نا أولوكان 1 باوهم لايعقلون شيئاً ولابهتدون »'"ا 
زقال : < ومثل الس كمروا كمثل الذي ينعق يما لايسمع إلأدعاء ونداء صم بكم" 


قوله نعالى « ولعد تركنا منها آبة بن » : اى من القرية آبة بينة دالة على 
سوء حالهم وعاقبتهم » فقيل : هى قصتها الشابعة وقيل : هى آثار الد بار الخربة و 
قا ا بعد تقلمس الارضء فانها كانت باقة بعده » وقيل : هى 
الماء الا سود فان” أ نهارها سازت هنود 2 9 لقوم بعقلون » اى 0 عقولهم في 
الاستبصار والاعتبار » وهومتعلق تركنا أو< آنبة » . 

قوله يم : ان العقل في التدف ثم بين إن العقل » والظاهص أن المراد 
بالمفزعنا التد يرق خلق أ وسفة و الاستدلال بداعل وخوؤه وسفاعة الكاملة , 
وسمك إرجاعه الى بعض هاذكرنا من المعانى فى الحديث الا ول . 

قوله تعالى « واذا قيللهم » 000 بل تشّبعماالفينا » 
أى وحدنا . 

قوله نعالى دأ. لوكان» : الواو للحال أوللعطف ء والهمزة للرد أوالتعجب» و 
حواب لومحدوف . اى لوكان آنا؛ هم جهلة لايتفكرون. فى أمر الديين دلاابهندون الى 
الحق لاتبعوهم . 1 

قوله تعالى « ومثل الذين كفروا » للناظر بن في هذه الا بة اختلاف في حلها , 
فمنهم من قدا مضافاً ومنهم من حلها على ظاهرها ء فأما الذذين قددوا مضافا » فمنهم 

| قدا ره في جابب المشيئه , وقال : تقديره ومثل داعى الذين كفرو| وهو الرسول و 
)١(‏ سودة المتكبوت : 88 . 


6 سوره ة المنك وت 2 : عع 8 
زع سورة النقرة 





"هبقلو البتوقاق #ووني بن ونم إلك اماك صيح الت ولو كانوا 
لامقلروة7” أو قال : د 51 تع ان أكثرهم ,سمعون أو يعقلون إن هم إلا كلا تعام 
من حذوحذوه في إلقاءالخطاب إليهم ٠‏ كمثل راع البهائم الذى ينعق بهاوهى لاتسمع 
الادعائه وندائه ولاتقف علىشىءآخر فقد شبّهالكفرةفىعدم فهمهم ما يسمعون بها »و 
منهمهن قد رالمضاف فى جا نبالمشبه به وقالتقديره :كمثل يهائم الذى يشعق يمالا سمع 
فىعدم فهم ما القى إليهم من الخطاب أومعناه : ومثلهم فى إتشباعهم آ بائهم كمثل البهائمالتى 
لانسمع إلا ظاه |اصوت » ولانفهم ها تحته » ولايتفكّرون في ان" صلاحهم فيه أملاء 
دأمًا الذين حلوها على ظاهرها فقال بعضهم : معناها مثل الذين كفروا في دعائهم 
أصنامهم التى لاشعود لها بدعائهم كمثل الناعق » ققد شبّه الأصنام بالبهائم في عدم 
الفهم » وتحقلقه فيهما وإن لم يكن متوففاً علىقوله : إلأدعاءاً ونداء » لك نالغرض 
زيادة المبالغة في التوبيخ اذلاشبهة في ان داعى البهيمة يعد جاهلا ضعيف العقل, 
فمن دعاصئماً لا سمع أصللا كان أولى بالذم » وقال آخرون : معناه ان" مثلهم في 
إتماع 1 بائهم والتقليد لهمكمثل الى اعى اذى ينعق بالبهائم » فكما ان" الكلام مع 
البهائم عديم الفائدة كذلك التقليد« صم بكم عمى » ال الكتاررسم يكم موعن 
الحق فهم لايعقلون ؛ للاخلال بالنظر الموجب للعلم . 

قوله تعالى « ومنهم هن يستمع اليك » : دفى القر آآن5 منهم من ,ستمعون 
اليك ؛ اى اذا قرأت القرآآن وعلمت الشرايع ولكن لايطيعونك فيها كالا صم الذى 
لاإسمع أصلا <٠‏ أفأنت تسمع السم” » وتقدرعلى اسماعه » ,.دلوانضم على صممة عدم 
تعقله شيئاً من الحق لقساوة قلبه . 

فوله تعالى « أم تحسب » : اى ب لأتحسب إن اكثرهم ,سمعون سماعاً بنتفعون 
نه او يقلو نأ عند ردق فيماتلوت عليهم «ان هي الأكالانعام » لعدم | تتفاعهم 


اسيم نس مس لصم مسيم ل مس 





. ا١إلا‎ : سورة البقرة‎ )١( 
| ١85١: سورة يونس‎ )5( 


50-3 كتاب العقل و الجهل ج 


بل هم أضل سبراا 3 . وقال : « لايقاتلونكم بجيعاً إلا فى قرى تنه أو من ورأء 


جدر بأسهم ينهم شد بد تحسبهم جعيعاً وقلوبهم شتىذلك بذهم قوم لايعقلون » !"). و 


بما قرع آذانهم « بلهم اض ل سبيلا » وجه الأضليّة ان البهائم معذورة لعدم 
القابليّة والشعور » دكانت لهم تلك القابليئة فشيّعوها ونزلوا أنفسهم منزلة البهائم 
أدأن الانعام ألهمت منافعها ومضار ها » وهى لاتفعل هايضرها ؛ وهولاء عرفوا طرريق 
الهلاك والنجاة وسعوا في هاذك أنفسهم » وايضاً تنقاد لمن يتعهدها وتمير من بحسن 
اليهاممئن سىء اليها » وهو لاءلاينقادونلر بهم ولا بعر فون إحسانه من إسائةالشيطان 
ولابطلبون التواب الذى هو أعظم المنافم » ولايتتّقون العقاب الذى هواشد المضار, 
ولانّها إن لم تعتفد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطلا , ولم تكتسب شر أ 
بخلاف عؤلاءٍ , ولان جهالتها لانضر بأحد وجهالة هؤلاءِ تؤدئ إلى هيج الفتن »د 
صد الناس عن الحق . 

اقول : أولا ثها تعرف يها ولهاتسبيح وتقدرس كماورد به الاأخبار وقيل : 
المراد ان شت شبّهتهم بالا نعام فلك ذلك » بل لك أن تشسههم بأض ل منها كالسباع. 

قوله تعالى « لابقاتلونكم » نزلت في بنى النضير من اليهود و الّْذين 
وافقوهم وراسلوهم من منافقىالمديئة « بميعاً » اى مجتمعين « إلا فى فرى محصلة» 
أى بالد روب والخنادق » «اومن وراء جدر » إى لفرط رهبتهم « بأسهم دنهم شد بد» 
أى ليس ذلك لضعفهم وجبنهم فانه يشتد بهم اذا حارب بعضهم 58 بل لقذف 
الل ال راعب فى قلوبهم » ولأن الشجاع يجبن والعزيز يذل اذا حارب الله ورسوله 
بحري >إى سسحيدي تلن | ل جر قن | داز و امار 
لافتراقعقا يدهم واختلاف مقاصدهم «ذلك بأ نهم قوملايعقلون» اىمافيه صلاحهم دان 
تشتت|القلوب بوهن قواهم . 

() سودة الفرمّان :عع . 

(؟) سودة الحشر : ١8‏ . 


١ 1-8‏ ا العقل و الجهل ‏ بةءع-_ 


قال «توشون أشك أ 0 
ا نم ذم الله الكثرة فقال وإث تطع أكث من في الأ يفارقعن 
مكيل ايه وان مواقي ار اراد ل لخر ا ار الحمد لله 
بل كترم لالدو" '. وقال «أدارعافي ترا د عو الما ا والح 


قوله تعالى « وتنسون انشكم » :- صدر الاية د أتأمرون الناى لين و 
تنسون انفسكم » والمراد بالكتاب الفر آن على تقدبر أن مكون الخطاب اطائفة من 
المسلمين » فان فيه الوعيد على ترك الب نوالضلاح ومخالفة القول العمل » مثل قوله 
تعالى : : ياأنها الذي نآمنوا لم تقولون مالاتفعلون» أوالتوداة على تقدير أن يكون 
الطاب لاختار اليهود أفان” الوعية المذكوو عوجر ف التوراة :اما كنا فل 

قوله تاي : * ثم ذم الل ا ٠ى‏ الكثير إطلاقاً للمبدء على المشتق » واتما 
.ذكر َه ذلك رداً ممابترهم أكثن العلن عن أن" كتر عن ينعن إلى دهي 3 
شواهد حقيته؛ أولا نه يِتلا لحَاييّن أن العقلاء الكاملين يتُبعون الحق فر يما 
يتوهلم منه انه اذا ذهب أكثر الناس الى مذهب فيكون ذلك المذهب حقًا » لوجود 
العقلاء فيهم ويلزم من ذلك بطلان ماذهب اليه الا قل كالفرقة الناجية ؛ فأزال ,تاي 
ذلك التوهم بأنّه لابلزم من الكثرة وجود العقلاء فيهم » فان" اكثر الناى لابعقلون . 

قوله تعالى « عن سبيل الله » أى عن دينه وشرعه في الاصول والفروع . 

قوله تعالى « ولئن سألتهم » : الضمير راجم الي كفار قرش وهم كانوا 
قائلين بأن" خالق السموات والارض هوال تعالى لكنّهم كا نوايشركون الاأصنام معه 
تعالى في العبادة . 

قوله تعالى « قل الحمدلل » : اى على إلزامهم وإلجائهم الى الااعتراف بما 
يوجب بطلان معتقدهم , إذلايستدق العبادة الا الموجد المنعم باصول النّعم وفروعها 


. ١١7 : سورة البقرة : *#ع . (؟) سودة الانعام‎ )١( 
. سورة لقمان : م؟‎ )©( 





الأرض هن بعد بوتها ليقولن الل قل الحمد لل بل أكثرهم لابعقلون 1" 
با هشام ثم" مدح القلة فقال :« وقليل من عباديالشكور » !". وقال : « و 
قليل ماهم »'"'. وقال : « وقال رجل مؤمن هنآل فرعون ييكتم يما نهأتقتلون رجلا 
قوله تعالى « بل أكثرهم لابعقلون » : ليس في قر آ تنا هكذا اذهذه الابة في 
سورة لفمان وفيه مكان «لايعقلون» لايعلمونو عله كان في مصحفهمهكذا ٠‏ أويكون 
التصحيف هن الرأواة » ويحتمل أن مكون ثَليَثمُ نقل بالمعنى 7 اشادة إلى هام من 
استلزام العقل للعلم » فالمعنى انهم لابعلمون أنه بلزههم م نالقول بالتوحيد في 
العبادة » أولايعلمون مااعتر فوا به ببرهان عقلى ودليل قطعى” , لان كونه تعالىخالق 
السموات والارض نظرى لا بعلم الا ببرهان ؛ وهممعزولون عن إدداكه وا شمااعثرفوا 
به اضطر |رأً » أولا علم لهم أصلا حتى بق نوا بالتوحيد بعد مااق | بموجبه , وهذه 
الوجوه جارية في الابة التالية . 
قوله عَم : ثم مدحالقلة » إى الموصوفين بها أووصف 56 بالقلة . 
قوله تعالى « وقليل ماهم » : الضمير راجع الى الموصول في . قوله تعالى 
« الا الذين آمنوا وحملوا الصالحات » ومامزيدة للا بهام والتعجب هن قأتهم . 
قوله تعالى « أتفتلون » : الهمزة للاتكارإماللتوبيخ » أو للتعجئب . 


ء١‎ : سودة العنكبوت‎ )١( 





)5( سورة سأ :ءءء 
(©) سودة ص : 58 . 

. (©) الظاهرانه قد سقط من النسخة الموجودة عند الشادح (ره) من كتاب اصول 
الكافى شط أ من الحديث يعثى ذيل الاية الاولى و صدر الثانية فألجأء ذلك الى ذكى هذه 
الادتمالات ؛ مع انك ترى انهيهناآيتان : الاولى فى سورة لتمان ؛ الأية : 8؟ . والثانية 
فى سودة عنكبوت الاية : ١ي‏ . وفى الاولى « بل اكثرهم لايعلمون » و فى الثانية ه .ل 
اكثرهم لايمقلون » والشادد على ماذكرنا انه (قده) لم يذكر توضيحاً لوالاو 51 
خلاف دأبه فى مثل هذا الموضع من أوائل الكتاب . 





ح ١‏ كتاب العقل و الجهل اه 


أن بقول ربي ال وقال : «ومن هن وهأ أ هن معه 8 قليل» 0 وقال: دولك 
أكثرهم لابعامون 6 . وقال : < وأكثرم ملايعقلون » . وقال : « وأكثرهم لابشعرون » 

با هشام ثم ذكر أولي الا لباب بأحسن الذكر , وحلا 0 القلية: 
فقال : « يؤني للا ينه لوزت الجن قن دن دا كل كثرا ويا 0 


قوله تعالى « أن يقول» : اى لان ,بقول أو دوقت أن يقول . 

قوله تعالى « ومن آمن ©»: عطف على « أهاك » فى قوله تعالى « قلنا ال 
فيها هن كل زوحمن اشن وأهلك » . 

قوله تعالى « وأكثرهم لابشعرون » : ليست هذه الابة في قرآ ننا » ويحتمل 
الوجوه السابقة » ثم اعلم انّه كان الا نسب ذكر هذه القرائن في سياق آببات ذم 
الكترة ‏ كياهو في دداية تحف العقول فهى إها رجوع الى أل الكلام » أو ذكرت 
ههنا لاستلزام ذم الكرزة مدح القلة واثما 2 بعض تللك الفقرات مع ذكرها 
ناه 3ك 2 0 فيالقر آن في مو أضع عديدة. 

قوله يت « |ولواالالماب» سر الحكاية » وفيالتحف : أولى الالناب»و 
اللب : العقل وأريد به هناذوى العقول الكاملة . 

قوله تعالى « ومن بوت الحكمة »: الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل , 
وروى عن الصادق عَتَي : انها طاغة الل ومعرفة الاهام » وفي روابة آخرى عنه َل 
انها معرفة الامام واجتناب الكبائر التى أوجب الله تعالى عليها الناد » دني دواية 
ا-خرى عنه ات : انها المعرفة والفقه فيالدين» فمنفقه منكم فهوحكيم » وعنالنبي” 
َلكمُ رأس الحكمة مخافة الله » وسيأتى بويع في هذا الخبر بالفهم والعقل , وكل 
ذلك داخلفيما ذكرنا | اول فلاتنانى بيئهما . 

وقال في المغرب : الحكمة مايمنع من الجهل » وقال ابن دريد : كل مايؤدى 

. سورة غافر :م5‎ )١( 


(؟) سورة هود : 8٠‏ , والتاليتين فى كثيرمن السود. 





إل "ولو الا لباب » 7" 0 راسخون في العلم يقولون آمنا 1 من عند 
اويا 0 لذ 0 ' وقال : « إن فيخلق السموات والاأرض واختلاف 
الليل والنهادلآ .بات لاولي الا لباب»!"). وقال ٠:‏ أفمن يعلمأ شما أ تزل إليك من ربك 
الح قكمنهوأحى إثمابتذكراولوا الاألباب»27. 
الى مكرمة أويمنع من قبيح » وقال الشيخ الهائى (قده) الحكمة مايتضئنصلاح. 
النشاتين أو صلاح النشأة الاخرى ؛ وإما نا تضمسن صلاح الحال في الدنيا فقطء, 
فليس من الحكمة فى شىء « فقد اوتى خيراً كيرا » اى يدخ رله خيركثير في الدارين 
ف ومابذ كر > أ دما عط يدا تمن الآبات أوما تفشك فان التفئك كالمة كن 
ا أودع الله فى قلبه من العلوم بالفوة » اومبتنسّه للفرق بين من أدئى الحكمة و 
من لم ؤت ء إلا اولوا العقول الخالصة عن شوائب الوهم وما بعة الهوى . 
قوله تعالى « و|اراسخون في العلم »: إى الذين ثيتوا و تمكّنوا فيه» من 
قولهم : رسخ الشىء رسوشا : ثبت واطراد بهم النبى" والائمة َل كماسيأتى يكتاب 
الحجة ؛ وهم داخلون في الاستثناء » «يقولون] من به» استيئاف موضم لحالالراسخين 
أوحال منهم » اى هوّلاء الرراسخون العالمون بالتأويل يقولونآمنًا بالمتشابه أو بكل 
القرآن محكمه ومتشابهه على التفصيل لعلمهم بمعانيه ؛ وغيرهم اننا نؤمنوت به 
إجمالا ‏ وني بعض الروايات ان القائلين هم الشيعة المؤمنون بالائمة ولق إلملمون 
لهم «كل من عند رينا » تأكيد للسابق» اى كل من المحكم والمتشابه من عنده 
تعالى « ومايذكر الااولواالا لباب » اى دمايعلم المتشابه ٠‏ أو لابتدبر في الفرآن 
إلا الكاملون ني العقول » أوما يعرف الرإسخين في العلم .يعنى النبى والائمة ملقلا 
ومايذكر <الهم 0 أولواالالباب يعنى شيعتهم » دقدورد منهم وَل ان" شيعتنا 
اولواالالباب » وسيانى نمام القول فيها في كتاب الحجة |نشاء الله تعالى . 
٠‏ قوله تعالى دكمنهوأجمى» : اى أتمى القلب » فاقد البصيرة » لايهتدى إلى الحق. 
را ور البقرة : 5,9 . (؟) سودة آل عمران :7 . 
(") سودة العيران : 19٠‏ . () سورة الرعد : 5٠١‏ . 








ج١١‏ كان اللو اليك 


1 


وقال : « أمن هوفانت آناء الليل ساجداً و قَائَيا فز الآخرة وير جو رحمة 
وكدقا هل توي الذين امون و الو اموق إقباقة كا ولواقالا نان 
وقال : دكتاب أنزلناه إليك مبارك ليد بّروا آباته وليتذكر أأولوا الا لباب» 9 . 


قوله تعالى « أُممّن هوقانت » : إى قائم بوظائف الطاعات من القنوت وهو 
الطاعة ‏ 1 ناء الليل » اى ساعاته » وأم متصلة بمحذوف » تقديره : الكافر خير أمن 
كوقا نف أوسشقطنة والمشن يل امن غوقانك كن عوشي ء: “ؤتزء امه التضفيت 
عزن هوقانت كمن جغل له إنداداً « ساجداً وقائماً 6 حالان من ضمير قانت » 
والواوللجمم بين الصفتين 2 يحذد الأخره » فى موضع الحال اوالاستيناف للتعليل 
د هل يستوى الذين يعلمون » نفى لاستواءِ الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد 
نفيه باعتباد القوة العمليّة على وجه أبلغ لزيد فضل العلم » وقيل : تقريى الأول 
على سبيل التشبه » إى كما لارستوى العالمون والجاهلون لاستوى القانتونو 
العاصون . « إِشما يتن كر اولوا الالباب » اىإثمايعلم كل الشربعة والمعادف الالهية , 
ومعارف القر آن كماهى اولوا العقول الكاملة البالغة إلى أعلى درجات الكمال ؛ وهم 
الائمة كلك أو إنْما يتذكر ويعلم الفرق بن العالم المذكور والجاهل ذووا العقول 
الصافية » وهم شيعتهم كماسيأتى انشاءالله تعالى في الاخبار الكثيرة : ان الاثمة 
ل هم الذين بعلمون ء وأعدائهم الذين حلمو » شد شيعتهم اؤلواالالنات 1 

قوله تعالى دكتان » : هو مبتدء ه ومبارك » خبره أو هوخس مبتدء مدونزوف:» 
ومبارك خبر بعد خب « ليدبروا آباته » فيعرفوا معانى المحكمات » ثم يعرفوا 
بدلالتها على أهل ا لذكر للم معانى المتشا بهات بوساطتهم بالسماع منهم » «وليئذ ثّر» 
ويعلم جيع معانيه من محكماته ومتشابهاته بتوفيق الله تعالى « اولوا الالباب» وهم 
أهل البيت كلخ ٠‏ أوليتذثر د يهتدى بأهل الذكر ذوواالعقول الصافية وهم علماء 
الشيعة الذين أخذوا علوم القرآن عن ائمتنهم 86 . 


. 58: سورة زمر : ه. (؟) سورة ص‎ )١( 








-#هفه كات العقل , و الجهك . غ0 ١‏ 


وقال حولي اموس الهدى وأورثنا بنى سس ايل 00 هدى 5 
الأوليالا لباب » ''أوقال : « وذكثر فاان الذكرى تنفع المؤمنين»7. 

نا هشام إن النه تعالى يقول فيكتابه : « إن فيذلك لذكرى لمن كان لدقلك 92" 
5 قو وقال وله نا لفان لحك 0 قال : الفهم والمقل . 





قوله تعالى « ولقد! تبناموسىالهدى » اى ما بهتدى به ا من |للعجزات 
والتوداة والشر امع ٠»‏ واودثنا بنىاسرائيل الكتاب » اى وتركنا عليهم بعدهالتوراة 
دهدى » [ هو ] إِمّا مفعول له لقوله ه أورثنا » أو حال عن فاعله أو عن الكتاب ؛ أى 
هادياً و« ذكرى» اى تذكرة أو مذكراً د لاولى الالباب » اى لذوى العقول السلممة 
.عن اشباع الهوى فاتهم المنتفعون به. 

قوله تعالى « تنفم المؤمنين » : اى الذين علم اله انهم برّمنون أويصير 
سبباً لمزيد هداية من آمن وبا نضمام هذه الاية إلى الآ.يات السابقة يستفادان المؤمنين 
اليسوا الأ أولى الالباب . 

له يبي : يعنى عقل , إعلم ان القل ب يطلق على الجسم الَصنو برى الذىهو 

و الحوففقل الوح الحيواى اللتبعك: مله وغل النشن ‏ الناطقة المتنافة'بد 
أل لشدة تعلفه بالعضو المخصوص ء أولكونه متقلب الاأحوال , وعلى قوة إدراك 
الخير والشر والتميئز ببنهما القائمةبالنفس المسماة بالعقل , ولعله يَاتَمٌ فسره بهذا 
لمن 

قوله تَلتَكُ : الفهموالعقل , يعن ىأعطاءالل الفهم والعقل , وعليها مدارالحكمة 
فكان إعطاؤهما إعطاؤها . 

. 47: سودةالمؤمن‎ )١( 

(؟) سورة الذاديات : 4ه . 


(؟) سورةق :لا" . 
(ع) سودةلئمان : ١١‏ . 





ج ١‏ كتاب العفل و الجهل 8ه 


با هشام إن لقمان قال لابنه : تواضع للحق تكن أعفل الناس » وإن الكيس 
لدى الحق يسير ٠‏ يابني إن الدنيا بحر سميق » قدغرق فيها عالم كثير فلتكن 
سفينتك فيها تفوى الله , وحدوها الا .يمان وشراعها التوكل , وقيّمها العقل ودليلها 
العلم» وسكانها الصبر . 


قوله ثَليَلاُ: تواضع للحق ؛ إى لتعالى بالا قرار به والا طاعة والا تقيادله » اد 
للاهن الحق ‏ بان در يه ويذتعى ال اذ انلز لاله طرفت عثداالخياضية وخوريها 16د 
كونهما من دلائل العقل ظاهر . 

قوله يلاه : وإن الكيس لدى الحق سسيرء قال بعض الا فاضل في المصادر : 
الكيس والكياسة « زيرك شدن » والكيس ٠‏ بزير كىغلبهكردن » فيحتمل أن.يكون 
اعون فسن القليق:والكى باوال مين وان حكوة لهي مقاب السين د 
الكيس بأحد المعنيين » وااراد أن إدداك الحق ومعرفته لدى موافاته بالكياسة 
يسير » أوأن الغلبة بالكياسة عند القول بالحق والا.قرار به يسير » ويحتمل أنيكون 
الكيس بالتتشديد اى ذوالكياسة عند ظاهور الحق با همال الكياسة » والاقراربالحق 
قليل » انتهىكلامه رفع الله مقامه . 

إفول : على تفدير أن يكون الكيس بالتشديد يحتمل أن يكون يسير فعلا. 
بل على التقدير الآ خر ايضاً , وقبل معناه على التقديرالاً خر: ان كياسة الانسان عند 
الح قسهل هيّْنلاقدرله وإنّماالذىلهمنزلة عندالل هوالتواضءوالمسكنة والخضوع , 
دفي بعض الننّسخ أسير بدل يسير » اى الكياسة او صاحبها اسير عند الحق » ولايمكنه 
مخالفته » وف بعض النسخ لذى الحق بالذال المعجمة اى للمحق وهو بالنسخة الاخيرة 
5 

قوله يتاه : عالم كثير » يمكن ان بقرء بفتح الام وكسرها . 

قوله تَلتَلهُ : وحشوها » اى ما بحشى فيها وتملامنها , والشراعككتاب الملاءة 
الواسعة فوق خشبة يصفقها الر بح فتمضى بالسفينة » والقيم مدبس أمر السفينة» و 











5-3 كتاب العقل و الجهل_ 6 


با هشام 1 عي دلي يديل القلالتتكي » وليل 5000 
و لكل شيء مط مطنة »ومطية. العقل | التواضع وكفى بك جهلا” أن تركب ما نهيت عنه: 

يا هشام مابعث الله أنسائه ورسله إلى عباده. إل ليعقلوا عن الله , فأحسنهم 
استجابة أحسنهم معرفة » وأعلمهم بأمراللُ أحسنهم عقلا» وأكملهم عقلا أزفعهم درجة 
. في الدنيا والآخرة " 


الدليل : المعلم وقالفىالمغرب السكان ذنبالسفينةلا ها به تقوم وتسكن » والمناسبة 
بين المشبه والمشبه به في جميعها لاإيخفى على الفطن اللبيب . 

قوله تله : ودليل العقل؛ اى التفكّر في الا نسان بدل على عقله » كما ان 
صمته يدل على تفكره » أوان التفكّر ,يوصل العقل الى مطلوبه » وما يحصل له من 
المعارف والكمالات » وكذا المت دليل للتفكر فان التفكر به يتم" ويكمل . 

قوله يلاه : ومطيّة العقل التواضع » اى التذلل والاتقياد لله تعالى في أوامره 
ونواهيه |والااعم من التواضع لله تعالى أوللخلق » فان من لم يتواضع يبقى عفله 
بلامطيّة » فيصير إلى الجهلأولاببلغ عقلهإلىدرجاتالكمالء والمطيّة: الدابةالمركوبة 
امن تمظلق وموزها: عقر ع يتوق تبسن القول ذكاف التقول إى الومتمية القاذل.» 
ولابخفى توجيهه , والخطاب في قوله : كفى بك » عام كقوله فيماسيأتى كيف يزكو 
غلك واخواتها . 

قوله تَلِيَمٌ : إلا ليعقلوا ء ضمير الجمع راجع الى العباد , وإرجاعه الى الاتبياء 
بعيد » أى ليعلموا علوم الدي نأصولاوفروعاعنه تعالى بتوسطالأ نبياء والأوصياء ملل 
فالعقل هنا بمعنى العلم » أولتصير عقولهم كاملة بحسب الكسب بهداية الله تعالى » 
والتفريع بالاول أنسب . 

قوله يليام : فأحسنهم استجابة » لماكان غاب ةالبعثة والا رسال حصول اللعرفة , 
فمن كان أحسن معرفة كان أحسن إستجابة » ومن كا نأحسن عقلا كان أعلم بأمرالة 
وأحمل , فالاكمل عقلا أرفع درجة حيث تعلق رفع الدرجة بكمال ماهوالفاية . 





ج ١‏ “كناف الغريذا -لإام 


ربا هشام إن لل 0 الناى حجتين : حجة ا ٠‏ فأمًا 
الظاهرة فالرسل والا نباء والائمة ولط وأمًا الماطنة فالعقول . 
يا هشام إن العاقل الذي لاشغل الحلال شكره ء ولابغلب الحرام صبره . 
ربا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأتما أعان على هدم عقله : من أظلم 
نوق تفكرة” طول آمل ع اوها رانك كيه" قضول” كااده راطفا تو ضيرعه 
بشهوات نفسه , فكأنما أعان هواه على هدم عقله , ومن هدم عقله , أفسد عليه دينه 
500 
نا هشام كيف يزكو عند اله ملك , وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك و 
. قوله تَلِتَلاِهُ : واما الباطنة فالعقول » لعل المراد بها هيهنا اىالتى مناط التكليف 
وبها بمير بين الحق والباطل والحسن والقبيح . 
قوله ثَكَاةُ :.لابشغل الحلال شكره ء أى لابمنعدكثرة ب عليه , والاشتغال 
٠ 0‏ لبه تعالى . 
قوله متخي يي : تورتفكره » هوفاعل أظلم » لاه لازم » واضافته الى التفكّر إِما 
افر اك ان بطول الامل يقبل الى الدنيا ولذاتها “فيشغل 
قو الدب ال عدم ست لوك الا حا مالحا مقع كوي ساقت و ا د 
الامر الجديد المستغرب » الذى فيه نفاسة ومحو الطرائف بالفضول » إِمَا لانه اذا 
اشتغل بالفشول شغل عن الحكمة في زمان التكلم بالفضول » أو لأ نّه لاسمع الناس 
منه الفضول لم يعبأوا بحكمته » أولانه إذا اشتغل به محى الله عن قلبه الحكمة . 
قوله ثَلِتَيُ : أفسدعليه » ىافسدعلى نفسه ديئه ودنياه لهام من قوله : أكملهم 
عقالا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة . 
قوله علي : كيف يركو » الزكوة تكون بمعنى النموه بمعنى اللهارة وهنا 
قوله 





يليه : عن أمر ربك , الاأمرهنا إمنًا مقابل النهى » أو بمعنى مطلق 
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أطعت هواك على غلية عقلك . 

ربا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل ؛ فمن عقل عن الله اعتزل أعل 

الدنيا والراغبين فيها » ورغب فيما عندالله , وكان الله 1 نه في الوحشة ؛ وصاحبه في 
الوحدة , وغناه في العيلة » ومعزه هن غير عشيرة . 

ربا هشام نسب الحق لطاعة الل , ولانجاة إلا بالطاعة » والطاعة بالعلم والعلم 

بالتعلم , والتعلم بالعقل يعتقد , ولاعلم إلأمن عالم رياني » ومعرفة العلم بالعقل . 


الشأن » إى الامور المتعلقة به تعالى . 

قوله عَتَي : عقل عن الله » أى حصلله هعرفة ذاته وصفاته وأحكامه وشرابعه » 
أوأعطاه الله العقل » أوعلم الا مود بعلم ينتهى إلى الله بأن أخذه عن أنبيائه وحججه قلقلا 
إما بلاواسطة أو بواسطة أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله علومه عليه بغير تعليم 
١ 0‏ 5 : 

قوله اتلك : وغناه » إى مغنيه » أو كما أن أهل الدنيا غناهم بالمال , هوغناه 
بالله وقر به ومناجاته ‏ والعيلة : الفقر ‏ والعشيرة : القبيلة والرهط الا دنون . 

قوله : نصب الحق » و في تحف العقول نصب الخلق والتصب إمامصدر أو 
فعل مجهول , وقرائته على المعلوم بحذف الفاعل أوالمفعول كما توهم بعيد » اى اثما 
نصب الله الحق" والدين با رسال الرسل وإنزال الكتب ليطاع في أوامره ونواهيه . 

قوله تَلتَممُ : والتعلّم بالعق ليعتقد , اى يشتد وستحكم » أومن الاعتقادبمعنى 
التصديق والانعان . 

قوله يَتَّثهٌ : ومعرفة العلم , وفي التحف ومعرفة العالموهو أظهر » والمرادهنا 
علم العالم » والغرض ان احتياج العلم الى العقل هن جهتين لفهم هايلقيه العالم ؛ 
ولمعرفة العالم الذى ينبغى أخذ العلم عنه » ويحتمل أن يكون المعنى إن العقل هو . 
المميسز الفادق بين العلم اليقينى » وها يشبهه من الاوهام الفاسدة والدعاوىالكاذية» 
أومن الظن والجهل المركب والتقليد . 


يا هشام قليل العمل من العالم مقبول مضاعف , وكثير العمل من أهل الهوى 
والجهل هردود . 
با هشام إن العاقل رضي بالدون من الدفيا مع الحكمة , ولم برض بالدون 
من |الحكمة مع الدنيا , فلذلك ربحت تجارتهم . : 
با هشام إن العقلاء تركوا فضول الد نيا فكيف الذنوب» وترك الد نيا من 
الفهل دوز ك الذتوده هن القرمن.. 
ربا هشام إن" العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنْها لاتنال إلا بالمشقة 
ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لاتنال إلا بالمشقئة , فطلب بالمشقة أبقاهما . 
با هشام إن" العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة» لا نهم علمواأن” 
الدنيا طالبة مطاوبة والآخرة طالبة ومطلوبة » فمنطلب الآخرة طلبته الدنيا حتتى 





وله تَليَديُ : من العالم » في التحف من العاقل . 

قوله يَتَديّ بالدون» اى القليل واليسيرمنها مع الحكمة الكثيرة , ولم برض 
بالقليل من الحكمة مع الدنيا الكثيرة . 

قوله تا : فضول الدنيا ء اى الزايد ما يحتاج اليه وقوله : وترك الدنيا 
علة حاللة . 

قوله ميد : طالبة مطلوية » إى الدنيا طالبة للمرء لان يوصل اليه ماعندها 
من ال رق المقدار ء ومطلوبة يطلبها الحريص طلباً للزيادة » والآخرة طالبة تطلبه 
لتوصل الي هأجلهالمقدرومطلوبةيطلبها الطالل للسًعادات الاخردية بالاحمال|لصالحة ؛ و 
قال بعض الافاضل : لاسعد أن يقال الا تيان بالعاطف في الاخرة بفوله : والآخرة 
طالبة ومطلوبة » وتركه فىقوله : الدنيا طالبة مطلوبة » للتنبية على ان" الدنيا طالبة 
موصوفة بالمطلوبية » فيكون الطالبة لكونها موصوفة بمنزلة الذات » فدل على أن 
الداّنيا من حقنها في ذاتها أن تكون طالبة » وتكون المطلوية لكونها صفة لاحقة 
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يستوفي منها رزقه ‏ ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه اموت ؛ فيفسد عليه دنياء 
وآخرته . ْ شْ 

رباهشام من أداد الغنى بلامال » وراحة القلب هن الحسدء والسلامة في 
الذين فليتضع إلى الله ع وجل في مسألته بأن يكمّل عقله » فمن عقل قنع بما 
بكفيه » ومن قنع بمايكفيه استغنى » ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنىأبداً . 

با هشام إن الله حكى عن قوم صالحين : أنّهم قالوا :« دنا لاترغ قلوبنا 
بعد إذهديتنا وهب لنا من لدنك رحنة إِنّك أنت الوهئاب »'') حين علموا أن القلوب 
تيغ وتفود إلى عماها ورداها . 

إنّه لم يخف الله من لم يعقل عن الله » ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على 
معرفة ثابتة ببسرها ويجد حقيقتها ني قلبه » ولايكون أحد كذلك إلا من كان قوله 
لل سف 13 2 لعلانيته موافقاً . 


بالطالبة من الطوارى التى ليس من حق الدنيا في ذاتها أن نكون موصوفة بها , 
فلوأتى بالعاطف لفاتتقلك الدّلالة» وامًا الآخرة فلما كانت الأمران اى الطالبيّة 
والمطلوبيئّة كلاهماممًا تستحفها وتتصف بهافيذاتها » فأتى بالعاطف » وا نحل قوله : 
الذنيا طالة مطلوية على سداد لخي فقى نوك القااف ولالةا عل عنم تباط 
طالبيتها بمطلوبيئتها » وفي الاخرة فالا مر انفيها مرتبطان لايفارق أحدهما الاخر, 
ولذا أتى بالواد الدالة على المقارنة في أصل الثبوت لها . 

قوله تعالى «لاترغ» الزبغ : الميل والعدول عن الحق » والرادى الهلاك 
والضلال . 

قوله يليام : من كان قولهلفعله مصد قا » على صيغه اسم الفاعل أى ينبغى إن 
| يأتى اولا بما يأمره» ثم يأم غيره ليكون قوله مصداقاً لمريفعله » واذا فعل فعلا 

من أفعال الخيروسئل عن سببه أمكنه أن بين حقيّته بالبراهين العقلية والنقلية, 
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لأن الل تبارك امنمه لم يد ل على الباطنالخفي من العقل إلا بظاهر منه » وناطق عنه . 


ويمكن أن بقرء على صيغة المفعول فيحتمل وجهين : الاول : ان الناى يصداقون 
قوله لفعله » وموافقته له ء الثائى : إن يكون الفعل مصب قاله . 

قوله ثَلتَِم : لان الل. . خطر بالبال لتوجيهه وجهان «الاول» : | نيلت ادعى 
اد لاان الخوف من الله تعالى خوفاً واقعنياً يصير سبباً لترك الذئوب في بيع الاأحوال؛ 
لانكون الا بآن يرزق العبد من الله تعالى عقلا موهبياً يبص حفيقة الخير والشّ 
كما هى » ثم بين يليه ذلك بأن من لم يكن بهذه الدرجة من العقل لم يعقدقلبه 
على معرفة ثابتة للخير والشن يبصرجا ويجد حقيقة تلك المعرفة في قلبه» ثم بين 
ان تلك المعرفة الثابتة بلزمها أن يكون قول العبد موافقاً لفعله ؛ وفعله موافقاً 
لسرءه دضميره » لان" الك تعالى جعل ما يظهر على الجوارح دليلا على ماني القلب , 
ويفضح المتصتّع بم يظهر من سوء قوله وفعله » فثبت بتلك المقدسات مااداعى كاقلا 
من أن" الخوف الواقعى لايكون الا بالعقل عن الل « الثانى » أن لامكون قوله 2ل 
ومن لم يعقل تعليلا لماسبق بل مقد مة برأسها » وحاصلها : ان المعرفة الثابتة لا 
تحصل الآ بالعقل , كما ان الخوف لابحصل إلأ به » ثم" بين َلثم دليلا يعرف 
به تلك المعرفة الثابتّة الى هى من آثار العقل ولوازمها ودلائلها » وهى كون القول 
موافقاً للفعل والسر" إى مايفعل ني الخلوات موافقاً للءلانية » ثم علل ذلك بأن' 
اله تعالى جعل تلك الآثار دليلا على العقل الذى أخفاه في الا سان » ولايمكن 
ا 1 ْ 

وقال بعض مشايخنا قدس الله روحه : لعل المراد انّه من لم يكن سالحاً لم 
يشف الله لاه من لم يكن صالحاً لميكن قوله مصداقاً لفعله وسره موافقاً لعلائيته 
ومن لم يكن كذلك لم يكن ذامعرفة ثابتة يجد حقيقتها ني قلبهء لان الل تعالى 
جعل الظاهردليلا على الباطن » فالقملظاهر بدل على الاعتقاد الذى هومن الخفايا 
ذالسرائرء ويكثف عنه؛ والقول ظاهر يعبر عنه» فان دل الفعل على عدم تفر ر 
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.باهشام كان كن أي اوسني لاق طول ماعيدات بشىء أفضل من العقل , و 
ماتم عقل أقرة عدي تكون افع حال مد + الكتروالمر هله مامويان :و لعن 
والعو ينه سأمولان + وقطل غاله ميذول” وفضن: قله سكقوق شين هق الدنيا 
القوت الاشيخ. هن العلم دهره» الذل أحبة الس لله من الع مع غيره؛ 
و التواضع أحب إليه من الشرف » ,ستكش قليل المعروف من غيره» و .ستفل 
كثير المعروف من نفسه .و برى الناس كلهم خيراً هنه » و أنه شرهم في نفسه, 
الاعتقاد وثبوته ولم يصداقه القول» فالمعتبر دلالة الفمل وأمًا دلالة الفعل على 
التقر د والشّبوت بحفيقه المعرفة مع مخالفة القول فغيرمتصوار , فان القول إذن 
فعل دال على عدم ثبوت حقيقة المعرفة وتفررها في قلبه » ومن لم يكن بجد حفيفة 
المعرفة ني قلبه لم يكن ذامعرفة ناشئة عن جانب الله ومن لم يكن عاقلا عن الله لم 
بخف الله ولابخفى مافيه . 

قولهيَتَُ : ماعبدالله بشيء » اى العق لأفضل العبادات » فاط راد بالعقل معرفة 
ذات الله تعالى وصفاته , وكلما مجحب دعر وجيرة اسوك الدين» وفروعه, أو | غراديه 
كيل القوة العقلية, ويجتيل أن مكون ]لمر ادالبس ضوهن اساف الفادةد 
دداعيها مثل العقل . 

قوله تدم الكفروالش أنواع الكفر كماسيأتى تحقيقه انشاءالله 
الم 

قوله ينيدم : دهره » منصوب بالظرفية اى ني تمام جمره . 

قوله تَبَِليهُ : الذل” أحب اليه »اىالذل والعز الدنيويان أوذل النفس وعزها 
وترفّعها » وقوله : مع الله اى هع رضاه تعالى وقر به وطاعته . 

قوله عَتَلُ وبرى الناس كلهم ؛ وذلك بأن بحسن ظنّه بهم ويتهم نفسه» 
فكل ماني غيره مما ميل ونيا ينا بحمله عليه » وكل مافيه مما محتمل وجهاً 
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وهوتمام اله . 
باهشام إن" العاقل لانكذب وإن كان فيه هواه . 
باهشام لادين لمن لامروة لهء ولامروة لمن لاعقل له » و إن" أعظم الناى 
قدراً الذي لابرى الدنيا لنفسه خطراً » أما إن أبداتكم ليس لهائمن إلا الجنّة فلا 
تسعوها بغيرها. 
,باهشام إن أميرالمؤمنين يليم كان يقول : إن" من علامة العاقل أن ينكون 
فيه ثلاث خصال : يجيب إذا سْثل » وينطق إذاعجز القوم عن الكلام :يشير بالرأي 
ال 9 يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحتق . 
قبيحاً يجو زه في نفسه » فيظن" بغيره خيراً » ولابظن” بنفسه خيراً فيظن" بكل منهم 
أنه قث حكون موعن نفسه شرا متهم . 
فوله تت : وهو تمام الأمرء اى كل" أكن غوة اموز الدين يتم به أوكا نّه 
جميع أهود الدين مبالغة . 
قوله تَلتَتُ : لامروة » المروة : الانسا نيةوكمالالرجوليّة .وهى ا لصفة الجامعة 
لمكارم الاخلاق ومحاسن الاداب . : 
قوله يلات : خطراً » الخطر الحظ والننصيب والقدد ال الذى ٠‏ 
راهن عليه والكل محتمل. 
قوله تَلتَضهُ : يجيب اذا سل » قيل : أى يكون قاددا على الجواب سما يسئلء 
والنطق عند عجز القوم عن الكلام » ومشيراً بالرأى الذى: فيه صلاح القوم , وعارفاً 
بصلاحهم وآم را به » فمن لم .يكن فيه شيء من هذه الثلاث فه وأحمق أى عديم الفهم 
ناقص _الثنيز بين الحسن والفبيح » ولعل” قوله كك : يجيب اذا سثل» فاظر الى 
الفتاوى ني النقلميات والشرعيات » وقوله : وينطق اذاعجز القوم » ناظر إلى تحقيق 
المعادف والعقليات , ويشير بال رأى » ناظر الىمعرفة التدبير والسّياسات في العمليات 
فمن جمع فيه الخصال الثلاث دل على كمالعقله النظرى والعملى؛ ومن لم يمكنفيه 
شىء هنها كان ناقص العقل بقواتيه. ' 


إن لي 3 قال : لابجلس في صدرالمجلس إلأرجل فيه هذه الخصال 
الثلاث أو واحدة منهن ؛ ذ فمن لم يكن ن فيه شيء منهن” فجلس فهوأحق . 

وقال الحسن بن على لَعَلامُ : إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها , قيل با 
أبن رسول ال ومنأهلها ؟ قال : الذين قص” ات قِ كتابه وذكرهم » فقال : : 9إتمايتذ كر 
أأولواالا لباب »'' قال : هم |ولواالعقول . 

وقال علي” بن الحسين لهام : مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح » وآداب 
العلماء زبادة فى العقل » وطاعة ولاة العدل تمام الع و استثمار المال تمام اطروة و 
ارقاة لسع تعاسليو النساء وين لأسن كناك اودر وات النيق 
عاجلا وآجلا . ش 

باهشام إن العاقل لإبحداث من اق اندو وبا ل ااه 
ولا بعد مالابقدر عليه , ولا برجو ما حك برجائه » ولابقدم على ما بخاف فوته 





قوله تيضم : اذا طليتم الحوائج » إى الديشيّة والدنيوية » واختصاص الا ولى 
بأولى العقول ظاهر ‏ واما الثائية فللذل" الذى يكون ني دفع الحاجة الى الناقص في 
القووة قلنده الأعن ننه ركنا مضعة اباي عاضر ]كزين قلمة: 

. قوله تتلا : وأدب العلماء » اى مجالستهموتعلم آدابهم والنظر الى أفعالهم , 
والتخلق بأخلاقهم موجمة لزيادة العقل بعري تالاح اي ماله الا 
لأبخلو من بعد . 

قولهتَليَام: و استثماد امال » اىاستنمائه بالتجارة والمكاسب دليل تمامالا نسانية 
وموجب له ايضاً لا نّه لابحتاج الى غيره ويتمكن هن أن يأتى بمايليق به . 

قولهثَلتَمُ: قضاء : اى شكر لحق نعمة أخيه عليه ؛ حيث جعله موضع مشورته 
أوشكر لنعمة العقل وهى من أعظم النّعم ؛ ولعل الا خير أظهر . 

قوله يْْتَاُ: مابعدّف» التعنيف اللوم و التعيير بعنف» وترك الرفق والغلظة » 


. سورة زهن اله"‎ )١( 


ج١‏ كتاب العقل و الجهل دهع 


بالعجز عنه . 

: علي بن عد » عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أميرالمؤمنين َي‎ ٠ 
النقن فطا سكن وق لفل صان طاف: فاك "ان علفك قلات وقانا! حو اك نيفلاك‎ 
. تسلم لك المودة ؛ وتظهر لك الحبة‎ 

لمعه أميفاننا عن روه قرم عل عو جد عن سافةين 


وكلاهما محتمل . 

الحددابث الثالث عشر ضعيف . 

قولة #غطاءء#الفظاء ماميةت يهم و النتين + إما مي السائر اوت امود 
والفضل مابعد من المحاسن والمحامد أو خصوص الا حسان إلى الخلق ؛ والجمال 
بطلق على حسن الخدلق والخلقوالفعل , والمعنى : ان العقل بستر مقابح المرءِ فان 
حسن العقل يغلب كل قبيح » ولكنّه من المستودات التى يعسر الاطلاع عليها ‏ و 
الفضل جمال ظاهر » فينبغى ان يستر خلل الخخلق بالفضل » وان يستر مقابح مابهوى 
بمدافعة العقل للهوى » فلاتظهر وتبقى مستورة . 

قوله تتلا : سلم لك المودة » اى مودتك للناس» أومودة الناس لك» أو 
مودتئك لله أومودةالله لك » أو الاعم منهما » وكذا المحبة تحتمل الوجوه» والا ولى 
تخصيص إحداهما بالله والاخرى بالناس » اوإحداهما بحسّه للناى والاخرى بحب 
الثاى لديقان التامسين أل من التاكيت: 

الحدديث الرابع عشر ضعيف . 

قؤله :اذك العقل :و الجهزي النن. نهنا تل التاق القاهة واو جين نا 
القوة الد اعية إلى الشر" » أو البدن ان كان المراد بالعقل النفس », و يحتمل ابليس 
ابضناً لانّه المعارض لارباب العقول الكاملة من الانبياء والاائمة يلعل في هداية 


الخلق 2« قاذ أنه فدورد مثل هذا فق معارضة آدم وايليس نغة تفرد ولغوا نه 





والجهل فقال أبوعبدارثٌ تلام : اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا , قال 
سماعة : فقت : جعلت فداك لانعرف الا ماع نفتنا » فقال أبوعبدالّ تلت : ان" ال 
عز وجل خلق العقل وهوأول خلق من الروحانيسين عن يمين العرش من نوره ققال 
له : أدير فأدسر ؟ ثم قال له: أقبل فأقبل ؛ فقال الله تبارك وتعالى : خلقتك خلقاً 
عظيماً وكر متك على بميع خلقي » قال : ثم” خلق الجهل من البحر الأأجاج ظلمانيئاً 





اعطاهما مثل تلك الجنود » كما أوردته فى كتاب البحار؛ والحاصل أن هذه جنود 
للعقل وأصحابه » وتلك عاك لعلو ار ايف فلو علنا العقل على القوة الد اعية 
الى الخير وأفعال الحسنة والجهل على القوة الداعية الى خلاف ذلك , فالمقصود ان" 
اتات ال يفكي الكاملة كل مكلف قو نين كاعقن الل الغير والير , 
أعدعنا النقن والاخرى السول»وعلوشفات يحنة نهو المقل ودعاله الل الخيرء 
وخلق ضدها من رذائل تقوى الجهل في دعائه الى الشر" وقس عليه سائر المعانى . 
قوله تَفيَاةُ من الروحا نين : .يطلق الروحانى على الاأجسام اللطيفة و على 
الجواهر المج دة ان قيل بها » قال في النهاية في الحديث : الملشّكة الروحانيونيروى 
يضم الراء وقتحها » كأنّه تسب الى ال ىوح وال روح ؛ وهونسيم الرأوح ء والا لف 
والنون من زيادات السب وير بد به أنهم حسام لطضيفة لاربدركهم البص . 
قوله تَلِتَلمُ : عن دمين العرش » قيل إى أشرف جا نبيه وأقواهما وجوداً . 
قوله يَلتَام : مننوره ؛ اى من نور منسوب اليه تعالى لشرفه أو منذاته تعالى 
لابواسطة شىء أومادة » أوائه للاكان سبباً لظهود الاشياءٍ على النفس فهومن|نوار 
لحان "الت حناها سيا لفليووها +توقتل دمن ان توده. اف ذاته الاأقدتن» 
لكو ندمجرداً اومن جنس النود الذى خلقه وهوالعقل المج رد وهما اثما يتتجهان 
آذ! قلنايوحوة شر د سوئ اه ويؤكوف القن قناع رف تافهن : 
فوله تَِتَيُ : من البحر الا جاح ؛ اى من المادة الظلمانية الكدرة أو بوساطتها 
وظلما نرته لكونه خالياًمن نور المعرفة » أوغير قابل للهداية أو آلة لضلالة صاحبه » 








فقال له : أدبرفأدير ؛ ثم" قال له : أقبل فلم قبل ققال له : استكبرت فلعنه » ثم جعل 
للعفل خمنة وسسن جندا فلمارائ الجهل ذا اكوع اله به المقل وها أعطاه اضمولة 
العداوة ففال الجهل + ارب هذا خلق مثلى. خلقته وكن مثه وقو به وأناضهء ولا 
قوة لبه فأعطنيمن الجند مثل ماأعطيته فقال : نعم فا ن عصيت بعد ذلك أخرجتك 
وجندك من رححتتي قال : قد رضيت فأعطاه خمسة وسبعين جنداً فكان مما أعطى العقل 
هن الغيية والسفيم اليدين : 

“الك هووني اللكز عمق سد الف وغود تر السل الا افده نالك 


وعدم إقباله إلى الدرجات الرفيعة والمعارف الر بانية » لعدم قابليئّته لذلك » أو المراد 
عدم إقبال من تبمهذه القوة بالارادة » وسيأتى تحقيق القول فيكتاب الايمان والكفر 
إنشاء الله تعالى . 

قوله تَلتَفهُ فقال الجهل : اى بلسان الحال أو حقيقة إن قلنا انه إبليس . 

قوله . تناه فان عصيت : لابخفى ان هذا بلائم مل الجهل على إبليس » و 
اهنا غيره هن اللمعائى فيحتاج الى التكلف » بأن يقال : الخطاب إلى أصحاب الجهل 
أوبأن قال نسب العصيان والا خراج المتعلقين باصحابه اليه مجازاً . 

قوله بام جنداً : الجند العسكر والاأعوان والا نصاز » وإطلاق الجند على 
كل واحد باعتبار الاأقسام والشعب والتوابع » فكل وإحد لكثرة أقسامه وتوابعه 
كانه جند » ثم اعلم ان ماذكرهنا من الجنود برتقى الى ثمانية وسبعين جنداً » دفي 
العسال وغيرة زنادات. أنن يرتقى مها الى احدى وثمائين , وكأئه لتكرار بعض 
الفقرات إمًا منه تيَلتَلهُ للتأكيد أومن النساخ » بأنْ تكونوا أضافوا , بعض النسخخح 0 
الاصل ,2 ورنما تعد العبادات اللذكورة في وسط الخبراى د والصوم والجهاد 
واحداً فلايزيد العدد . 

قوله لِتَاضيُ الخير : هوكونه مقتضياً للخيرات أو لابصال |اخير إِهنا إلى نفسه 
أوإلىغيره » والشر يقابله بالمعنيين وسماهما وزيربن لكونهما منشأين لكل ما يذكر 





معد كتاب العقل و الجهل ج١‏ 


والتسديق وكيد الوم + والجاء وط اه القتوقة + والفرل فنا م الجويء 
والرضا وضداء السخط ؛ والشكر و ضداه الكفران ؛ والطمع وضداه اليأس ؛ 
والثوكل وضداه الحرص ؛ والرافة و- ضدها القسوة ؛ 
ونذاهما عن الجتوده فييا أخيرآن عليها عقو بان لها + ود مها عن ذابهما: 

قوله ثَلتَدمُ والتصديق : لعلّها منالفقرات المكر رة » ويمكنتخصيص الا يمان 
بمايتعلق بالاصول , والتصديق بمابتعللق بالفروع , وبحتمل أن يكون الفرق بالاجمال 
والتفصيل , بأن يكون الا يمان التصديق الا جحالى بماجاء به النبى مَلِْمدْ والتصدريق 
الاذعان بتفاصيله » أويقال : الابمان هوالاعتقاد الثابت الجازم » والتصديق اظهار 
حقيئّة مددعى الحق وقبول قوله . 

قوله ثَلَْاةُ والرءجاء » هو بالقصر والمد: توقّم رحة الله فى الدنيا والآخرة . 

قوله ثَتَاةٌّ والعدل : أى التوسط فى بيع الا مود بين الاافراط والتفريط , 
أو المعنى المعروف وهوداخل فيالا وال . 

قوله تَبتَضهُ والرءضا : اى بقضاء الله . 

قوله يتشد والشكر: اى شكره تعالى على تعمه بالقلب واللسان , وإلا ركان , 
أوالاعم من شكره وشكر غيره من وسائط النعم . 

قوله دَتبم: والطمع : لعله تكرارللرجاء » ويمكن أن فس الرحاء بال هون 
الاخروية » والطمع بالفوائد الدنيوية اوالرجاء بمإيكون باستحقاق والطمع بغيره؛ 
أو يكون الأراد بالطمع طمع ما في أندى الناس بأن يكون من جنود الجهل , أورد 
على خلاف الترتيب ولأدخفى بعده . 

قوله يَعَي»ُ والتوكل : هو الاعتماد على الله تعالى و الايمان بأن النعم كلها 
من عنده تعالى » فمن اتصف به بجمل في الطلب ؛ وريكون اعتماده عليه تعالى لاعلى 
طلبه وكسيه » قيقابله الحرص ؛ والحرص هنا من قعل الجوارح » وفيماسياتى مقايل 
القنوع من قعل القلب وهوالهم والحزن على عدم وجدان الزائد » وفي بعض النشخ 





والرحة وضدها الغنبء والعلم وضد .. الجهل ؛ والفهم و شداه الحمق؛ 
والعفكة و جد ها التهنك. والزهت شد الرغة 4 والرفق وضدام الدرق:؟ 
والرهبة وضده الجرأة ؛والتواضع وضده الكير ؛ والتؤدة وضدها التسر”ع ؛ 
والحلم و كد ها اه ؛ والصمث و الهذر ؛ 


هنا بالضاد المعجمة ؛ ومعناه الهم والحزن فينعكس الاهر . 

قوله يليام والرحة : لعلّها ايضاً منالمكر رات لقربها منمعنى الى أفة ويمكن 
أن يكون المراد بالرفة : الحالة : وبالرحمة ثمرتها , قال بعض الافاضل : الرافة : هى 
العطوفة الناشئة عن الرقة » ومقابلها القسوة» والرحمة هى ال ميل النفسانى اللوجب 
المعفود|لتجاوز ومقابله الغضب . 

قوله تَليَاهُ والفهم : إما المرادبه حالة للنفس تقتضى سرعة إداك الامور , و 
العلم بدقائق المسائل » أو أصلالادراك فيخص بالحكمةالعمليّة » والعلم بالنظربة» 
أدالفهم بالامود الجزئية, والعلم بالكليئة . 

قوله تَليَاِمْ والعفّة : هى منع البطن والفرج عن المجر مات والشبهات » و 
مقابلها التهشكك وعدم المبالاة بهتك ستره في إدتكاب المحرمات . 

قوله تَليَمْ والرفق : هو حسن الصنيعة والملائمة » وضداه الخرق» قال في 
القاموس : الخرق بالضم وبالتحريك ضدالرفق » وأن لايحسن العمل والتصرف 
في الاهور . 

قوله يي و الرهبة : اى الخوف من الله ومن عفا به أومن الخلق أومنالنفس 
والشيطان » والاولى التعميم ليشمل الخوف عن كل هايضر بالدين أوالدنيا . 

قوله يَيَلهُ والتؤدة : هى بضم التاء وفتح الهمزة وسكونها : الرءزانة والتأنى 
اى عدم المباددة الى الا مود بلاتفكّر ‏ فا نّها توجب الوقوع في المهالك . 

قوله تَِتَا2ُ والصمت : إى السكوت عمنا لابحتاح اليه ولاطائل فيه ؛ وضداه 
الهذر ؛ قال في القاموس : هذر كلامه كفرح كثر من الخطاءٍ والباطل ؛ والهذرمحركة 








والاستسلام وضده الاستكبار ؛ والتسليم وضده الشك؛ و الصبر و ضده 
الجزع ؛ والصفم وضداه الاتتقام ؛ والغنى و ضده الفقى ؛ و التذ كى وضداه 
الهو والحنطا<وضه م النساة + والتعوطف وضدء القطيعة » و القنوع و ضداه 
الحرص ٠‏ والمؤاساة وضدها المنع ؛ والمودة وضدها العداوة ؛ 
الكثير ال "دى أوسقط الكلام . 

قوله ظَيامُ : والاستسلام : اى الاتقياد لله تعالى فيما بأمروينهى » والتسليم 
إنقياد ائمّة الخق وإذعان مايصدر عنهم مَلقْعْ . ويصعب على الاذهان قبوله » وقال 
بعض الافاضل : الاستسلام هوالانقياد » وويشتمل على شيئين : الخضوع والتصديق »د 
كذا التسليم » فباعتبارالا"ول عبرعنه بالاستسلام . وجعل مقا بله الاستكبار ‏ و باعتباز 
الثانى عبرعنه بالتسليم وجعل مقايله الشك . 

قوله تيده : والغنى : المراد بالغنى غنى النفس والاستغناءرعنالخلق » لاالغنى 
بالمال فانّه غالباً مع أهل الجهل » وضداء الفقر الى الناس والتوصّل بهم في الامور . 

قوله تَيَُ : والتذكر : لا كان السهوعبارة عن زوال الصورة عن المدركة لا 
الحافظة أطلق في مقا بله التذكّر الذى هو الاسترجاع عن الحافظة , وا كان النسيان 
عبارة عن زوالها عن الحافظة ايضأ أطلق في مقا بله الحفظ . 

قوله تَيامُوالقنوع : هوالرضا بالكفاف وعدم طلب الزيادة » ولمنا كانالحرص 
زيادة السعى في الطلب ٠‏ ويشتمل على شيئين الافراط في الطلب »ء والاعتماد على 
الطلب الذى بلازمه جعله باعتبار اشتماله على الا ول مقابل القنوع » وباعتباراشتماله 
على الثانى مقابل التوكل : وقد قريب هنه . 

قوله تَلِتَاشهُ والمواساة : هى أن «جعل إخوانه مشاركين ومساهمين له فىماله . 

قوله تَإتَئتمُ والمودة : قبل هى الاتيان بمقتضيات المحبة والامور الك الة عليها 
ومقا بلها |لعداوة» وهى الاتيان بمقتضيات المباغضة , وفعلما يتبعها ‏ ولعله | ثماارتكب 
ذلك للفرق بينه وبين الحب والبغض » ويسكن الفرق بينهما بتخصيص أحدهما 
بالخالق , والاخربالخلق ؛ اوأحدهما بالاشخاص والاخر بالاحمال , ويمكن أنيكون 
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والوفاء وضداه الغدر ؛ والطاعة وضدها المعصية ؛ والخضوع وضداه التطاول ؛ 
والتالانة وكنداها :الدلاه دؤالنين وعد ٠‏ القكن . 4 والفتدق وضداء الكذن + 
والحو نوكه * الناطل :+ والآمانة وضداعا الغانة + والاداذس بوشن والقوى! 
والشهامة وضداها البلادة ؛ والفهم وداه الفادع ؛ 





أحدهما من المكرر ات . 

قوله تَليدْ والوفاء :اى بعهود الله تعالى أو بعهود الخلق أو الاعم . 

قوله تَاتَيُ والطاعة : هى متا بعة من ينبغىمتا بعته في أوامره ونواهيه . 
قوله يَيَدهُ والخضوع : هوالتذلل لمن يستحق أن يتذلل له ؛ ومقابله التطاول 
وهوالترفّع . | ا 

قوله تَليلايٌ والسلامة : هى البرائثة هن البلايا وهى العيوبوالآً فات ؛ والعاقل 
تخلص هنها حيث بعرفها ٠‏ ويعرف طريقالتخلص منها , والجاهل يختارها ويقع 
فيها من حيث لابعلم » وقال الشيخ البهائى (ده) : لعل المراد سلامة الناس منه كما 
ورد في الحديث : المسلم هن سلم المسلمون من بده ولساته »يراد بالبلاء ابتلاء 
الناى به . 

قوله تا والحب : قيل هوالميل النفسانى , والعاقل نميل إلى المحاسن و 
بريدها » وكذا إلى من خضت بها » والعاقل بر بد الخير لكل" أحد : ولادرضى 
بالشر والنقيصة لا حد . 

قوله متم والحق : اى إختياره » وضداه إختياالباطل . 

قوله يليه والاخلاص : إى إخلاص العمل لله تعالى » وضده الشوب بالرياء 
والاغراض الفاسدة . 

قوله ثَئَلاٌ والشهامة : هىذكاء الفواد وتوقده .2 

قوله تَتَةْءٌ والفهم : وفي علل الشرايع مكانه « الفطنئة » ولعلّه أولى لعدم 
التكرار ؛ وعلى ماهنا لعلها منالمكر رات ؛ ويمكن تخصيص أحدهما بفهم مصالح 





والمعرفة وضدها الانكار ؛ والمداراة وضدها المكاشفة ؛ وسلامة الغ بوضداها 
المماكرة ؛ و الكثمان وضده الا فشاء ؛ و الصلاة وضداها الاضاعة ,و الصوم وضداه 
الا فطار » والجهاد وضداه النكول ؛ والحي وضده نبذ الميثاق ؛ وصون الحدريث 
وضداه اللميمة ؛ و برالوالدين وضداه العقوق ؛ 





النشأة الاولى » والآخر بالاخرى او أحدهما نما تعلق بالحكمة النظر يّة » والآخر 
بمايتعلق بالحكمة العمليّة » أو احدهما بمرتبة من الفهم والذكاءٍ » والآخر بمرتبة 
فوقها » والفرق بينه وبين الشهامة ايضاً يحتاج الى تكلف بأن بقال : الشهامة إدراك 
الامور بنفسه , 0 إدداكها بعد الا لقاء أوبوجه بأحد الوجوه السابقة . 

قوله تاه والمعر فة : هى على ماقيل إدراك الشىء صفاته وآثاره» بحيث 
لووصل اليه عرف أَنّه هو ؛ ومقابله الا تكار » يعنى عدم حصول ذلك ال.دداك » فان” 
الا تكار يطلق عليه ايضاً كما بطلق على الجخود , ويحتمل أن يكون اطراد بالمعرفة 
معرفة حق ائمّة الحق وفضلهم . 

قوله يتاي وضداها المكاشفة : [ المكاشفة ] هئالمنازعة والمجادلة وفي الحا 
المداراة وضدها المخاشئة . 

قوله تَلتَاميٌ وسلامة الغيب : أى , كون في غيبة غيره سالا هن ضردء ؛ وضدها 
المماكرة وهو أن ملق ظاهراً للخديعة والمكر , دفى الغيبة بكون في مقام الضرر » 
وفي المحاسن سلامة القلب لقلب ولعله أنسب . 

قوله َي والكتمان : اق كتنات توت اللؤمنين وأسرادهم أو كلما دجب 
أد ينبغى كثمانه كتكتمان الحق” في مقام الثقيئة » وكتمان الملم عن غير أهله .  .‏ 

قولديَاتَم والصلوة : اى المحافظة عليهاوعلى دا بهاوأوقاتها » وضدهاالا خلال 
بشرائطها وادابها أو أوقات فضلها . 

قوله يَليهُ وشداه نبذالميثاق : اى طرحه» وإثما جعله ضدأ للحج للاسيأتى 
في أخباد كثيرة ان الله تعالى أودع الحجر هوائيق العباد, وعلّة الحج تجديدالمثياق 
عند الحجر فيشهد يوم.اثقيامة لكل من وافله . 
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| والحقيقة وضدها الرياء ؛ والمعروف وضده المنكر ؛ والستروضده التبرثج ؛ 
والتقيّة وضدها الاذاعة ؛ والا نصاف وضده الحمية ؛ والتهيئة وضدها البغي ؛ 
والنظاقة وضداها القذر » والحياء وضداها الجلع ؛ والقصن شاه العدوان ؛ والراحة 


قوله ثَلِتَهُ والحقيقة : لعل" المرادبها الا خلاص في العبادة إذبتركه ينتفى 
حقيقة العبادة » وهذه الفقرة ايضاً قريبة من فقرة الا.خلاص والشوب فا ما أن 
يبحمل على التكر اد أو بحما ل الاخلاص على كماله بأن لاشوب معه طمع جنة و 
لاخوف نار ولاجلب نفع ولادفع ضرر » والحقيقة على عدم مراءاة المخلوقين 

قوله تَتَُ والمعروف : اى اختياره والاتيان به والامر به وكذا المنكر . 

قوله يَتَهُ وضداه التبر'ج : اى إظهاد الزيئة ولعل" هذه الفقرة مخصوصة 
بااننساء » ويمكن تعميمها بحيث تشمل ستر ال رجال عوراتهم وعيوبهم . 

قوله علي والتفية : حى السترفي موضع الخوف » وضداها الاذاعة والافشاه . 

قوله تَلْتَلاٌ والاضاف : اى التسوية والعدل بين نفسه وغيره » وبين الاقارب و 
الاباعد » والحمية توجب تقديم نفسه على غيره , وافكان الغ رأحق » وتقديمعشيرته 
وأقار به على الاباعد وإن كان الحق مع الاباعد . 

قوله تَلِتَايمُ والتهيئة : هى الموافقة والمصالحة بي نالجماعة وإهامهم : وفي الخصال 
المهنة وهى الخدمة » والمراد ويه الملة الحق وإطاعتهم 2 والبنى : الخروج عليهم 
وعدم الانقياد لهم . 

قوله عَم وضداها الجلع : في بعض النسخ الع 2 مر را 
بعضها بالخاء المعجمة إى خلع لباس الحياء وهو مجاز شايع . " ٠‏ 

فوله تَليَضُ والقصد : اى إختيار الوسط في الامور وملازمة الطرريق الوسط 
الموصل الى النجاة . 

قوله تئش والر احة : إى إختيار ما بوجبها بحسب النشأتين لاراحة الدنيا 





وضداها التعب ؛ و السهولة و ضدها الصعوبة ؛ و'البركة و ضدها المحق ؛ 
والغافة وَضْوها البالاه :> والقوام وقد ما اللكائرة :+ .والحكية وضيا ها الهواة:؛ 


قوله تَلتَاٌ والسهولة : اى الانقياد بسهولة ولين الجانب . 

قوله يَتَيبهُ والبركة : هى تكون بمعنى الثبات والزيادة والنمو' » اى الثبات 
على الحق » والسعى في زيادة أجمال الخيروتنمية الا .يمان واليقي: ‏ والترك مايوجب 
محق هذه الامور أى بطلاتها ونقصها وفسادها , وبحتمل أن يكون المراد البركة فى 
المال وغيره من الامود الدنيوية » فان العاقل يحصل من الوجه الذى يصلح له ويصرف 
فيما ينبغى الصرف فيه » فينمو ويزيد ويبقى ويدوم له بخلاف الجاهل . 

قوله تَلتَايُ والعافية : اى من الذنوب والعيوب أومن المكاره فان العاقل 
بالشكروالعفويعقل النعمة عن النفار » ويستجلب زبادة النعمة.و بقائها مدىالاعصار , 
والجاهل بالكفران وما يورث زوال الا حسان وارتكاب مايوجب الابتلاء بالغموم 
والالحزان عل خلا ولك + مك أن مكوق عق ابنأ دن الك رأ ذ لين 
هما ذكر نا الفرق على بعض الوجوه . 

قوله تاك والقوام :.خوكنكان:: المدك » وما ماق يدناغ شار الوسط في 
تحصيل ما بحتاج اليه » والا كتفاء بقدر الكفاف » والمكائرة: المغاثبةفي الكثرة »اى 
تحصيل دماع الدنيا زائداً على قدر الحاجة للمباهات والمغالبة » وبحتمل أن يكون 
المراد التوسط في الانفاق وترك البخل والتيذير » كماقال تعالى « والذين اذا أنفقوا 
لم يسرفواو لم يقتروا وكان بين ذلك قواماً !' فالمراد بالمكائرة المغالبة في كثرة 
الانفاق » دفي بعض النسخ المكاشرة بالشين , وهى المضاحكة ؛ فاطراد : بالقوام 
التوسّط في المعاشرة وترك كثرة الطمزاح » وعدم الاسترسال والاستنياس . ٍ 

قوله عَلْتَايُ والحكمة : هى العمل بالعلم واختيار النافع والاصلح » وضدها, 

إتباع هوى النفس وشبواتها . 
00 (١)سودة‏ الفرقان : لاسو. 
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والوقار وضداه الخفّة ؛ والسعادة وضدها الشقاوة ؛ والثوبة وضداها الا.صرار ؛ 
والاستغفار وضده الاغترار ؛ والمحافظة وضدها التهاون ؛ والدعاء وضده الاستنكاف 
والنشاط وضده الكسل ؛ والفرح وضدده الحزن ؛ والآ لفة وضددها الفرقة ؛ والسخاء 
وَسداه التخل:.: 


قوله تلم والوقار : هو الثقل والر زانة والثبات وعدم الانزعاج بالفتن و رك 
الطئن والمنادرة الى عالاتحمد + والحاضل ان. الناقل لايزول ماهوعليه بكل مايرذ 
عليه ؛ ولابح ركهالا مايحكم العقل بالحركة له أوإليه لرعاية خيروصلاح ؛ والجاهل 
يتحر ك بالتوهّمات والتخيّلات واتباع القوىالشهوانية والَضبيّة » فمحرك العاقل 
عزيز الوجود , ومحر ك الجاهل كثير التحقق . 

قوله تَليَّاُ والسعادة : هى اختيار مايوجب حسن العاقبة . 

قوله تَإْتَاٌ والاستغفار : هوأعم هن التوبة » إذيشترط في التوبة العزم على 
الترك في المستقبل , ولاإشترط ذلك في الاستغفار » ويحتمل أن تكون مؤكدة للفقرة 
السابقة » والا غترار : الا نخداع عن النفس «الشيطان بتسويف التوبة , والغفلة عن 
الذنوب ومضار ها وعقوباتها . ا 0 

قوله تَتَات2ُ والمحافظة : اى على أوقات الصلوة , والتهاون : التأخير عن 
أوقات الفضيلة » أوالمراد المحافظة على جميع التكاليف . 

قوله يَلتَلهِ وضداه الاستنكاف : اى الاستكباروقدسمى الله تعالىتركالدعاء 
انتكتارا فقان + ان الذدن مستكيرون عن عاض 1 

قوله ثَلتَلاهٌ والفرح : اى ترك الحزن على مافات عنه من الدننا أو قلت 
الا إخوان. 

قوله عتم شدخا الفرقة : فى بعض النسخالعصبيئة وكوتها ضد " الالفة ؛لانها 
توجب المنازعة واللجاج والعنادالموجبة لرفع الالفة . 


1# : سودة غافر‎ )١( 
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فلاتجتمءهذه الخصال كلها من أجناد العقلإلا في نبي »أووصى بنى أومؤم نقد 
امتحن الله قلبه للا بمان » وأُماسائرذلك من مو الينا فا ن أحده ملا يخلو منأن ييكون 
فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل » وينقى من جنود الجهل فعند ذلك يكون في 
الدرجة العليا مع الا نبياء والاأوصياء , وإِنّما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده » و 
بمجانبة الجهل وجنوده ؛ وفّقناالله وإناكم لطاعته ومرضاته . 

جماعة من أصحاينا » عن أحد بن عد بن عيسى , عن الحسن بن علي بن 
فضال , عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالدٌ لتم قال : ماكلم رسول الله لبد العباد 
بكنه عقله قط" ؛ وقال : قال رسول الله يليه : نا معاشر الا نبياء هرنا أن تكلم 
الناس على قدر عقولهم . 

٠‏ على” بن عد » عن سهل بن زياد » عن النوفلي » عن السكوني »عن 
جعفر , عن أبيه لَيقامُ قال : قال أميرالمؤمنين يلاه : إن" قلوب الجهكال تستفزها 


قوله م قدإمتحن اف قلبه : أى إختبره بالشدائد والمحن والفتن » فوجده 
ثابتأ صابراً أو صفّاه من الرذائل لقبول كمال الابمان ».من قولهم : امتحن الذهب 
اذا صفاء » وقال الفيروز ١‏ بادى : امتحن الله قلوبهم : شرحها و وسّعها . 

الحددربث الخامس عشر مرسل . 

قولهيَلتَمُ العباد : اى ممزعد أهل ببته وَلْقطْ بكنه عقله » اى بنهابة مابدركه 
يعقله » بل يشاطب كلا متهم بقدر فهم هذا المخاطب » وريم خاطيهم جعيعاً بخطاب 
يغهم كل منهم بحسب فا بليسته وفهمه كالفر آن المجيد . 

الحدريث السادس عشر ضعيف على اللشهود . 

قوله ثَلتَلاِمُ ان قلوب الجهئال : اى ذوى العقول الناقصة تستفز ها الاطماع 
اق كته وتخرجها من مقر هاا,وترتهتها المت عن ازادة «الأشوقم حضوله» أد 
المر|دبها مايعرض الانسان من أحاديث النفسوتسويل الشيطان » أىتأخذها وتجعلها 
مشغولة بها ولانتركها الابحصول ماتتمناء : كما إن الى هن لاينفكك الا بأداء امال 


الاأطماع » وترتهنها المنى » وتستعلقها الخدائع . 

١‏ - علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن جعفر بن عل الااشعري” » عن عبيدالله 
الدعقان , عن درست » عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : قال أ بوعبدالل يَعَم أكمل 
الناس عقلا أحسنهم خلقاً . 

علي [٠‏ عن أبيه ] » عن أبي هاشم الجعفري قال : كنا عند الرضا لكام 
فتذاكر نا العقل والا'دب فقال : يا أباهاشم العقل حباء من الل والأدب كلفة » فمن 
تكلف الأدب قدر عليه » ومن تكلف العقل لم تزدد بذلك إلأجهلا . 


و«تستعلقها» بالعين المهملة ثم القاف أى تصيدها و تر بطها بالحبال » هن قولهم علق 
الونمين التعبالة اذاقيو ىواسي فيها »وق يعض النتخ بالقاقين اق تتتعلهاالجدائم 
0 من مكانها » وفي بعضها بالغين المعجمة ثم القاف من قولهم استغلقنى 
بيعته : أى لم يعن فى ناد ا ورد 

الحديث النايخ عشر ضعيف. 

قوله :أحسنهم خلقاً. : الخلق بالضم و بِصْمّتين : الهيئة الحاصلة للنفس بصفاتها , 
ويقال لها السجية ؛ وويدل علها الآ ثاروالافعال الدالة عليها تسمية للدال باسم المدلول ش 
ويطلق غالياً على حسن اللعاشرة . 

الحدابث الثامن عشر صحيح .. 

قوله مَلْتَيُ حماء : الحماء بالكسر: العطية » اى العقل ماين ا 
والادب الطربقة الحدنة فى المحاورات والمكاتبات والمعاشرات ومايتعلق بمعرفتها و 
ملكتها كلفة » فهى مما يكتسب فيتحمل بمشقنّة » فمن تكلف الادب قدر عليه » وما 
يكون حصوله للشخص بحسب الخلقة والعطاء من اله سبحانه كالعقل » فلابحصل 
بتكلف واحتمال مشقة » فمن تكلف العقل لم يقدر عليه ولم يزدد بتكلفه ذلك الا 
جهلا (' وقيل : المراد انه من أراد أن يظهر التخلق بالاخلاق الحسنة والآداب 
المستحسنة يمكنه ذلك بخلاف العلم ‏ فان" الجاه لاذا أظهر العلم يصيرسيباً ل زبدفضيحته 

)5(١ 7‏ تكلتديان تيوس النمم انود نشل لها عله ]و اتديق بيالح ع "قوق كانت 

او لسياسات مدنية لايمكنه التيام بها ( منه دء ) . 





١9‏ على" بن إبراهيم » عن أبيه » عن يحبى بن المبارك , عن عبدالهُ بنجيلة, 
عن إسحاق بن تماد » عن أبي عبدالل يليم قال : قلت له : جعلت فداك إن" لي جاراً 
كثير الشلاة » كتين التتدقة » كتير التي" , لآبأن به.؟ قال + فقال + باإسحاق كيف غقله ؟ 
لظ سو ا ا ع 

الحسين بن غيل » عن أمن بن عل السياري » عن أبي يعقوب البغدادي 

قال : قال ابن السكيت لاأبي الحسن لُلتَُ لماذا بعث الله هوسى بن عمر أن عَلتَيي 

بالساد يده التيساءوالة اليد ويك عي :ال الطن وبع عر سل ان عله وله 

و على جميع الا نبيا باللكلاموالخطب ؟ فقا لأ بو الحسن يِلتاق: إن اللا بعمموسى للقَل 
ف الجهالة : والاو ل أثايهر 1 

الحدبث التاسع عشر مجهول . 

قوله تَثتَلتُ : لابأس به: قيل اى لبقي د عدارة لاحل الدرين وشداة على 
الؤهنين أولابطلم منه علىهعصيته . 

قوله علي كيف عقله ؟ : و2 التمثز بين الحق والناطل بارا يوجن 
الانقياد للحقاً والاقراريه . 

. قوله تَيَدُبٌ لابرتفع هنه بذلك : اى لابرتفع هاذكرته من الاجمال مئه سبب 
قلة المعرفة » دفي بعض النسخ « لابنتفع » فيمكن أن يقرء على بناءٍ المعلوم » ا ىلانتفع 
ذلك الرجل بسبب قلة العقل من عمله؛ أو على بناء المجهول اى لابنتفع من ذلك 
الرجل سبي قلة العقا ل » بأن تكون كلمة «من» تعليليّة ؛ والضمير راجعاً الى قلة 
العقل أويذلك السبب من هذا الرجل ؛ فكلمة دمن» صلة والضمير راجع الىالرجل؛ 
أو يذلك العمل من هذا الرجل ؛ ثم ان بعض الا.حتمالات مبنى على تعدية الانتفاع 
بكلمة من وهو نادرفتنفطن . 

الحدابث العشرون ضعيف . 

تولقكر ا نانس و كق اوقد وفجفاف اىآلة | بطال ابعر #وسكة 
أن تكون الآلة يمعنى الحالة كماذكره الجوهرى » اى بمايشبه السحر . 





ج١١‏ نان القل نوا لحيل ش لوبت 


كان الغالب على أهل عصره السحر » فأتاهم من عندالله بمالم يكن في وسعهم مثله » و 
هاأبطل به سحرهم » وأثبت به الحجّة عليهم » وإن الله بعث عيسى لينم ني وقت قد 
ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عندالله بمالم يكن عند هم 
مثله ؛ وبماأحيى لهم الموتى » وأبرء الاكمه والا برص با ذن الله ؛ وأثيت به الحجة 
عليهم . 
وإن الله بعث عا يله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام 
-وأظنّه قال : الشعر فأتاهم من عندالله من مواعظه وحكمه ماأبطل به قولهم » وأئبت 
به الحجنة عليهم ؛ قال : فقال ابن |اسكّيت : تالله مارأيت مثلك قط فما الحجة على 
الخلق اليوم ؛ قال : فقال يتم : العقل » بعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب 


قوله تمت : كان الغا على أعل عسرء السحر : الحاسل أن الغالب على 
أكل السرم مكيل متك وول بد كما لد #الفلية افيه رويشيهة اقرف وال 
في اثبات المقصود , حيث عرفوا نهابة المقدور لهم فيه » فاذا جاوزه حصل لهم العلم 
أنه لفن من فعل أشباههم وأمثالهم » بل من فعل خالق القوى والقدر أو من فعل 
من أقدره عليه باعطاء قدرة مخصوصة بهء وأمًا المتروك فى الع فريّما يتوهلم 
أنهم لوتناولوه وسعوا فيه واكتسبوه » بلغوا الحد الذىيتأتى هنهم الاتيان بما أتى به. 

قوله : وأظنه » منكلامالراوى إى وأظئّه ضم الشعر ايض الى الخطب والكلام 

قوله : فما الحجة على الخلق اليوم ؟ اى كان الحجنة على الخلق في صدق 
الرسل معجزاتهم فما الحجة عليهم اليوم في صدق من يجب اتنباعه حيث لا يعرف 
بالمعجزة الظاهرة ؟ فأجاب تَلْتَلُ بأن بعد نزول الكتّاب وأتضباط الآ ثار الثابتة عن 
النى مَلشكلة يعرف بالعقل +الصادق على الل هن الكاذب علي فان الصادق على الله 
عالم بالكتاب راع له» متك بالينشة نحافظ لها » والكافي على اث نار للكتاب 
غير عالم به» مخالف للسنة بقوله وفعله » كذا قبل , وهذا لاينافي صدور المعجزات 
عن الائمة وَل فائهم .لذاكانوا في أزمنة الخوف والتقيّة لم يمكنهم اظهار المعجزة 





5-5 كتات :لفل و الحيق ج١١‏ 


على الله فيكث به ؛ قال : فقال ابن السَكّيت : هذا وال هوالجواب . 

55" الحسين بن عل » عن معلى بن عد » عن الوشاء عن الى العداظء 
عن قتيبة الا عشى ؛ عن ابن أبي يعفور » عن هولى لبني شيبان , عن أبي جعفر ثَتَامُ 
قال : إذا رقام قائمنا وضع الله بده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به 
أحلامهم . 

؟5>" - علي بن عد » عن سهل بن زياد » عن عل بن سليمان » عن علي بن 
إبراهيم عن عبداله بن سنان » عن أبي عبدال يتنه قال : حجّة الله على العبادالنبي» 
والححة فياف نالعااوين اه الحقل: 


لكل اعد لكو دفن رعلمهم وحسن أفعالهم د وآدابهم ظهر 52170 
بهذا الك حجتهم على جميع الخلق . 

الحد.بثالحادى والعشر ون ضعيف على المشهور . 

قوله تَتَلهُ وضع الله بده : الضمير في قوله بده ما راجع إلى الل أوإلى القائم 
عليهالسلام » وعلمى التقديربن كناية عن الرحة والشفقة أو القدرة والا ستيلاء » وعلى 
الأخر نالخدي 1 

قوله يايد : فجمع بها عقولهم » يحتمل وجهين « أحدهماء أنَّبجمل عقولهم - 
مجتمعة على الاقرار بالحق فلابقع بيئهم اختلاف » ويتنفقون على التصديق , و 
«ثانيهما» أنّه يجتمع عفل كل واحد منهم وييكون جععه باعتبارمطاوعة القوى النفسانية 
للعقل ؛ ؤ!١‏ اف رق لثفر قها كذاقيل » والاول أظهن » والصمير في «بها» راجع الىاليد, 
وفي «به» إلى الوضع ٠اوإلى‏ القائم سم » والأحلام بجمع الحلم بالكسر وهوالعقل . 

ااحدبث الثانى و العشرون 0 

قوله ثَلِتَْتهُ والحجة فيما بين العباد : كأن المراد ان الحجة فيمابين العباد و 
بين الله في معرفة ذاته والتصديق بوجوده العقل ثم بعد ذلك يحتج عليهم في سائر 
التكاليف بالنبى تَيلْكدَمْ اوالمراد ان الحجنة الظاهرة النبى مَليْتنَدْ والحجة الباطنة 

فن ]ةالول دود 








ج١‏ كتاب العقل و الجهل -41- 


علا عد ودود ألسعاقا بدو أسورى ملز مادقا اوعدا لكايه 
الا نسان العقل » والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم ؛ وبالعقل يكمل , وهو 
دليله وهبصره ومفتاح أمره ؛ فا ذا كان تأييد عقله من النوركان عاماً » حافظاً » ذاكراً 


التى لابعرفه الا الله العقل كما من في الخبر » قيل : و .حتمل أن يكون امراد أن" 
حجة الاعلى العباد اى مايقطع بدعذرهم » فيبكتهم اللطف بهم با رسال النبى والمتوسّط 
في الابصال إلى معرفته تعالى ومعرفة الرسول ء والطريق إلى المعرفة بين العباد وبين 
الل هوالعقل وبناسب هذا ايراد لفظة « على » اولا وتركها ثائياً . 

الحدربث اثثالث والعشرون مرسل . 

قوله تَِتَتمٌ دعامة الانسان : الدعاهة بكسر الدال عمادالبيت » واطراد ان قيام 
أمر الا نسان ونظام حاله بالعقل , ويحتمل أن ييكون بالنظرالى النوع , فلولا العقل 
لمابقى النوع , لان" الغرض من إيجاد الانسان المعرفة الى لاتحصل إلا بالعقل و 
العقل بحصل أوينشأ هنه الفطنة , وهىسرعة إدراك الامورعلى الاستقامة وهذاكالدليل 
السابق . | ا | 

قوله يََِثمْ و بالعقل: اى كامله مكمل اى الانسان وهواى العق لالكاملدليله 
اى دليل الانسان » بدله على الحق » ومبصره بصيغة اسم الفاعل على بناء الافعال أو 
التفعيل , اى جاعله بصيراً وموجب لبصيرته كقوله تعالى « فلما جائتهم آآياتنا 
مبصرة » 7 أو بكسر الميم وفتح الصاد اسم آلة اى مابه يصيرته » أو بفتح الميم والصاد 
سم مكان ؛ أى مافيه بصيرته وعلمه , و في القاموس : المبسصر واللمبصرة : الحجة » و 
مفتاح أمره اى به يفتح ماأغلق عليه هن الأمور الدينئية والدفيوية والمسائل 
القامسة. 

قوله يليه فاذا كان تأببدعقله من النور : إعلم ان" النور لا كان سبباً لظهور 
المحصوسات يطلق على كل مايصير سبباً لظهود الاشياء على الحس” والعقل » فيطلق 
)١( 0‏ سودة الثمل: ؟. 


4د : كتاب العقل و الجهل جَ ١‏ 


فطناً » فهماً » فعلم بذلك كيف ولم وحيث » وعرف من نصحه ومن غشّه » فارذا عرف 
ذلك عرف مجرآه وهموصوله ومقصوله . 


على العلم وعلى أرواح الائمة للم » وعلى رحمة الله سبحانه » وعلى ها يلقيه في قلوب 
العادفين من صفاء وجلاء , به بظهر عليهم حقائق الحكم ودقائق الامود؛ وعلىالرب 
تبارك وتعالى لا نّه نور الا نوارء ومنه بظهر بيع الاشياء في الوجود العينى » و 
الاتكشاف العلمى ؛ وهنا يحتمل الجميع » ومن قال بالعقول المجردة دبما بسر 
النور هناها » وتأبيده باشراقها عليه كماأوماً تاسابقاً أليه » وقدعرفتمافيه «كان عاطاً» 
اى بمابحتاج اليه حافظاً لعلمه بحيث لايتطراق عليه سهوولانسيان مطلقا أوغالباً 
ذاك رالربّه بح ثلابشغله عنه شىء فطناً فهماً فى غاية الكمال فكان كاملا فالقو تين 
لظي فر وخا ردك هن ةلاقم ره عارك ل الا وال ميففة إلى القانية 
كماسيظهن . ْ 

فولهيَلتَامُ فعلم بذلك كيف : أى كيفيّة الأهمال وال خلاق أو كيفية السلوك 
إلى الآخرة ؛ والوصول إلى الدرجات العالية أوحقايق الأشياءِ و «لم» أى علةالاشياء 
السالفة وغابتها ‏ أوعلل وجودها ومايؤدى إليهاكعلة الاخلاق الحسنة فائه اذا عرفها 
يجتنبها » أو أنه يتفكّرف علة العلل ومبده المبادى وساير العلل المتوسطة » أو يتفكر 
في دلائل بجيع الامور ولابأخذها بمحض التقليد و« حيث » أى بعلم مواضع الامور 
نيا #الاجاعة ى عل عي ال بنالةكها المي قرو يدنولب تيد 
هوأهل لهاء أو حبثيات الاشاء وال حكام واعتباراتها المختلفة الموجبة لاختلاف 
اخوالها و« عرف هن نصحه » أى قبل النصح منه وإن كان عدواه وعرف غش من غشّه 
وإنكان صديقه » أوعرف صديقه الواقعى من عدوه الواقعى » بما نظهر منهم أوبنور 
الابمان كما كان للائمة وَلَككْْ يعرفون كلا بسيماهم . 

قوله ئليّاضٌ عرف مجراه ؛ إسم مكان أومصدر , اى سبيله الذى بجرى فيه إلى 
الحق أويعلم أنه متوجه إلى الآخرة ويعمل بمقتضى هذا العلم ولايتشبث بالد نيأ 


وأخلص الوحدانيّة له »و الا قرار بالطاعة فااذا فعل ذلك كان مستدركاً لل 
فات» و وادداً على ماهوآت » يعرف ماهوفيه , ولي شيء هوههنا » ومن أبن بأتيه , 
وإلى ماهو صائر ؛ وذلك كله من تأبيد العقل . 

رشهواتها د وموصوله و مقعوله » كل متهما امنا إسم مقعول أومصدد أد إسم للمصدر ,» 

أى ما :: شبغى الوصل معه من الاشخاص والاعمال والا خلاقوما ينغي أن ربفصزعنه من 
جميع ذلك 2 أويعلم هاببقى له في النشأة الآ خرة ؛ ويصل إليه وها نقطع عنه و 
الد نيا الفانية » وقيل : اى ها بوصل إلى المقصود الحقيقى وما بفصله عنه وهو بعيد . 

وأخلص الوحدانية لله : أى علم انّه الواحد الحقيقى الذى لاجزء له في 
الخارج ولاني العقل ولا و في الوعع: وصفانه عبن لا ران بوجه من الوجوه 
ولاشريك له يا لهية والاقرار بالطاعة : اى فر 2 تدلاستحق ق الطاعة غيرهسبحانه 
«فاذا فعل ذلك» اى إخلاص الوحدانيّة والطلاعة » وبحتملأن ييكون ذلك راجعاًالى 
ال جل المؤيْد» اى اذا فعل فعلا" كانمستدركاً بذلك الفعل لمافات والاول أظهن . 

«على ماهو آت» اى من الاحمالالحسئة أو المراتب العالية ديغرف ما غوفيه» اى 
النشأة الفانية وفنائها ومعايبها أومنالعقايد والاعمال والاخلاق , فانكانت حقئّة لزمها 
وإنكانت باطلة تركها . 

قوله طيشم : ولأى شىء هوههنا » أى يعرف أنه 5 إثما أتزله إلى الدنيا 
لعر فته وعبادته وتحصيل السعادات الاخرونه فيبذل همته فيها . 

قوله يليم : وم نأب يأتيه, أىالنعموالخير اتويعلممولاهافيشكره ويت و كلعليه ‏ 
ولابتوسل بغيره تعالىفيشىء منها » أوالاعم منهاومن البلايا والافات والشرودوالمعاصى 
فيعلم ان المعاصى من نفسه الامارة ومن الشيطان , فيحترس منهنا و كذا ساير الاهور 
وعللها . ٠‏ 

قوله يلين وإلىهاهوصا”؛ ا هوضائر ‏ اىالموت وأحوال القبرد 
أهوال إلا خرة ونعيمها وعذايها , أوالاعم منهاوهمندرجات الكمال »و دركات النقصض 
والوبال ‏ وإضافة التأييد الى العقل مما الى الفاعل أو إلى المفعول فتفطن . 


14 كان الشو الخون ج١١‏ 


ع" علي” بن عل » عن سهل بن زياد » عن إسماعيل بن ههران ؛ عن بعض 
رجالة »عن أن عدا غك قال المفل وليل المؤمن: 

0" - الحسين بن عل ؛ عن معلى بن عد » عن الوشاء , عن تاد بن عثمان » 
عن السري بن خالد » عن أبى عبدالل يَلتَهيُ قال : قال رسول الله مَايدْ : _باعلي “لافقر 
أشد' عن الجهل : ولا مال أعود من العقل . 

ع" م بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن أبن أبِي نجران » عن العلاء بن 
دين » عن ع بن مسلم» عن أبي جعفر ايم قال :لما خلق الله العقل قال له : أقبل 
فأقبل » ثم قال له : أدير فأدبر » فقال : وعزتي وجلالي ماخلقت خلقاً أحسن منك 
إِيَاك آمر وإياك أنهى » وإياك ثيب وإياك أعاقب . 

عدة من أصحا بنا , عن أحد بن عد » عن الهيثم بنأبي مسروق النهدي” 
عن الحسين بن خالد ؛ عن إسحاق بنعمار قال : قلتّلا بي عبدالد ليم : الرجلآ تبه 
وأكلّمه ببعض كلامى فيعرفه كله , ومنهم من آتيه فاكلمه بالكلام فيستوني كلامي 
كله م _برده علي" كماكلمته » ومنهم من آ نيه فاكلمه فيقول : أعد علي" ؟ فقال : .ها 
اسحاق ! وماتدري لم هذا ؛ قلت :لا ؛ قال : الّذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله 


الجددبث الرابع والعشرون ضعيف . 

الحديث الخامس والعشرون ضعيف على المشهور 5 

قوله يلتم : أعود » أى أنفع . 

الحدريث السادس و العشرون ضعيف ف المشهور وقدمس الكلام فيه . 

الحدريث السابع و العشرون مجهول وني بعض النسخ الحسن بن خالد وهو 
إيضاً مجهول والظّاهر الحسين كما في العلل . 

قوله : ثم .برداه على : اى أصل الكلام كما سمعه أويجيب على ماكلمته والثانى 
أظهر . ش 

قوله عَلتَمهُ :.وماتدرى لم هذا ؟ قيل : إ نما قال مياه ذلك تتمّة لسؤاله ولذا 


ج١‏ كتاب العقل والجهل هم - 


فذاك من عجنت نطفته بعقله» وأمنا الذي تكلمه فيستوني كلامك ثم يجيبك على 
كلامك , فذاك الذي ركب عقله فيه نى بطن امه , وأمنًا الذي تكلمه بالكلام فيقول: 
دعل" 1357ق لذي رك عقلة فيه ماك :فيو كول :للك اعد على . 

ش 4" عد عق: أضخاطا دن اعد ون عل معن نعط مر ترفية تعن أ هيداه 
عليه لسلامقال : قالرسول | اليه : اذادأبتم الرجلكثير الصلاة كثير الصيام فلاتباهوا 
به حتلى تنظرواكيف عقله ؟ . 

9 بعض أصحابنا » رفعه عن مفضّل بن عمر » عن أبي عبدالل لتم قال : ريا 

مفضّل لايفلح م نلايعقل . 


أتى بالعاطف فصدقه السائل بقوله «لا» اىلاأدرى ويحتمل أن يكون قوله : وماتدرى 
استفهاماً اى أوماتدرى الكن اصن الواو فا نّه لاوجه للعطف حيتئذ والاحسن 
الاستيناف « انتهى » 9 أعلم أنه ,بحتمل أن يكون كلامه مم ف االجوات جارياً 
على وجه المجاز , لبيان إختلاف الانفس في الااستعدادات الذاتيّة أى كأنّه عجنت 
نطفته بعقله مثلا : و أن يكون المراد أن بعض النّاس يستكمل نفسه الناطقة بالعقل 
واستعداد فهم الاشياء وإدراك الخير والش' » عند كونه نطفة » وبعضهم عند كونه في 
البطن » وبعضهم بعد كبر الشخئص واستعمال الحواس وحصول البديهيات وتجربة 
الامور وأن .يكون المراد الاشادة الى أن اختلاف المواد البدئية له حدخل في 
اختلاف العقل . 

الحد.بث الثامنو العشرون هرسل . 

قوله عليه فلاتباهوابه : منالمباهات بمعنى المفاخرة»وقال بعض الافاضل: يحتمل 
أن ييكون منالمهموزفخفتف , اى لاتؤا نسوابه حتلى تنظرواكيف عقله “فالا الجوهزف 
فاك نائر حل ونينع ااا لفتح والكسر بهاءاً دبهوءاً : أنست به. 

الحد,نث التاسع والعشرون ضعيف على اللشهود . 

قوله علد : لإبفلح منلايعقل » الفلاح : الفوز والنجاة » والمراد بمن لايعقل 


وا ير ار طعا وموك ليام ن بفهم » ويظفرمن ,حلم , والعلم جنّة , 
والتدقعر” والهيل كل '» والفهم مجد ؛ والجود نجح وحسن الخلق مجلية للمودة» 





من لايتبع حكم العقل , ولايكون عقله مستولياً على هوى نفسه ‏ أومن لايكون 
عقله كاملا : أو كمقل و يفك فنا بنفعة ولابعقل ولاإستولى عقله» أو لانكون 
عقله كاملا أو يتعقّل من لايحصل العلم ليصيرذاعلم » أومن لايكون عالاً يمايجب 
عليه ومايشيفى تعقئله والتدير فيه . 

قوله تتاف : وسوف بنجب » النجيب : الفاضل النفيس في نوعه , واطراد أنه 
من يكون ذا فهم فهو قريب من أن رصير عالماً » ومنصارعاماً فقريب من أن يستولى 


عقله على هوى نفسه . 
قوله عليه ويظفى : اى الحلم سيب للظفر على العدو اوالظفر بالمقصود , او 
الاستيلاء على النفس والشيطان . 


قوله عَلتَمُ والعلم جنة : اى وقاية من غلبة القوى الشهوانية والغضبية و 
الدواعي : النقساية ومن أن بلعرس عليه الا وخ عليه الشرهة ارين عقر اق 
عن ش سالاعادى كالجنّة إذبالعلم يمكن الظفر على الاعادى الظاهرة والباطنة . 

قوله عَْتَْ والصدق عزً : أى شرف اوقوة وغلية » وقيل : الراد بالصدق هنا 
الصدق في الاعتقاد ولذا قابله بالجهل ء فا ن الا عتقاد الكاذب جهل ؛ كما أن الاعتقاد 
دي * 

قوله ثليه والفهم مجد : المجد ثيل الشرف والكرم . 

قوله يليه والجودنجح » النجح بالضم : الظفر بالحوائج 

قوله تَتَاِهُ مجلبة : هى إما مصدر ميمى ب أوإسم مكان أو إسم آلة 
والااول أوفق بنظائره . 


والعالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس والحزم مسائة الظن , وبينالمرء والحكمة نعمة 





قوله طيشم لاتهجم عليه اللوابس : الهجوم الا.تيان بغتة » واللوايس الامود 
القية :2 والجاسل ان عن عرف أهل زمانه وميز بين حقنهم وباطلهم » وعالهم و 
جاهلهم ؛ ومن يتبع الحق" ومن يتبع الاهواء منهم ‏ لابشتبه عليه الامور » ويتبع 
المحقسين ويترك المبطلين , ولاتعرض له شبهة ؛ بكثره أهل الباطل وقلة أهل الحق و 
غلبة المبطلين وضعف المحقين . 

قوله : والحزم مساءة الظن ؛ الحزم إحكام الامروشبطه والا خذ فيهبالثقة »و 
المساءة مصدر ميمى» والمراد أن إحكام الا مروضيطه والا خذ فيه بالثقة بوجب سوء 
الظّن ٠‏ أو بيترتب على سوء الظن بأهل الزآمان بعدم الاعتماد عليهم في الد بن و 
الدئيا وهذا مما بِوْ كد الفقرة السابقة » « فان قيل» : قدورد في الاخبار انه يجب 
حسن الظن بالاخوان وحمل أقوالهم وأفعالهم على المحامل الصحيحة وهذا ينا فيه ؟ 
« قلت » يحتمل الجمع ببنهما بوجهين » الأول : أن" تلك الاخبار محمولة على ما 
إذا ظهركونهم من المؤمنين » وهذا على عدمه , الثانى : أن يقال حمل أفعالهم و 
أقوالهم على المحامل الصحيحة لابناني عدم الااعتماد عليهم فى أمور الد بن والد نيا » 
حتى يظهر منهم مابوجب إطمينان النفس بهم » والوثوق عليهم » وسياتى اعرد 
في ذلك في كتاب الايمان والكفر . 

قزلة َلتَضهُ بين المرء والحكمة : أقول : يحتمل هذا الكلام وجوهاً من 
التأويل إِذ يمكن أن يقر العالم بكسر الّلام وبفتحها , ومجروراً بالاضافة وهرفوعاً, 
وعلى كل هن التقادير بحتولل وجوهاً : « الأول:» : ماذكره بعض "أفاضل اللحشين 
قد سقى الل روحه ٠‏ حيث قال : لعل" المراد بكون الشىء بين المرء والحكمة كونه 
موصلا" للمرء ليها .و واسطة ني حصولها له » كما وزد في دواية جاب عن النبى ملفل 
بين العبدوالكفر ترك الصلوة » اى تركها موصل للعبد إلى الكفر » والغرض أن 
ماانعم الله به على العالم من العلم و الفهم والصدق على الله » واسطة للمرء توصله إلى 
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العالم و الجاهل شقى بينهما . 


الحكمة» فان المرء اذا عرف حال العالم إتبعه وأخذ منه ء فيحصل له الحكمة و 
معرفة الحق والا قرار به والعمل على وفقه , وكذا بمعرفة حال الجاهل » وأنّه غير 
عالم فهم صادق على الله بترك متابعته» والاخن منه ويسعى في طلب العالم » فيطلع 
عليه ويأخذ منه » فالجاهل باعتبار سوءِ حاله باعث بعيد لوصول المرءٍ الى الحكمة » و 
هوف ميكروم يوصل معرفة حاله المرء الى ستادة الحكية + :وهذا الكلام “التفسير 
والتأكيد لماسبقه . وبحتمل أن يبحمل البينية في الاول على التوسط في الايصال » د في 
الثانى على كون الشىء حاجزاً مانعاً من الوصول » فالجاهل شقى مانع من الوصول 
إلى الحكمة , ثم قال : ولاببعد أن يقال : المراد بنعمة العالم » العالم نفسه , و الاضافة 
بيانيّة أويكون العالم بدلامن قوله : نعمة » فان العالم أشرف ماأنعم الله بوجودهعلى 
اا 

الثانى هاذكره بعض أفاضل الشارحين ايضاً حيث قال : لعل المراد به أن" 
الرجل الحكيممن لدنعقلهوتميزه إلى بلوغدحد الحكمةمتنعم بنعمة العلمو نعيم العلماء 
فاته لايزال ني نعمة من أغذية العلوم وفواكه المعارف » فان معرفة الحضرة الالهية 
لروضة فيهاعين جارية وأشجار مثمرة قطوفها دانية » بل جنة عرضها كعرض السماء 
والادض ء والجاهل بين مبدء امره ومنتهى جمره ني شقاوة عريضة » وطول أمل طويل» 
ومعيشة ضنك وضيق صدروظلمة قلب » إلى قيام ساعته » وكشف غطائه » و فى الآخرة 
عذاب شديد : انتهى كلامه » وهومبئى على الاضافة . ْ 

الثالث ماذكره الوالد العلامة تقلاعن مشايخه العظام قدسالل أرواحهم : وهو 
أن بقرء نعمة بالتنوين وويكون العالم مبتداء والجاهل معطوفاً عليه ؛ وشقى" خبركل 
منهما » والضميرني بينهما راجع الىالمرء والحكمة ‏ والحاصل أن الذي يوصل المرء 
إلى الحكمه هوتوفيق الله تعالى وهو من أعظم تعمه على العباد , والعالم والجاهل 
يشقيان و يتعبان بينهما » فمع توفيقه تعالى لاريحتاج إلى سعى العالم ولايضن منع 
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الجاهل ؛ ومع خذلائه تعالى يني الال وز سعداتاق». بعض النستع من قوله 

يسعى مكان شقى . 

الى ابع:ان بقرء العالم بالفتح إممّا مجروراً بالاضافة البيا نب ةأومرفوعاً بالبدلية 
أى بين المرء والحكمة نعمة هى العالم » فان بالتفكر فيه وني غرايب صنعه تعالى 
يصل إلى الحكمة » والجاهل شقى محروم بين الحكمة وتلك النعمة . 

الخامس :أن يقرء العالم بالكسى مرفوعاً على البدليئّة ويكون الضمير فيبينهما 
راجعاً إلى الجاهل والحكمة . والمعنى أن بين المرء و وصوله إلى الحكمة ثعمة عى 
العالم » فان بهدايته وإرشاده وتعليمه يصل إلى الحكمة , والجاهل يتوسط بينه و 
بين الحكمة شقى بمنعه عن الوصول اليها 

السادس : انيقرء العالم بالكسروالجن بالاضافة اللاميّة , وشمير بينهماداجعاً 
الى الحكمة , ونعمة العالم اى يتوسّط بين المرء والسكية سبد البال يرهن إرحاوة 
وتعليمه : والجاهل محروم بين الحكمة وتلك النعمة أى مئهما ججيعاً . 

السابع ماذكره بعض الشارحين ايضاً : وهوأن يكون البين مرفوعا بالابتدائية 
ونعمة خبره مطافاً إلى [ العالم يكسر اللام والجاهل ايض مرفوعاً بالابتدائيّة وشقى 
خمره مضافاً الى ] بينهما , وضمير بينهما راجعاً إلى المرء والحكمة , وقال : المراد 
بالعالم إمام الحقّوبالجاهل إمام الجور » وحاصل المعنى : أن وصل المرء مع الحكمة 
نعمة للامام تصير سبياً لسروره , لأن" بالهداية يفرح الأهام و امام الجود تعب 
وبعحزن,الوصل بين المرءٍ والحكمة , ولابخفى مافيه . 

كلقن قرء بعضهم تعمة العالم بت بفتح النون يعنى أن الموصل للمرء الى 
الحكمة :: نعم الغا بعلمه , فاذا رآه اطرء إنبعث نفسه إلى تحصيل الحكمة .و 
اللجاهلله شقاوة احاصلة سكن ااه والحكمة » أوالمتعلموالعالم ؛ وذلك لأ ثّهلايزال 
شعت نه إما بالضت أوالسرة على الفوت » أوالسعى في التحصي لمع عدم القا بلي . 





والله ولي من عرفه و عدو من تكلفه والعاقل غفور والجاهل ختور , و ان شئت 
أن تكرم فلن وان شئت أن تهان فاخشن , ومنكرم أصله لان قلبه . 


اقول : والكلام ,يختمل وجوهاً آخر ذكرها يوجب الاطناب , ويمكن فهم 
بعضها مما أوهأنا اليه من المحتملات و الل تعالى و حججه وَل أعلم بحقايق 
كلامهم . ش 1 

قوله علي ولى من عرفه : اى محبّه أوناصرء » أو المتولى لآهوره ختى يبلغ 
يدحد الكمال . 

قوله تَعَيُ من تكلفه : أى تكلف معرفته وأظهر من معرفته ماليس له, أو 
طلب من معرفته تعالى ماليس في وسعه وطاقته . 

قوله تليق غفور : أى يعفوعن زلاات النناس » أو يستر عيوبهم » أويصلح نفسه 
وغيره »من غفن الامر بمعنى أصلحه . 

قوله يِل ختور : هومن الخش بمعنى المكروالخديعة » وقيل : بمعنى خبائة 
النثفى وفسادها , قال الفيروزآ بادى : الختر: الغدر والخديعة » وخترت نفسدخبئت 
وفسدت . 

قوله تيم تهن : الظاهر تهان كما في بعض النسخ » وعلى ماني اكثر النسخ 
كوأن خره طل المنلوم موااعن لود باد تان 

قوله تيه ومنكرم أصله : لعل المراد بكرم الأأصلكون النفى فاضلة شريفة 
أوكونطينتهطيبّةكما بد ل عليه قوله : خشنعنصره وا ثّما نسب اللين الى القلب والغلظة 
الى الكبد , لاتهمامن صفات النفس ولكل منهما مدخليّة ني التعطّف والغلظة »و 
سرعة قبول الح قّوعدمها » فنسب في كل هن الفرقنين إلى أحدهماليظهر مدخليتهما 
في ذلك؛ ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى سرعة الا تقياد للحق وقبوله , والثانى 
الى عدم الشفقة والتعطّف على العباد» ويمكن أن يكون النكتة ني العدول عن القلب 
الى الكبن النتبيه عل أن" الجاهل لاقلب له , فان” القلب يظلق على محل المعرفة 


ومن 25200 ومن فرط توراط ومن خاف العاقبة تبت عن 
التوغّل فيما لابعلم و من هجم على أمس بغير علم جدع أنف نفسه » ومن لم يعلم لم 
يفهم » و هن لم يفهم لم يسلم » و من لم يسلم لم بكرم » و من لم ينكرم بهضم و من 
والادمان . قال سبحانه : د أن في ذلك لذكرى ل نكان له قلب') » ودمما جعل لين 
القلب إشارة إلى عدم المبالغة في القهر والغلبة والتسلّط , وغلظة الكبد الى قوة 
الفوى الشهوانية » لأن الكبد آله للنفس البهيمية » والقوة الشهوية لانه آلة 
للتغذية وتوزيع بدل مايتحلل على الاعضاء » فيوجب قوة الرغبة في المشتهيات . 

قوله يليا ومن فط : بالتشديدأوالتخفيف بمعنى قسر , أى من قصرني طلب 
الحق وفعل الطاعات أوقع نفسه في ورطات المهالك , أو بالتخفيف سل مييق أعارنك 
استعجل في ارتكاب الا مود وبادر اليهامن غير تفكّر للعواقب أوقع نفسه في المهالك, 
قال الجوهرى : فرط فالا مر بفرطه أى قصرفيه » وضيّقه حتّىفات » وكذلكالتفربط 
وفرط عليه أى عجّل وعدا ومنه قوله تعالى « انا نخاف أن يفرط غلينا» (') وقرط اليه 
هنى قول » أى سبق » وقال : الورطة الهلاك ؛ والتورط ال ارات 
الدخول ني الأمر بالااستعجال من غير دويئّة ٠.‏ 

قوله يَلتَاِمُ جدع أنف نفسه : أى جعل نفسه ذليلا” غابة الذل” والجدع قطع 
الا نف. 

قوله يلي ومن لم بعلم . . أى من لم يكن عالماً بشىء لم بميئز بين الحق 
والباطل فيه » ومن لم بميز بين الحق والباطل لم يسلم من ارتكاب الباطل , بل لا 
يسلم في شىء أصلا » أمنًا في ارتكاب الباطل فظاعر » وأممًا في ارتكاب الحق اناتفّق 
فلان القول: به بالإعلم هلاكو ضلالة ومن لم يلم لع بكرم على البناء للمفعولاى 
لم يعامل معه معاملة الكرام بل بخذل » أوعلى النباء للفاعل أ لمكن شر يفأفاضلا. 
ومن لم بكرم بهضم على البناء للمفعول أى يكس عزاه وبهاؤه » ويهان أوبترك مع 
نفسه وبوكل أمره اليه » أو بظلم ومن ,بهضم كان ألوم أى أشدملامة وأكثر د 

. سورةق: 0" . (؟) سورةطه : 8م‎ )١( 


ع كتابٍ العقل والجهل ج١‏ 


يهنم كان ألوم » ومن كان كذلككان أحرى أن يدم . 

عل بنبحيى » رفعه قال:قال أمير المؤمنين يليم : من استحكمت لي فيه 
خصلة هن خصال الخيراحتملته عليها واغتفرت فقدماسواها ولاأغتفر فقد عقل ولادين ' 
لأن مفازقة الدين مفارقة الأمن فلابتهنأ بدياة مع مخافة ‏ وفقد العقل فقدالحياة , 
ولايقاس الا بالأموات . 


لأن يلام » ومن كان كذلك كان أجدر بالندامة هة على هماساقه الى نفسه من اطلاهة 
يسبب التوغل فيما لايعلم . 
الحلت قاد و3 مود 

له يلي من استتحكمت : الخصلة تستعملفي الصفات فضائلها 50500 
استعمالها في الفضائل أكثر » و يقال : أحكمتها فاستحكمت اى صارت محكمة »و 
المراد بصيرورتها محكمة صيرورتها ملكة , وقوله : لى » عاذ تمدن ا الثبوت 
اومايشابهه .كذا قيل » ويمكن أن يقال : لكان الامام راعياً للناض دقيبعليهم » لكان 
تحصيل هذه:الصسفات له ولرضاه » فلذا أضافها إلى نفسه ٠‏ وتثمئة الخين يفده و 
قوله : احتملته عليها اى قبلته كاثناً على هذه الخضلة » وتجاوزت عن فقد ماسواها من 
خياد 7 وارتضيت حاله هذه له , والحاصل تجويز نجاته سبب الخصلة الواحدة» 
ثم" :استثنى ستئنى تَليَاُ من تلك الخصال العقل والد بن » فا نه لايمكن الا كتفاء باحدهما 
عن الأخر » ولابغيرهما عنهما , “ثم ' استدل تيم على ذلك بقولة لآن مفارقة|لد بن 
مفارقة الأمن , لأن من لايكون له دين لايأمن في الد نيا من القتل وأخذ الاموال 
والذل والصغار وني الأخر ءاعداب النان » محل أن نكون اراد بالد بنكماله 
وأخذه من أئمّة الد بن » فبفقد ذلك لايؤمن عليه أن يخرج من الد بن بوساوس 
الشياطين ؛ وعلى هذا يحتملأن يكونالمراد بالحياة الحياة المعنويّة الحاصلةبالعقل 
والعلم فانه مخف زوالهالابتهن بها م ' بين تلت أن فقد العقلفقد الحياةفا ن' 
حياة النف بالعقل والمعرفة , كما أن حياة البدن بالنفى . 


ح ١‏ كتاب العقل و الجهل قت 


1 علي” بن بر أهيم بن هاشم » عن هوسى بن | براهيم المحاربي » عن الحسين 
ابن هوسى » عن هوسى بزعبدالل » عن ميمون بن علي" » ع نأبي عبدالل عَايَةُ قال : قال 
امير المؤمنين ث2 : إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله . 

“ل أبوعبدالل العاصمي » عن على بن الحسن ؛ عن على بن أسباط » عن 
الحدن بن الجهم , عن أبي الحسن الرضا تيا قال : ذكرعنده أصحابنا وذكر العقل 
قال : فقال يَتَمُ : لابعباً يأهل الدبين ممّن لاعقل له ؛ قلت : جعلت فداك إن هممن 
يصف هذا الأهر قوماً لابأس بهم عندئا وليست لهم تلك العقول؟ فقال : ليس عؤلاء 
ممّن خاطب الله إنة الله خلق العقل فقال له : أقبل فأقبل : وقال له : أدبر فأدير , 


اللسشسم 





الحد يثالحادى والثلاثون مجهول . 

قوله يليش اعجاب المرء : الاعجاب مصدر مبنى” للمفعول » أضيف إلى المفعول 
يقال : فلان معجب برأبه على بناء المفعول إذ! أعجبه رأبه واستحسنه » والعجب أن 
يظن الا نسان بنفسه منزلة لايستحقها ويصدقنفسه فيهذا الظن » وذلك | ذما يحسل 
من قلة التميّر والمعرفة » وعدم معرفة قبائح النفس ونقائصها » فهو دليل على ضعف 
العقل . 

الحددبث الثانى والثلائون موئثق . 

قوله يَيَُ لابعبا : اى لاببالى بمن لاعقل له من أه لالد ين » ولم بعد شريفاً 
ولابلتفت إليه » ولايئاب على أعماله ثواباً جزيلا . 

قوله تَتَمُ مسن يصف هذا الامر : أى ممّن يقول بقول الا هاميئة قوم لا 
بأس بهم ني الاعتقاد والعمل عندنا أى ني بلادنا أو باعتقادنا » وليست لهم تلك العقول 
دل" باتيان لفظة تلك وهى للا شارة الى البعيد ‏ على عل ودرجة العقول المسلوبة عنهم 
إشادة الى أن لهم قدراً من العقل اعتدوابه إلى مااهتدوا إليه؛ وغرضه السؤال عن 
حالهم أيعباًبهم املا ؟ فقال ثَلتّهمُ : ليس هؤلاء ممّن خاطب الله وكلفهم بالتكاليف 
الشافة » وعضهم للوصول الى الدرجات الرفيعة » ولابعتنى بشأنهم » وني قوله : بك 


فقال : وعز“تي وجلالي هاخلقت شيئاً أحسن منك أو أحب إلي“منك , بك آخذ وبك 
اعطي . ا 

0# علي" بن غل » عن أحد بن ع بن خالد , عن أديه »عن بعض أصحابنا » 
عن أبي عبداللّ يَلتَهُ قال : ليس بين الابمان والكفر إلا قلة العقلءقيل : وكيف ذاك 
يااين رسول الل ؛ قال : إن" العبد ,برفع رغبته إلى مخلوق فلو أخلص نيئته لل لا“ناء 


آخذ وبك أعطى » دلالة على أن المؤاخذة بالمعاصى والا عطاء بالطاعة بالعقل؛ وهو 
مناطهما » فكلما كم لكثرت المؤاشذة والا عطاء » وكلما نقص قلت المؤاخذة والا عطاءء 
فيصل إلى هرتبة لايبالى بهم ولابهتم بأمرهم , ولابشداد ولايضيئّقعليهم . 

الحدريث الثالث و الثلاون هرسل . 

قوله يم إلا قلة العقل : اى من لمكن قليل العقل فهو إمنا مؤمن وإماكافر 
وأما قليل العقل , فهوغير متّصف يهماء ما أصلا اذا حمل على عدم حصول العقل 
الذى هومناط التكليف » أوكاملا كمافيالمرجئين لامر الله أو المعنى: من كان كاملا فى 
العقل فهو مؤمن كامل » ومن كان عارياً عن العقل فهو كافر » ومن كان قليل العقل فهو 
متوسط بينهماءومثّلبَليَم لقليل العقل مثلا بد لعل ى أن أر باب 'المعاصى ليست معصيتهم 
الا لقلة عقلهم وتد يرهم والا ظه رأن المراد انه ليست الواسطة بين الايمان والكفر , 
اىها بخرج من الايمان ويدخلني الكفر الا قلةالعقل ومطابقة التمثيل حينئذ ظاه. » 
فالمر ادبالا. يمان الا يمان لكامل الذّى بخر جهنهالا. نسان بالتوسل بغيره تعالىوالا عتماد 
عليه » فا ن مقتضى الايمان الكامل بقدرة الله تعالى وكونه مالكاً لضن العباد ونفعهم , 
أن لا .بتو كل إلا عليه » ولابرفع مطلوبه الآ إليه » فمن توسل بغيره تعالى في شىء هن 
أموره فقدخرج من هذا الابمان ودخل في الكفر الذى قا يله . 

قوله عَلتنُ : رغبته أى هرغويه ومطلوبه وحاجته . 

قوله عَلتَلمُ لاأتاه : إماعلى 5 رالا وسور عله تمان بناء الا فعال 
ففاعله الضمير ال اجع إلى الله والموصول مفعوله . 


3 9 56 العقل, و دالجهكد ل لك 


الذي عر اعد انيه 
جم ب عداة من أصحاينا » عن سهل بن زياد » عن عبيد ال الدهقان » عن 
أحمدينعمر الحلبي" عن رحن برعم ران عنام عندالد تيه قال : كان أمير المؤ هنين تَلتَاضم 
بقول : بالعقل استخرج غور الحكمة و بالحكمة استخرج غور العقل» و بحسن ' 
السياسة ,يكون الأدب الصالح قال : وكان يقول : التفكّر حياة قلبالبصير كما دمشي 
الماشي في الظلمات بالنور بحسن التخلص وقلة التريص . 


قوله ليلا من ذلك : اى من إتيانه ذلك المخلوق أو من وقت الرفع اليه, أو 
من ذلك الوقت الذى يتوقع حصول مطلوبه عند المخلوق . 

الحديث الرابع و الثلاثون ضعيف. 

قوله طلا غور الحكمة : قيل أى قعر الحكمة والبالغ منها نهاية الخفاء 
والحكمة العلوم الحقّة والمعارف اليقينيّة التى ,بدركها العقل , فالوصول إلى أخفاها 
و حقيقة بواطنها بالعقل وبالحكمة استخرج غود العقل » أى نهابة ماني قوتّه من 
الوسول الى العلوم والمعارف , فان بالعلم والمعرفة يعرف نهابة مرتبة العقل» أو 
مظهر اخعر تدب كبالة:: 

أقول : :في بعض النسخم «عوز» ا 
نقصه وقلته » ولعله تصحيف , ويمكن توجيهه بما برجع الى الأول . ش 

فوله عَليَامٌ : ويحسن السياسة: أى بحسن الأهرو النهى أوبحسن التأديب 
هن الاهام والمعلم والوالد والمالك وأضرابهم . بحصل الآدابٍ الصالحة الحسئة» و 
بسكن أن يعم بحيث يشمل سياسة النفس » وقيل : المراد بالسياسة المعاشرة مع 
الخلق . 5 
قوله عض : حياة قلب البصير : أى قلب البصير الفهم يصير حيًا عالماً عادفاً 
بالتفكر , وهو الحركة النفسانيّة في المقدمات الموصلة الى المطلوب , و مها الى 
المطلوب فالفهم يمشى ويتحر ك بتفكّره ني حال جهله بالمطلوب الى المطلوب بحسن 


[ * الف عدة من أصحابنا » عن عبدالله الب ناز » عن غّة بن عبدالرحن بن 
حمّاد عن الحسن بن تماد » عن أبي عبداللُ مَلقَلقهُ في حديث طويل : أن“ أوئل الأمور 
وهبدأها وقوتتها ومارتها التي لابنتفع شيء إلا به» العقل الذي جعله الله زينة لخلقه 
ونورألهم » فبالعقل عرف العباد خالقهم » وأنّهم مخلوقون » وأئه المدبرلهم » وأتهم 
امد برون ‏ وأنّه الباقي وهم الفانون ؛ واستدلوا بعقولهم على مارأوا من خلقه » من 
سمائه وأرضه ؛ وشمسه وقمره ء وليله ونهاره » وبأن" له ولهم خالقاً ومدبراً لم بزل 
ولابزول » وعرفوا به الحسن من القبيح وآن”الظلمة فق ابعل وان" النور فيالعلم» 
فهذا مادلهم عليه العقل . 

قيل له : فهل يكتفى العباد بالعقل دون غيره ؟ قال : إن" العاقل لدلالة عقله 
الذي جعله الله قوامه وزينته وهدابته » علم أن" ا هولتق" + وأنه هوريهء وغل 
أن" لخالفه محبئة» وأن" له كراهية » وأ" له طاعة ٠‏ ون" له معصية » فلم يجد عقله 
بدله على ذلك وعلم أنه لابوصل إليه إلا بالعلم وطلبه , وأنّه لابنتفع بعقله» إن لم 


التخلص والنجاة من الوقوع في الباطل وقلة التر بص والا نتظار ني الوصول اليالحق 
كذا ذكره بعض الا فاضل ويطلق التفكر غالبا في الأحاديث على التفكر والاعتبار 
بأحوال الد نيا وفنائها ودئائتها وزوال لذاتها , ومايوجب الزاهد ني الد نيا وترك 
مشتهياتها والتوجه الى تحصيل الآاخرة وتحصيل سعاداتها » وهذا التفكر بحيى قلب 
البصير ويزهده في الدا نيا » وينود له طريق الوصول الى الآخره؛ فيتخلص من فتن 
الد نيا وآفاتها ومضلات الفتن ومشتبهاتها » ويسعى بقدمى الا خلاص واليقين إلى أعلى 
منازل القن بين » وقوله : بحسن التخلّص بحتمل تعلقه بيمشى أو بالتفَكٌر اوبهماء و 
تمل أن مكون حالا عن الماشى أو المتفك اوعتهنا :و إن كال بعشها بمبداً لفظاً د 
بعنها معنى” فلاتغفل . 

(#) من هنا الى آخر الباب يعنى وواية «الف» و دب» ممالم يوجد فىاكثر نس 
الكافى د يظهر من عدم تعر ص الشارح (ده) لهما ايضاً انهما غير موجودان فى نسخته فلاتغفل. 

همرآة العقول- ع 


لكاي وجب على العقل لب العم والأمب الذى لاقوام له إلا به . 
ب علي” بن عل » عن بعض أصحابه » عن ابن أبي جمير » عن النضر بن سويد, 
عن حزان وصفوات بن مهران الجمال قالا : سمعتا أباصدالث تلتق شول : لاغلى 
أخصب من العقل » ولافقر أحط من الحمق » ولا استظهار في أمر بأكثر من المشورة 
فيه ]. 
وهذا آخركتاب العقل [ والجهل ] 
والحيدة وحده وصلى ا علي عل وآله وسلم تسليماً 


ب 


ل 


3 


20 


ف 


ل ظ كتاب فضل العلم ج١‏ 


( 'كتاب فضل العلم »* 
بيشامام 


5( باب فرض العلم ووجوب طلبه د الحث عليه ): 
حون ع ين سر عن على بن ابر امم نانم [ عن أبيه] من 
الحسن بن أبي الحسين الفارسي »عن عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه » عن أبي 
عبدالل يتلام قال : قال رسول الل يَاَم : طلب العلم فريضة على كل مسلم , ألاإن 
الل يحب بغاة العلم . 


باب فرض العلم و وجوب طلبه والحث عليه 

كذا في اكثر النسخ وني بسنها قبل الباب : كتاب فضل العلم ويؤيد الاوول ان. 
الشيخ عد كتاب العقل وفصْل العلم كتاباً واحداً من كتب الكافي حيث عدها في 
الفهرست ؛ ويؤيد الثانى أن" النجاشى عد كتاب فضل العلم بعد ماذكر كتاب العقل 
هن كتب الكافى . 

ا تحب بث الأول مجهول . 

قوله يبيد طلب العلم فريضة : المراد بالعلم العلم المتتكفل بمعرفة الله وصفاته 
وها بتوقف عليه المعرفة والعلم المتعلّق بمعرفة الشربعة القويمة . 

والاول له مرتبتان : الأولى : هرتبة يحصل بهاالاعتقاد الحق الجازم وإن لم 
يقدر على حل الشكوك والشبتهات » وطلب هذه المرتبة فرض عين » والثانية : مرئبة 
يقدربها على حل الشكوك ودفع الشبهات وطلب هذه المرتبة فرض كفاية . 

والثانى إى العلم المتعلق بالشريعة القويمة ايضاً له مرتبتان : إحداهما العلم 
بمايحتاج الى عمله من العبادات وغيرها ولوتقليداً » و طلبه فرض عين ء والثائية : 
العلم بالاحكام الشرعيّة من أدلتها التفسيلية » واصطلح ني هذه الاأعصار على التعبير 


؟ - دين بحيى » عن عدن الحسين » عن عل بن عبدالله » عن عيسى بزعبد الله 
العمري » عن أبي عبداللُ عله قال : طلب العلم فريضة . 

© علي" بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن بو نس بن عبدا ل رحمن » عن بعض 
أصحابه قال : سئل أبوالحسن ظَتَُ : هل يسع الناس ترك المسألة عممًا يحتاجونإليه؟ 
فقال : لا. 

© علي” بن عد وغيره » عن سهل بن زياد و عل بن بحيى : عن أحمد بن عل 
أبن عيسى » بميعاعن أبن محبوب » عنهشام بن سالم ؛ عن أبي حمزة , عن أبى إسحاق 
السبيعي من حدثه قال : سمعت أميرالمؤمنين يقول : أنْها النّاس اعلموا أن كمال 
الديين طلب العلم والعمل به » ألا وإن" طلب العلم أوجب عليكم من طلب الال » إن" 


عنها بالاجتهاد وطلبها فرض كفابة ني الاأعصارالتى لايسكن الوصول فيها إلى الحجة , 
وأما ني العسر الذىكان الحجّة ظاهراً والاأخذ منه ميسراً ففيه كفاابة عن الا جتهاده 
وكذا عن المرتبة الثانية من العلم المتكفّل بمعرفة الله وصفاته وتوابعه» ثم تقول : 
مراده ظاهراً فرض العين و بحسب ذلك الزامان فيكون المفترض المرتبتين الا"وليين 
من العلمين » ولمّابين فرض العلم رعسب في المرتبة الغير المفروضة وهوالا.شتغال 
بتحصيل العلوم وضبطها واتّخاذه حرفة بقوله : ألا إن الله بحب بغاة العلم 
اى طلبته » فان" بغاة العلم و طلبة العلم ظاهر عرفاً في من يكون إشتغاله به دائماً » 
وكان شغله الذى يعرف به ووفك هرذ إخوالةطلت العلم 1 

الحد.بث الثانى مجهول . 

الحد يثشالثالث مرسل . 

الحدريث الرابع مرسل. 

قوله تيَلتَمُ: طلب العلموالعمل به : قيلالمراد بهذا العلم العلم المتعلق بالعمل, 
ولعله لاضرودة في تخصيصه به ء فان كل علممن العلومالدينيئّه يقتضىعملا لولم بأت به 
كان ذلك العلم ناقساً » كما أن العلم بوجوده تعالى وقدرته ولطفه وإحسائه يقتضى 


المال مقسوم مضمون لكم , قد قسمه عادا ع اموي وام سروت 
عن أهله موقن | رتم بطلبه من أهله فاطلبوه . 

ه ‏ عدة من أصحابئا » عن أحمد بن ع البرقي » عن يعقوب بن يزيد » عن 
أبي عبدالل رجل من أصحابنا رفعه قال : قال أبوعبد الل يليا : قال رسول الل مك9 
طلي العلم فربيشة:. 

دفي حديث آخر قال قال أبوعبدالدٌ ثَلتَاتُ : قال رسول الل بطم : طلب العلم 
فريضة على كل" مسلم ألا وإ الل 66 بغاة العلم . 

ع علي” بن عّد بن عبدالنه » عن أحمد بن عل بن خالد » عن عثمان بن عيسى 
عن على بن أبي حمزة قال : سمعت أباعبدال ظَليَام يقول : تفقهوا ني الدين فا نّه 


إطاعته في أوامره ونواهيه » والعلم بوجود الجنّة يقتضى العمل لتحصيلها » والعلم 
بوجود الناريقتضي العمل يما وجب النجاة مئها » و هكذا قوله عَليَتُ : أوجبعليكم 
المراد إما الوجوب الشرعى الكفائى» أو الوجوب العقلى اى أحسن وأليق بأنفسكم 
واطراد باطال: ال 6 م,لقولة تيعانه دمدن كسسنايدهم 
معيشتهم في الحيأة 0 » و ضمنه لقوله تعالى : ة ومامزدايّة الاعلى الله رزقها»(") 

«عند أهله» اى الانبياء والاأئمة وَل والذين اخذوا عنهم » وقد أمن تم بطليه 
بقوله تعالى : « فاسئّلوا أهل الذاكر ان كنتم لاتعلمون » 7" 

الحدريث الخامس مرسل . 

الحد بث السادس ضعيف على ا مشهور . 

قوله عَلتَهُ تفقئهوا نيالد بن :ملهالاكشش على تعلم فروع الد بن إما بالاجتهاد 
أوبالتقليد » ويمكن مله على الاعم من الاصول والفروع يتحصيل اليقين فيما يمكن 
سواه تيدووال الشرعي وي خيرية» 

(1) سودة خرف 5" . 


(؟) سودة عود : # . 
(؟) سورة النخل : مع . 





08 باب فرض العلم . . . 


داعا 


من لم يتفقه مشكم لد يرز فهوأعرابي إن الله يقول [ في كتابه ] : « ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 0" 

الحسن بن عل » عن جعفر بن عد » عن القاسم بن الر بيع » عن مفضّل 
ابن جمى قال : سمعت أباعبدالد للم .يقول : عليكم بالتفقّه في دين الل ولاتكونوا 
أعر اباً فا نّه من لم يتفقدّه ني دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يرك" له عملا . 

ساعد بن اناسل عن النقل ون هادان عن ابو أن عن عن عمل 'دة 
دراج » عن أبان ين تغلب عن أي عدار يعم قال : لوددت أن أصحابي ضربت 
رؤوسهم بالسياط حتى يتفقتهوا . 


قوله لياه فهو اعرابى : اى كالا عراب عدم التفقه وقدذمهم الله تعالى بقوله 
« الاعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لايعلموا حدود ما أنزل ايه '"أوقالالجوعرى 
الأعرات نكن النازية تقاسة من العر #والسة إلى الاعرات أعرالي” لاثهلا 
وأحد له . ٠‏ 

قوله تَلِتَتمُ ان الله بقول . . . لعله استدل باقّه تعالى أوجب الخروج للتفقئه و 
لولم يكن التفقئه واجبا لم يكن الخروج له واجباً . 

الحددبث السابع ضعيف. 

قوله تتا لم ينظ الل اليه : النظرهيهنا كنارية عن الاختيار والرأفة والعطف» 
لان النظر في الشاهد دليل اللحبّة وترك النظر دليل البغض والكراهة . 

قوله تَلتَدُهُ ولم .بترك له جملا : التزكية الثناء والمدح و هنا كناية عن قبول 
العمل «ويحتثل أن مكون عق الزكاة يععتى التمو ,, 

الحدريث الثامن مجهول ولكنه في قوة الصحيح لكون عد بن اسماعيل من 
مشايخ الاجازة ولاتضر جهالته . 

قوله بالسياط : هويكسر السين جمع السوط . 


. سودة التوبة : ؟5؟١ . (؟) سورة التوبة : لابه‎ )١( 





9 على بن عل » عن سهل بن زياد » عن عل بن عيسى » من رواه » عن أبي 
عبدال يليه قال : قال له رجل : جعلت فداك رجل عرف هذا الأضر » لزم بيته ولم 
بتع فإلى أحد من إخوانه ؟ قال : فقال : كيف يتفقه هذا فى دينه !؟ . 


عوياب» 
©( صفة العلم وفضله وفضل العاماء )2ه 
١+غْل‏ إن السبوو عل رو م نك عر مالو بن عيسى » عن 
عبيد الله بنعمد الله الدهقان » عن درست الواسطي” ٠عن‏ إبراهيم بن عبدالحميد » عن 
أبي الحسن موسى تيج قال : دخل رسول اله يَلقْْ المسجد فا ذا ججاعة قد أطافوا 
برجلفقال : ماهذا ؟ فقيل : علا مة فقال : وما العلا مة ؟ فقالوا له : أعلم الناس بأ نساب 
العرب ووقائعها , و أنَام الجاهليّة , والاأشعار العربيئّة , قال : فقالالنبي* مَلفْكْ : 
ذاك علم لايضر* منجهله , ولابنفعمزعلمه ؛ ثم فال النبي' راتكه : |فّما العلمثلاثة : 


الحدريث التاسع ضعيف . 

قوله يَلتَُ ولم بتعر ف » اىاعتزل الناس ولم ,يخالطهم أو لم يسئل عنهم » قال 
الجوهرى : تع رفت ما عند فلان اى تطلبت حتى عرفت . 

بابصفة العلم و فضله و فضل العلماء . 

الحد.بث الاول ضعيف . 

قوله مَلتْكيَه : ماهذا ؟ لم يقل من هذا تحقيراً أوإهانة وتأديباً له . 

قوله : علامة » العلا هة صيغة مبالغة أاى كثير العلم , والتناء للمبالغة. . 

قوله يَِلِتَيَدْ وما العلاهة ؟ اى ما حقيقة علمه الذى به انصف بكونه علا هة ؟ 
وهواى نوع من أنواع العلامة ؛ والتتوع باعتبار أتواع صفة العلم » والحاصل ما 
معنى العلامة الذى قلتم وأطلقتم عليه ؟ 

قوله صلوات الل عليه : إِنّما العلم : اى العلم الننافع ثلائة » آي محكمة اى 


ح ١‏ ياب صفة العلم و فضله اا 


1 «مشكنة اد نيد عادلة » أو سئّة قائمة ؛ و ماخلاهن فهو فضل . 
كك عد بن بحبى 2 عن احمد بن عل بن عيسى » عن عل بن خالد » عن ابي 
البختري . عن أبي عبداللّ يََْلُ قال : إن العلماء ورثة الا نبياء وذاك أن الا نبياء 


واضحة الدلالة » أو غير منسوخة ٠‏ فان المتشابه والمنسوخ لاينتفع بهماكثيراً من 
حيث المعنى » أوفريضة عادلة قال في النهابة : أداد العدل في القسمة اى معد لة على 
السهام المذكودة ني الكتاب والسنة من غي رجور » ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من 
الكتاب والسنة ؛ فتكون هذه الفريضة تعدل يما أخذعنهما 0 أنتهى » والاظهر أن” 
المراد مطلق الفرائض إى الواجبات » أوماعلم وجوبه من الق رآن» والاول أظهر 
لمقابلة الآية المحكمة و وصنها بالعادلة » لانها متوسّطة بين الا فراط والتفريط » أو 
غير منسوخة ٠‏ وقيل : المرادبها مااشفق عليه ا ملممون ؛ ولابخفى بعده؛ والمرادبالستة 
ا مستحبات أوماعلم بالسنة وإنكان واجباً ؛ وعلىهذا فيمكن أن بخص الآ بةالمحكمة 
بمايتعلق بالاصول أو غيرهما من الاحكام » والمراد بالقائمة الباقية غير المنسوخة , 
وماخلاهن فهوفضل ؛ أى زايد باطل لا ينبغى ان يضيم العمر في تحصيله اد فضيلة و 
لبس 7 

الحددبث الثانى ضعيف . 

قوله تَِتَيمٌ العلماء ورثة الانبياء : أى برثون هنهم العلوم والعارف والحكم 1 
اذهذه جمدة مابتمتعون به في دنياهم ٠‏ ولذا علله بقوله : ان الانبياء لم بوادثوادرهماً 
ولاديناراً » اى لم يكن عمدة مابحصلون في دنياهم وينتفع النناس به منهم في حياتهم 

)١(‏ والحاسل ان المراد بالاية امامطلق مايستنبط من التنزيل الحكيم اصولا وفروعاً 
وبالفريضة :الواجباتالمستنيطة من غيرهاء وبالسنة النوافل كذلك ,اوالمراد بالاية المحكمة 
البراهين العقلية المستنبطةمنا لمر [آنعلىاصولالدينفانها محكمةلاتزول بالشكوك والشبهات 
وبالفريضة ساير الاحكام الواجية وبالسنة الاحكام المستئحبة سواء اخذنا من القرآن اومن 
غيرها , اوبالفريضة الاحكام الخمسة المستفادة من السئة المطهرة( ( مئه ره ) . 


لم يوراثوا درهماً ولاديناراً » وإثما أورثوا أحاديث من أحاديثهم » فمن اخذ دشي ء 
منها فقد أخن حظاً وافراً » فانظروا علمكم هذا تمن تأخذونه ؟ فان فينا 


وبعد وفاتهم الدينار والدرهم » ولايناني أن يرث وادثهم الجسمانى منهم مايبقى بعدهم 
من الاموال الد نبويّة » اويقال وارثهم من حيث النبوة المختصة بهم العلماء فلايناني 
ذلك كون وادثهم من جهة الانساب الجسمانية يرث اموالهم الظاهرة » فاهل 
الست قَللقخْ ورثوا النبىةَلبْمْدٌ من الجهتين معاً » على أنّه يحتمل أن نكو نالانمياء 
عليه السلام لم ببق منهم خصوص الدينار والدرهم بعد وفاتهم » لكن الظاهن أنه 
ليس المراد حقيقة هذا الكلام » بل المراد هاأومانا إليه من أن عمدة أموالهم وما 
كانوا بعتنون به ويور ثونه هوالعلم » دون المال وذكر الدينار والدرهم علىالمثال . 

ويخطر بالبال وجه آخر وهوأن يكون المراد بقوله يي : إن" الانبياء لم 
بوددثوا ببان الموروث فيه ء لاثّه يَلِتَضهُ لماقال إن العلماء ورثة الانساء فكأن سائلاة 
يسئل أى شىء أودثوالهم ؛ فأجاب بأنه لم يوداثوا لهم الدرهم والديناد ولكن 
أودثوالهم الاحاديث » ولذا قال أحاديث من احاديثهم»لأن بيع علومهم لم يصل إلى 
جميع العلماء » بلكل عالم أخذ منها بحسب قابليته واستعداده » ففى الكلام تقديس : 
اى لم بوادثوا لهم » فيشعر بن لهم ودثة برثون أموالهم ولكن العلماء من حيث العلم 
لابرئون إلاأحاديثهم » وهذا وجه وجيه وإن كان قريباً مما من . 

قوله ملت فقد أخن حظأ وافراً : أى فقد أخذ أمراً عظيماً شر يفا على سباق 
قوله سبحا نددومن ؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً » أوفليأخذ حظاً وافراً [منهم] 
لماقدتبين أنه شىء شر يف » وينبغى الا كثار من مثل هذا الشىء والمبالغة في طلبه , 
والتفرمع في قوله : فانظروا [ني] علمكم هذا إِما لانه أمرشريف عظيم فينبغى التفكّر 
والتدبّر في مأخذه حتى لايكون مايؤخذ منه ناقصاً أومشوباً بغيره » أولا نه لاتبيئن 
أنه ميراث الانبياء فينبغى أن يؤخذ ممّن يكون علمه مأخوذاً منهم 2 ويكوزوادثهم 
وأحق" الخلق بهم ؛ وهم أهل بيت النبوءة صلوات الله عليهم وقد قال رسول الَّمقطيو 





ح ١‏ ياب صفة العلم وفضله 1١8‏ 


فيهم : اف تارك فيك م التقلين» دغر ذلك جنل هناك بقوله تَْتَي : 
فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولا إى في كل قرن قاب الخلف للمرء من 
ييكون بعده » وك ل قرن خلف للقرن السايق » قال في النهاية : فيه : بحمل هذا العلم 
داكن خلق عرول كتون هدرف الال دعتال المتطلين وياد ل العاعلن» 
الخلف بالتحريك والسكون : كل من يجىء بعد من مضى إلا أنه بالتحرريك 
فيالخير » وبالتسكين في الشرء» يقال : خلف صدق وخلف سوء ؛ ومعناهما جميعاً القرن 
من الناس » والمراد من الحديث الفتوح » وقال الجوهرى : الخلف القرن » وقال : 
الختلف والختدف ماجاء من بعد » يقال : هوخ لفسوومن أبيه وخلدّف صدق من أبيه 
التحريك" اذا قام: مامه ادن ».سكين أن كوت اللراد بالعلق كل طبقة عن 
أولاد الائمة ملعل وبالعدول الائمة كلل باعتبار الاازمان » فاتهم فسّروا الخلف 
بالقرن » والقرن قديطلق على أدبعين سنة وعلى ثمانين سنة وعلى مأة سنة كما روى 
أن" النبى وَإبكةُ مسح رأس غلام » وقال : عش قر نا فعاش مأة سنة كماذكره في النهاية 
ومعلوم إن كل مأة من الازمان بعده صلوات الله عليه كان مشتملا على إثنين وأكثر 
ن الاثمة قلي إلى الغيبة الكبرى» ويمكن توسيع القرن بحيث يشمل زهان 
2 كيين الى إنفراض العالم فاه ايضاً جزء من الزمان فيدل على ان القائم 2 
في غيبته الكبرى يهدى الناس إلى مراشدهم ويسدد الدين ويقوهه بمايصل من 
فيوضه الى خواص شيعته ورواة أحاديث آبائه الطاهرين وأحاديثه أويكون المراد 
بالعدول العدل للمبالغة أو باعتبار بعض القرون ٠‏ أويراد بالعدول كل إهام مع 
الصادقين من أصحابه » ويحتمل أن مكون اطراد بالعدول الصادقين من دواتهم و 
حملة علومهم » فتكون كلمة ني بمعنى اللام» اى لنا أهل البيت في كل" خلف عدول؛ 
أويقد رمضاف أى فيشيعتنا ؛ والتحريف : صرف الكلامعن وجهه ؛ والغالينالمجاوزين 
الح والا نتحال أن بد عى لنفسه مالغيره كأن بد عى اليه أو الحديث الوارد قْ 





00 
- الحسين بن غدل » عن معلى بن عل » عن الحسن بن على الوشاء » عن 
اي ب : إذا أداد الله بعبد خيراً فقهه في الدين . 
ع غيل من إسماعيل »عن الفضل بن شاذان , عن ناد بن عيسى » عن ربعي 
بن عبدالله ‏ عن رجل , عن أبي جعفر تتم قال : قال : الكمال كل الكمال التفقه 

فيالدين ‏ والصبر على النائبة » وتقدير المعيشة . 
ه - عل بن بحبى ؛ ع نأحمد بن عد بنعيسى » عن عل بن سنان ؛ عن إسماعيل 


غيره أنه فيه أوبداعى العلم ولم يكن عالماً أو يداعى التقوى ولم يكن قا 
أويظهر الصدق و كان كذباً , والمبطلين : الذين جاوًا بالباطل » وقرروه وير 
بالحق وضيّعوه وأخفوه . 

د«وتأويلالجاهلين » التأويل : تنزيل الكلام على غير الظاهر وتبيين مرجعه , 
وهذا انما بجوزديصم من العالم بل ال اسخ في العلم. - 

الحدريث الثالث . ضعيف على المشهور . 

الحددربث الرابع هرسل. 

قوله ثليه على النائبة : اى الصبر على نوازل الدهر وحوادثه , وقد بطل (") 
على تحمل هابلزم القوم منالدييات وغيرها , والاأول أظهر قال الجرزى : النائبة همى 
هابئوب الانسان اى ينزل به هن المهمات والحوادث . 

قوله عليه وتقدير المعيشة : اى ترك الا سراف والتقتير ولزوم الوسط اى 
جعلها بقدر معلوم بوافق الشرع والعقل » وقد يطلق التقدير على التقتير كما قال 
تعالى « ومن قدر عليه رزقه »!'' و مله عليه هيهنا بعيد . 

الحدريث الخامس ضعيف على المشهور بمحمد بن سنان ومعتس عندى . 


. أى الصبى على النائبة لانفس النائبة‎ )١( 
. 7 : (؟) سودة الطلاق‎ 


١ 2‏ باب صفة العلم اها 


ابن جاير عن أبى عبدالد ثليه قال : العلماء |أمناء » والا تفياء حصون ء والأ وصياء 
سادة . ٠‏ 

وني دواية أخرى : العلماء منار , وال تفياء حصون ء والا"وصياء سادة . 

ع- أحمد بن إدريس » عن عد بن حسان » عن إدريس بن الحسن » عن أبي 
إسحاق الكندي , عن بشير الدهّان قال : قال أبوعبدالل تَلَلُِ : لاخير فيمن لايتفقّه 
من أصحابنا يا بشير ! إن" الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم فارذا أحتاج 
إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهولا بعلم . 

علي بن عد » عن سهل بن زياد » عن النوفلي » عن السكوني » عن أبي 
عبدالله تَلتَضمُ »عن آبائه قال : قال رسول الله مَلا : لاخير في العيش إلا لرحلين 


قوله تيش أمناء : اى ائتمنهم الله حلى ها]تاهم من علومه ومعارفه ؛ و أمرهم 
بأن يحفظوها عن التضييع وريوصلوها الى مستحقها . 

قوله يلي والاتقياء حصون : أى بهم يدفع الله العذاب عن الامّة ‏ كما ان 
بالحصون يدفم البلاياعن أهلهاكماسياتى فالا خبار الكثيرة إنشاءاله تعالى» قبل : أى 
انهم حصون للشربعة يدفعون عنها الفساد , لأأن بمشاهدة أحوالهم واستماع اقوالهم 
' برتدع أهل المعاصى عنها ويميلون إِلى الطاعات والا ول أظهر . 

قوله عَليَهُ سادة : السيد : الجليل العظيم الذى له الفضل على غيره » وهو 
الرئيس الذى يعظم ويطاع في أمره ونواهيه » ولم يكن لاأحد الخروج من طاعته . 

قوله يَليَهُمُ منار : هى موضع الشور وعلم الطريق والمراد به المهتدى به . 

الحدربث السادس ضعيف . 

قوله متهم احتاج اليهم : أى إلى المخالفين . 

قوله في باب ضلالتهم : أى في دينهم أو يضلونه في خصوص تلك المسئّلة فيفتونه 
بمايوافق مذعبهم , والاأول أظهر . 

الحدريث السابع ضعيف على المشهور . 





عالم مطاع , أو مستمع واع . 

4 - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي مير ؛ وعد بن بحي » عن أحمد 
أبن عد » عن ابن أبي تمير » عن سيف بن جميرة » عن أبي حمزة » عن أبي جعفر تاياي 
قال : عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد . 

ه- الحسين بن عد » عن أحمد بن اسحاق , عن سعدان بن مسلم » عنمعاوية 
ابن مار قال : قلت لا بي عبدالله ثَلتَاهُ : رجل راوية لحديثكم يبث* ذلك في الناس 
ويشداده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية 
نهنا أشن قا + الراوة لكو كنا بسن يدقلوت هتنا ضهن التو عاد 


الحدريث الثامن صحيح . 

الحدربث التاسع مجهول على المشهور سعدان وربما بعد" حسناً لان الشيخ 
قال : له أصل . 

قوله راوية . . . الراوية كثير الروابة والتاء للمبالغة والمراد سث الحديث 
في الناس نشره بينهم بإيصاله إليهم . 

قوله َيه ويشد ده .. اع نرقة عله سسكا في قلو بهم » دفي بعض 
النسخ بالسين اللمهملة من السداد وهوالا ستقامة وعدمالميل اى بقرراه سدديدا بتضمين 

معنى التفرير في قلوب الناس » وقلوب شيعتكم من عطف الخاص على العام لزيادة 
الا هتمام أوالمر اد بالنناس العامة كما يطلق عليهم كثيراً في الاخبار . 

قوله يهم دشد به : قيل فيه إشعار بان الفضيلة باعتبار النشر بين الشيعة و 
إخبادهم به » لا بالنشر بين غيرهم وإن لم يكن فيه الا,خلال بالواجب من التفيئة . 

قوله تَتَلاهُ من ألف عابد : لعل إختلاف مراتب الفضل باعتبار إختلاف 
العلماء و العباد يهراتبهم ومنازلهم » ويؤ يده أفّه بين يله في هذا الحديث اللسبة 
بين الراوى والعايد » وني الحديث السابق النسبة بين العالم والعابد , وقد يكون 
الر اوى غيرعالم بمايرويه » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو 





ج ١‏ باب أصثاف النان ةء1_- 


باب أصناف الناس © 


.. علي" بن عل » عن سهل بن زياد ؛ وعد بن محيى » غن أحمد بن عد بن‎ -١ 
» عيسى جميعا » عن اين محبوب ؛ عن أبي | سامة » عن هشام بن سالم » عن أبي حمزة‎ 
عن أبي إسحاق السبيعي» عمّن حدائه همن يوثق به قال : سمعت أمير المؤمنين كلام‎ 
يقول : إن الناس آلوا بعد رسول الله يَبفَدُ الى ثلاثة : لوا الى عالم على هدى من‎ 
إل قد أغناه الله بماعلم عن علم غيره » وجاه ل مدع للعلم لاعلم له معبجب بماعنده قد‎ 








أفقه منه» فيغهم مئهما أن العالم بعلنه أفضل من سبعين راوية للحديث ؛ يشد به 
قلوب الشيعة » ويمكن أن يكونالمراد بذكر هذه الاأعداد ببان البون البعيد بينهماء 
لاخصوص تلك الاعداد والاول اظهر . 
باب اصناف الناس 

الحددبث الاول مجهول . 

قوله ثَلتَاض2ُ آلوا : أى رجعوا . 
قوله على هدى . . . تمثيل لتمكّنه من الهدى واستقراره عليه بحال هناعتلى 
الشىء وركبه . ش 

قوله تلات قدأغناه الل : أى علمه هوهبى وليس بكسبى واطراد بهذا القسم 
الامام تَلتَايُ » و بالقسم الثانى أعداء الامام ومخالفوه » ومن استبد برأبه ولم يرجع 
إليه فيما التبس عليه وبالثالث أتباع الامام ومن بأخذ العلم منه إمًا بواسطة أو بغير 
واسطة » والمستضعفون إما داخلون في القسم الثانى بنوع تكلف » أو خارجون عن 
المقسم بأن يكون المراد بالناس من له أهليّة الفهم والتميز بين الحق والباطل, 
فقوله يهم : نم هلك من ادعى ؛ بيان لهلاك القسم الثانى من الاقسام الثلاثة فانه 
الذى إدعى العلم وليس بعالم » اوالامامة وليس بأهللهاءوخاب بافتراثه علىالله فيبيان 
علم مالم يعلم » أوادعاء الرياسة والامادة » ولعل كل واحد هن أتباع أئمّة الضلال 


00 شال معي 00م سسييياة: 


فتنته الدنيا ا ا ثم 508 
ادعى وخاب من افترى . 

5 السيق بن عل الاأشعري :عن عمل ع كه عن السين وغل الوقاء 
فغ حي بن عائذ » عن أبي خدبجة سالم بن مك رم ,عن أبي عبدابه تَِتَلاِءُ فال : 
الناس ثلابة : عالم ومتعلم وغثاء . 


داخل ني هذا القسم إذ هو أيضاً مداع العم بماتعلمه من إمام الضلال ومعجب به و 
بدعوالناس ايضاً الى هذا التفليد الباطل أويقال : اكتفى تَلتَلهُ بذكر ضلالتهم منذكر 
ضلال أتباعهم » فان الائمّة ايضاً اذا كانوا ضالين فأتباعهم كذلك بالطريق الاولى » 
مع انه اه أومى إليهم بقوله : وفتن غيره » وربما يوجه الخبر بوجه آخر وهو 
أن" الناس اتبعوا ورجموا ني دينهم بعد رسول اله رَليْكةْ إلى ثلاثة أصناف فبعضهم 
اتتبعوا ائمة الهدى مَلتكلعْ » و بعضهم اتشبعوا اثّمة الضلال » وبعضهم اتبعوا العلماء 
المحقة من الفرقة الناجية » فالفرقة الثانية هالكة لهلاك ائمستهم » والفرقتانالباقيتان 
ناجيتان لانتهاء علمهم إلى إمام الحق بواسطة أوبدونها والاأول اظهر 

الحدابث الثانى ضعيف على المشهور . 

قوله تباي غناء : الغثاء بضم الغين المعجمة والثاء المثلثة والمد مابجيىء فوق 
السيل مما يحمله من الزيد والوسخ وغيره » وتشبيه غير العالم والمتعلم به إبًا من 
جهة عدم الا نتفاع به وعدم الاعتناء بشأنهكما أن الغثاء لاينتفع به ولايغتنى بشأه » 
أومن جهة أنه ني أعماله وأفعاله لابدرى إلى مايؤل أمره » كما ان الغثاء يتحرك 
فوق اماء ولابدرى مئال امره أو من جهة أنّه يتحر ك بتحر يك الشهوات النفسانية 
والتسويلات الشيطانية » كلغثاء الذى يتحر ك بحركة الاء من غير اختيار للامتناع 
متها » أومن جهة أن وجوده بالعرض والتبع » وليس مقصوداً بالذات في الايجاد, 
كما أن الفثاء ليت حتركته الا بتبعية حركة السيل وبالعرض» وتحتمل أن يكون 
التشبيه من بميع تلك الجهات فيكون أتم وأكمل . 


ج ١‏ باب ثواب العالم و المتعلم آأكأا- 


عل بن يحيى » عن عبدالله بن عل » عن علي بن الحكم » عن العلاء بن 
رزين » عن عد بن مسلم » عن أبِي حمزة الثمالي قال :قال لي أبوعبدارة ثَلكَم : اغد 
عالماً أومتعلماً أوأحب أهل العلم » ولاتكن رابعاً فتهلك ببغضهم . 

*- على بن ابراهيم » عن عد بن عيسى » عن يونس » عن جميل » عن أبي 
عبدال يليام قال : سمعته يقول يغدوا النّاس على ثلاثة أصناف : عالم ومتعلم وغثاء . 


١‏ عل ين الحسن وعلى بن ع » عن سهل بن زباد » وغل بن بحيى » عن 
أحمد بن ع جميعاً ؛ عن جعف بن عل الأشعري » عن عبدالله بن ميمون القداح ؛ 


الحد يثالثالك مجهول . 

قوله تَلتَاهُ اغد عالماً . . . أى كن في كل غداة إِما عالاً أوطالباً للعلم وإن لم 
تكن كذلك فأحب العلماء فان حبك لهم سيد عوك إلى التَعلم منهم » ولاتبغضهم فان 
بغض العلماء سبب للهلاك في نفسه» وايضاً يصير سبباً لترك السؤال عنهم واتعلم 
هنهم ٠»‏ وبذلك تستقى" في الجهالة » وتكون هن الهالكين , وقوله : فتهلك بغضهم 
إضافة إلى المفعول , وويحتمل الاضافة إلى الفاعل أى من لم يحب العلم وأهلهيبغضهم 
العلماء وهوسبب لهلاكك , وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالمتعلم من يكون التعلم 
كالصنعة له » و هن لم يكن عاماً من اله ولامتتُخذالتعلم صئعة له وأحب أهل العلم 
بأخذ منهم » ويدخل في المتعلم بالمعنى العم ولابخفى بعده . 

الحدريث الرايع صحيح على الاظهى . 

وامراد بالمتعلم هناماهو أعم هما ذكر في الخبر السابق كمالابخفى . 

باب “ثواب العالم و المتعلم 

الحدديث الاول له سندان : الأول هجهول ء والثانى حسن اوموئق لايقصران 

عن الصحيح . 


وعلي بن ا براهيم » عن أبيه ؛ عن حماد بن عيسى » عن القداح » عن أ بيعبد اله 
يِه قال : قال رسول الل متمد : من سلك طريقاً يطلب فنه علماً سلك الل به 
ويفا إلى الجنّة وان" الملائئكة لتضع أجنحتها اطالب العلم رضاً به وانه يستغفر 


قولهسلواتالل عليه : منسلك طريقاً . . . اى للوصولالىالعالم والاأخذ منهء 
أوالوصول الىموضع تيس رله فيه طلبالعلم » وقيل : الطر يق الى الشىء : ما الدخول 
فيه وطيّه بوصل إليه ومن طرق العلمالفكرة ومنها الاخذ من العالم ابتداء أو بواسطة 
أو وسائط . 

قوله صلوات الله عليه : يطلب فيه علماً » الجملة صفة أو حال والضمير فيها 
للطر.ق أوالسلوك ء والباء يقوله : سلكالله به للتعدية أى أسلكه الله في طرريقموصل 
الى الجنّة فى الآخرة أوني الدنيا بتوفيق جمل من أسمال الخير يوصله الى الجنّة » و 
ولوق ]لحاقة متهت انه له ليما خوطر ف الشنة.. 

قوله يلكي لتضم اجنحتها : اى لتكون وطأله اذا مشي » و قيل : هو بمعنى 
التواضع تعظيماً لحقئّه أو التعطّف لطفاً له إذ الطاير يبسط جناحيه على أفراخه , 
وقال تعالى « و اخفض جناحك للمؤمنين » '! وقال سبحانه « واخفض لهما جنا- 
الذ لمن الرجة » '' و قيل : المراد نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران » وقيل: 
أرادبه إظلالهم بهاء وقيا : معنا بسط الجناح لتحمله عليها وتبلغه حيث بريد من 
البلاد » ومعناه المعونة في طلب العلم يويد الاول مارواه في كتاب غوالى اللا لى عن 
المقداد دضى الله عنه انّه قال : سمعت رسول الله يليد ريقول : ان الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالبالعلم حتثى بطأعليهارضى به » ويد الثالث مادواه الشيخ في أماليه 
عن الرضا عن آبائهم لط أن النبى مَفْكيكْ قال : في فضائل طلبة العلم وترغب 
الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تسحهم , وني صلاتها تبارك عليهم » الخبر , ومارواهابن 

0 (١)سودةالحجر:6م.‏ 
(؟) سورة الاسراء : *" . 





لطالب العلم هن ني السماء ومن في الاأرض حتنى الحوت في البح ن » وفضل العالم على 
العايد كفضل القمر على سا و لحيو ين الو « وان" العلماء ورثة اللا نساء ان" 


جهودفي العوالى عن النبى مل انه قال : من خر ج م ملي من العلم 
لينتفع به ويعلمه غيره كقين ان لكل كوه القومنة ماهوا وقامها عه 
ا طلائكة بأجنحتها « الخبر » 

قولة مقفكة رسا به حقدول لاخله :و تمل أن مكوق خالا تأويل :اق 
راضين غير مكرهين ا ماذكره يكن إلا فاخن حيث قال : لآنه برتضيه 3 
لا رضائه فلا يخفى عدم استقامته إلا بتكلف بعيد 

قوله صلوات الله عليه : من ني السماء ومن في الارض » يحتمل أن يكون المراد 
بالموصول جميع الحيوانات كما يظه. هن بعض الاخبار : ان لساير الحيوانات 
تسبيحأوتقد رساً ويمكنأن يكون الله تعالى ألهمهم الاستغفار لطالب العلم » ويحتمل 
أن توق المر انما مل الجفادات :اها أن مكو لها فسورضنيف :كنا يدل عليه 
بعض الآ بات والاخبار» لكن السيّد المرتضى رضىالدّ عنه إدعى إجماع المسلمين على 
خا:فه فعلى عدم القول بشعورها يمكن أنبوجه بوجوه : 

الاو ل: أن سكون إستعارة تمشيلية لبيان رفعة شأنه وعلو أمره و انتشار ذكره 
في السماء والاأرض » فكأنّه يستغفر له كل شىءكما يقال : بلغ صيته الآفاق و يقال : 
بكشغلة الساء:والاارض +وامثال ذلككيزة. 

الثاى : أن مكوتكتاءة عن أنه حال طبه الثواب يمتدكل شه و عقن له 
من السيّئات بعددها ‏ اذله مدخليّة في وجودها ؛ لا نه هوا محصل لغاية الا بجاد و 





كمرقه . 

الثالك : أن يكون إسناد ذلك إلى غيرذوى العقول بتبعيّة ذوى العقول, و 
يكون الراد بها ذوىالعقول فقط . 

الرابع 8 ماذكره كن اللحفقية من المعاصر ين وهو أن" الاستغفار طلب سشس 





الا نساء لم 1 قشاداً ولادرهماً ولكن وراثوا العلم قي ل فا" 
وافى . 

الذنوب وطالب العلم يطلب سترذئب جهله الذي هورئيس جنود المعاصى بنور العلم 
ومشركدوهذا الطلبكل من ف السماءٍ والا رض وما بينهما » لان عقله وفهمه وإدراكه 
لادقوم إله سدنه » يدق لاقو إلا بالغذاء والغذاءلا تقوم إلا بالا رض و السماء و الغيم 
والهواء وغير ذلك » اذ العالمكله كالشخص الواحد برتبط البعض منهبالبعض » فالكل 
مستغفر له » ويحتمل وجوهاً وتعبيرا تأخرى » لانطيل الكلام يذكر ها أوعلى التقادير 
التسير يلقظة سمن» لتفليت كوف الفقول + أوالان ها انتد آلها:وهوالاستففار هنا 


سند الىذوى العقول . 





(١)كماقيل‏ انه يستغفر له الملامكةالمو كلة بالسماه والارضوالبحاروحيتانها » أو يقر 
يستغفر على بناء المجهول ويقدر قبل من فى السماء قوله « بعدد » أى بعدد من فيها ؛ أو 
يقال لماكانت غاية وجود الانسوالجن المعرفة اوالعبادة المستلزمة لها ولولم يكن التعليم و 
التعلم لما بقَوا طرفة عين كمادات عليه الايات والاخيار وكان بمّاء ساير الحيوانات ببركة 
بقاء العالمين العابدين كما يظهر من الاخبار وكلذى شعور سواء كان عاقلاام لا.يريد يقائه 
وصلاح<الدوسةرط ماينجر الىزواله وسوء <اله وكلمايتوقف عليه ذلك المطلوب يكونمراداً 
ومطلو يا له سواءكان مشعوداً به لداملافطلسذلك المطلوبورغبته وادادته م نالجنوالانسوساير 
الحيوانات متذمن لطلب مايتوقف عليه <صول ذلك المطلوب لهم من ابقاء طالب العام و 
أصلاح حاله وان كان من حيث لايشعر ذظهرمن هذا ان كل ذى شوءر يطلب المغفرة يعنى 
اصلاح الحال الحاصل من ستر الزلات والتجاوز عن السيئات والتثبت على الصراط المستقيم 
المغضى الى البتَاء والنجاة لطالب العمم وان كان طلب بعشهم بل كلهم فى بعض الاوقات من 
حيث لايدرى ثم الملائكة ايضأ يستففرون له بامرء تعالى ولحبهم العاماء ولادادتهم بقاه ذلك 
الانواع فكل عاقل كامل من ذوى العقول علوياً كان اوسفلياًٌ يطلب العلم من حيث يددى , 
وكل جادل ناقص العدل ٠ن‏ ذوى العقول وكل مالايعقل من حيث لايدرى (منه ده) . 











ج١١‏ ات وات الالو المتملم .. -18١ا-‏ 


؟ - ع بن بحيى ؛ عن أحمد بن عل عن الحسن بن محبوب » عن جميل بن 
صالح ؛ عن عل بن مسلم » عن أبي جعفر تتم قال : إن الذي يعلم العلم منكم له 
أجى مثل أجر المتعلم وله الفضل عليه » فتَعلموا العلم من سخلة العلم وعلموه إخوانكم 
كنا علمكووه القلناء.: 

اق - على بن إبرأهيم ٠‏ عن احمد بن عل البرقي » »عن علي بنالحكم » عنعلي 
باق غمرة عن أي ضير قال : سمعت أباعبد الله كدي يقول : من علّم خيراً فله 
مثل رين قيل دنه اقلت :كان عله غيره بجرى ذلك له ؟ قال : إن علمه الناس 


الحدابث الثانى صحيح 

قوله يَْتَدمْ مثل 57 : اى له مثل أجره مع زيادة أوله بسبب التعليم 
دل اعرد وإنكان له بسبب التعلم اجر آخر والاول أظهر . 

قوله يتاي كما علموكم العلماء : العلماء بدل منضميرالجمع » والكاف اما 
للتعليل أوللتشبيه أن مكرن ا مراد عدم التغيير فيالنقل أوفيكيفية التعليم وآدابه أو 
قينا عا 

الحديث الثالث ضعيف على المشهور وربما بعد موثقاً . 

قوله تَثتَاثمٌ فان علمه : يحتمل وجوهاً : 

الاول:ان يكون المراد انالتعليم هل يجرى فيه ما يجرى في العمل فيكون له 
فثل علبة كبا ان لدمثل احرف ملابه: فالجواب أن له مثل أجر تعليم المتعلمكما 
ان الدعفل اج مله 

الثانى ٠‏ أن يكون السؤال عن العمل بتعليم غيره من متعلّميه » أى عمل المتعلم 
تؤاعطة فاحان كلق بأنه تدرف له ولك فيه لكوي عليه والويؤاسطة: 

الثالث : أن يمكونالمراد إِنعلم المعلم ذلك الخيرغيرمن مل به يجرى له ذلك 
الاجراى اجر التعلم فقط للمعلّم أو مخصوص بالعمل فأجاب بِأنّه لو علم المعلم ذلك 
الخير كل الناس » و ظاهر أن" منجملتهم منلابعمل به جرى باعتبار تعليبكلواحد 








كلهم جرى له ء قلت : فان مات ؟ قال : وإن مات . 
© وبهذا الاسناد ء عن عل بن عبدالحميد » عن العلاء بن دزين » عن أبي 
عبيدة الحذاء عن أبي جعفى بلي قال : من علّم باب هدى فله مثل أجر هن حمل به 
ولارشقص ١أولئك‏ من 1جورهم شيئًاً ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل 
به ولا وشقص أولئك من أوزادهم شيئاً : 
د - الحسين بن عد » عن علي بن عد بن سعد دفعه » عن أبيحمزة » عنعلي 
بن الحسين عليه السلام قال : لويعلم النناس هاني طلب العلم لطلبوه ولو بسفك الهج 


منهم ذلك الاجر . 

الر ابع :أن يكون هراد السائل أن" الشركة في ثواب العالمين والمعلمين سواء. 
كان بواسطة أوبدونها هل هومخصوص بأول معلم أويجرى ذلك فى الوسائط أيناً » 
فأجاب بالجر بان . 

قوله : قلت : فان مات . . . يعنى إن مات المملم و عمل المتعلم أو علّمه غيره بعد 
موته «جرى له ذلك الاجر ؛ قال : وأنمات بجرى لهالثواب إلى يوم القياهة . 

الحددبث الرابع : صحيح . 

قوله تَلتَئهُ باب عدى : لعل المراد باب الهدى و باب الضلالة نوعان منهما 
وقبل : اراد بهما تعليم طريق السلوك إلى أحدهما والدخول فيه ؛ و يجرى ني هذا 
الحديث ما ذكرني الحديث السابق من الحمل على المعلم| بتداءاً كوول مدل مالكل 
عامل ولولم يكن بتعليمه , والحمل عل ىكل معلم ويكون لدمثل ما لكل عامل ينتهى 
جمله إلى تعليمه ولوبواسطة . 

الحدربث الخامس : مرفوع . 

قوله : ولوسفكالمهج . . . هوبجع مهجة وهى الدام » اودمالقلب خاصة , أى :يما 
يضمن إراقة دمائهم . 





١ 9‏ ياب واب العالم و المتعلم ااا 


و خوض اللجج إن الله تبادك و تعالى أوحى إلى دانيال أن" أمقتعبيدى إلي" الجاهل 
المستخف“ بحق" أهل العل, التارك للاقتداءبهم , وأن“أحب” عبيدي إلي” التق" الطالب 
للثواب الجزيل ؛ اللازم للعلماء , التابم للحلماءٍ » القايل عن الحكماء . 

ع علي بن إبراهيم اع ألم عد القاسم بن عل » عن سليمان بن داود 
المنقري عن حفص بن غياث قال : قال لي أبوعبداله تتلا :من تعلّم العلم وعمل به 
وعلم لله دعي فيملكوت السمادات عظيماً فقيل : تعلم ل وعمل لله وعلّم له 





قوله تَلتَاهُ وخوض اللجج : اى دخولها » واللجة معظم اماء . 

فوله يَلتَاْ الطالب للثواب الجزبل : بدل على أن" العبادة اذ! كان المقصود 
فيها الثوابلاينافىكمالها » وإ نأمكن أن يكون المراد تحصيل أمر وجب الثواب وإن 
لميكن غرضه ذلك لكنه بعيد » و يحتمل أن يعم الثواب بحيث شتمل ماهو هقصود 
الم بين منقر به سبحا نه وحبّه ومعر فته ووصاله والعلوم الحقئّة التافعة . 

قوله تَليَاهُ للحلماء : اى العقلاء ومتابعتهم سلوك طريقتهم التى سلكوهاء 
والقايل عن الحكماء هوالاخذ عنهم ولوبواسطة أو وسائط و قيل : أي ينعكس فيه 
صفاتهم فيقبلها »كأ نّه مر>ات لها , والمر اد بالحكماء العدول الآ خذون بالحقوالصواب 
قولا وملا و الظاهر أن المراد بالعلماء و الحكماء الا نبياء و الاوصياء ومن قرب 
منهم فى الكمال » فان كمال العقل و الحكمة لهم و العلماء بشمل غيرهم من أهل 
العلم . 

الحد بث السادس : ضعيف . 

قوله تَنيَشُ وعلملل : الظرف متعلق بالا فعال الثلثة بقرينة ما بعده . 

قوله تَِتَليّ دعى فى ملكوت السماوات اسم غقاما و ذكر بالعظمة يبن 
أهل السماوات , وملكوت السّماوات ملكها أو الملائكة والا رواح المخلوقون فيها . 


2 باب صفة العلماء # 


١‏ عل بن يحيى العطارء عن أحمد بن عد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب 
عن معاونة اين :وعن قال ؛ سمغت أباعندان تق يفول : اطليوا العلم وتزسنوا معه 
بالحلم والوقار ‏ وتواضعوا لن تعلمونه العلم » وتواضعوا طن طلبتم منه العلم » ولا 
تكونوأ علماء جبارين فيذهب باطلكم يحقكم 

احاعلل بنإبراهيم » عن عد بنعيسى » عن يونس » عنحماد بن عثمان » عن 
الحادث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله َي في قول الله عز وجل" :« نما 
مخشى اس منعباده العلماء»'' قال : يعني بالعلماء د 3 فعله قوله » ومن لم يصداق 


باب صفة العلماء 

الحددبث الاول : صحيح . 

قوله َيه لمن تعلمونه العلم : اى فى أوان اشتغاله بالطلبكما قيل و بحتمل 
الاعم . 

قوله لاثم لمن طلبتم منه العلم » أى عند الطلب و بعده . 

قوله عَتي فيذهب باطلكم :اى كمرك بحقكم اي بعلمكم ولا سبقى العلم 
عندكم أو بفضلكم وشرفكم بالعلم » أوبثوا بكمعلى التعليموالتعلمولعل” الأوسط أظهر 

الحدديث الثانى : صحيح . 

قوله تعالى دائما مخشى ال » صر بح الأبة ان" الخشية لا بصدر من غير العالم 
لكن يدل بحسب السياق أن الخشية من لوازم العلم لاتنفكعنه و عليه بناء الخبر 
كما تدل عليه الاخبار . 

قوله يَاعَ : من صداق فعله » قيل : المراد بمن صدق فمله قوله من ينكون 


)١(‏ سورة قاطر :م»؟. 








فعله قوله فليس بعالم . 

معد 5م اشنا اعن أحيدين عل البرقي » عن إسماعبل بن مهران » 
عن أبيسعيد القماط ؛ عن الحلبي» عن أبي عبدال تَلتَلضكُ قال : قال أمير المؤمنين تع 
ألا يرك بالتقيد حو" النقيه ومح ل مقاط الثانى مون ترط ةلد ول عله رهق 
عذاب الله » ولم يرخص لهم ني معاصي الله » ولم برك القرآآن دغبة عنه إلى غيره » 
ألا لاخير في علم ليس فيه تفهلم , ألالاخير في قراءة ليس فيها تدر » ألالاخير فيعبادة 


ذاعلم ومعرفة ثابتة مستقرة» استقراراً لايغلبه معههواه والمعرفة الثابتة المستقىة 
تدعو إلى القول والاقرار باللسان تدعو إلى الفعل والغمل بالاركان, والعالم بهذا 
المعنى له خشية من ربّه تؤد به إلى الاطاعة والانقياد قولا وفعلا . 

الحد بث الثالث : صحيح . 

قوله عَايَّهْهُ حق" الفقيه : هو إها بدل من الفقيه أوصفة له , وما بعده خب رهبتداً 
محذوف أومبتد|ء وما بعده خبره » وقيل : أومتموركن مدير اعلن” . 

قوله يَتَاُ: من لم يقنط الناس: إى لايبالغ فىذكر آآبات العذاب وأخبار الوعيد 
مقتصراً عليها والفقرة الثانية بعكس ذلك دقيل : الفقرة الاولىإشاده إلى بطالمذهب 
المعتزلة القائلة بإيجاب الوعيد وتخليد صاحب الكبيرة في النار » ومذهب الخوادرج 
المضيقسين فى التكاليف الشرعيئّة » والثانية إشارة إلى إبطال مذهبالمرجِنّة ومن جرى 

' مجراهم من اللغتل دن بالشفاعة » وصحّةالاعتقاد , والثالثة إلى إبطال مذهب الحنابلة 

والأشاعرة ومن يشبههم كأكثر المتصو فة , والرابعة إلى! بطال مذهب المتفلسفة الذين 
أعرضوا عن القر آن وأهله » وحاولوا إكتساب العلم والعرفان منكتب قدماء الفلاسفة ' 
ومذهب الحنفية الذين جملوا بالقياس وتركوا القرآان. 

قوله متي ليس فيه ته تفهنم : كالعلم الى والتقليدى» أومجر د حفظ الا قوال 
والن” وايات . 








ليس فيها تفكر» وني رواية |أخرى : الالاخير ني علم ليس فيه تفهثم , ألالاخير ني 
قراءة ليس فيها تدبر » الالاخير في عبادة لافقه فيها » ألالاخير في نسك لاورع فيه . 

*- شل بن بحيى ؛ عن أحمد بن عد بن عيسى » وعد بن إسماعيل » عن الفضل 
بن شاذان النيسابوري جميعاً » عن صفوان بن بحيى » عن أبي الحسن الرضا عَلَلا 
قال : إن من علامات الفقه الحلم والصمث . 

أعند بن عبدالله ,عن أحمد بن عل البرقي » عن بعض أصحابه رفعه قال : 

قال أمير المؤمنين تَلتَا : لايكون السفه والغىة في قلب العالم . 

ع وبهذا الاسناد » عن ّدب نخالد , عن ع بن سئان ‏ رفعه قال : قالعيسى بن 
مريم عليه السلام : با معد ى الحواديسين ليو إليكم حاجة أقضوها نوها لي ؛ ٠‏ قالوا : 


تاي : ليس فيهاتفكر ؛ اىلا اموق البادة فق جما بماسكل + ' 
به من 3 عاء والةلاوة » وقيل : اطراد عدم التفكّر في مأخن العبادة وماتستنبط من 
الكتاب والسنّة , والأول أظاهر والمراد بالنسك مطلق العبادة » وكثيراً مابطلق على 
أتمال الح وعلى الهدى7" . 

الحد بثالرابع صحيح . 

الحداريث الخامس مرفوع . 

قوله تيا لايكون السفه : السفه قله الحلم والغرة بكسرالغين المعجمة : 
الغفلة او الااغترار بالأعمال الفاسدة والآراءِ الباطلة» أو الأبسداع من النفس و 
الشيطان و في بعض النسخ » والعز بالعين المهملة وال الى المعجمة ؛ أى التكبر . 

الحدريث السادس ضعيف على اللشهور . 

قوله م0 بامعشر الحواديين : قال في النهاية : وحوارهى من أمتنى اى 

)١(‏ يحتمل ان يكون قوله عليه السلاة ه الا لاخير فى علم » اشادة الى الفّرات 
الثلاثة الاولفان التتنيطواخويه اماينشأمن عدم التفهم فىالعلموقوله « الالاخير فىقراءة » الى 
قوله : ولم يترك القرآن . . . فان عدم التمسك بالمرآن انماينش من عدم التدبر فيه ومامر 
كان باعتباد العلم ٠‏ وقوله « د الالاخير فى عبادة » اشارة الى صفات الفتيه باعتيار الممل 


(مئه ره ). 








ج١١‏ باب صفة العلماء اانه 


قضيت حاحتك يا روح َك » فقام فعسكل أقدامهم فقالوا : كنا نحن اق بهذا باروح 


خافق عن أصحاق وتاضرئ» عه الحوار موق : أصدان غيدى تكله إى خلضائة 
وأنصاره وأصله من التحوير:التبييض » قيل : أنهم كانوا قصّارين بحو رون الثياب أى 
حدوننا قال اللأزهرى : الحوارنون خلصان آلا نساء و تأويله : الذين أخلصوا 
ونوا هق كل عي : 

قوله يايلا فضيت : على بناء المجهول رعاية للا دبوقيل : يحتمل الداعاء» ثم 
اعلم أنه ييه أدى ني فعله ذلك أقصى مراتب التواضع » حيث أراد غسل الاأقدام 
أو تقبيلها على اختلاف النسخ , ثم جل ذلك مطلوباً له وسسّاه حاجة » ثم استأذن 
فيه عَايلاهُ م صنم مثل ذلك بتلامذته وتابعيه » ثم قال : إفّه أحق" بذلك ؛ وقدذكر 
لفعله غابتين متعدابة ولازمة » ومثثّل لاحدهما تمثياا بحيلا حيث شبّه المتواضع 
بالسهل والمتكبس بالجبل » وبين فضل السّهل على الجبل وكونه أكثرمنفعة . 

قوله تك إن أحق الناش .... لأانه أعرف يحسنها وثمرتها :و العمل 
بالمكارم أوجب على العالم » وقيل : ذلك لشدة إستعداده للفيضان من المبدء ولفضله 
وشرفه وعزه بالعلم » فبتواضعه وتذلله بالخدمة يفاض عليه مايليق به » ويتزيين عزاه 
وشرفه بالتواضم , ولابلحقه ذل بذلك , بخلاف الجاهل فافه لقلة إستعداده إثما 
يفاض عليه مايليق به » ولذله ومنقصته بالجهل سكون مناسباً للخدمة » فلاإيكون في 
خدمته تواضاً » فلايزداد به إلأذلا” وقيل : لان" نسبة العالم إلى النتاسكنسبةالراعى 
الى القطيع , وكما أن الراعى حقيق بخدمة الغنم » وأكمل الرعاة هن هوأكثر 
خدمة لها , كذلك العالم حقيق بخدمة الناس» بأن يصلح أمور معادهم ومعاشهم 
بتعليمهم وإرشادهم إلى الحق فأكمل العلماء أشفقهم بالناس » وكمال الشفقة يفضيه 
الى الخدمة العرفيّة ايضاً » فهوأحق الناس بالخدمة » أولا نّه لما كان العالم ريقتدى 
به الئاس بي أفعاله الجندة فكليا "كله يمون عادة كير ومقنة حاكق غير 3 





تتواضعوا بعدي في الناسكتواضعي لكم » ثم قال عيسى تي : بالتواضع تعمر| لحكمة 
لابالتكبر , وكذلك ني السهل ينبت الزرع لاني الجبل . 

علي بن إبرأهيم » عن أبيه » عن علي بن معبد , عمن ذكره » عن معاوية 
بن وهب » عن أبي عبد الله 0 قال : كان أمير المؤمنين تَكَلِ دقول : باطالب العلم ! 
إن للعالم ثلاث علامات : العلم والحلم والصمت , وللمتكلف ثلاث علامات : بنازع 
من فوقه بالمعصية » وريظلم من دونه بالغلبة » وبظاص. الظلمة . 
الخدمة من الافعال الحسئة فهو أولى وأحق يهامن الجاهل » ليتبعه الناس ويؤيده 
قوله ظَيمُ لكيماتتواضعوا بعدى , وذلك لايناني كونه أحق بالمخدوميئة من جهة : 
أخرى 2« أويقال : بحب للعالم زدع بذرالحكمة ف قلوب الناس وإرشادهم وهدابتهم 
إلى الحق » وذلك لابؤئ و حق التأثير غالباً في قلوبهم القاسية , لغلبة قوتى الشهوية 
والغضبيّة » فينبغى له أو لا أن برقّق قلوبهم بالتواضموالخدمة واللاطفة ».ثم مرشدهم 
إلى الحق دهذا مجرب. 000 

الحديث السابع مرسل . 

قوله تلت إن" للعالم : المراد بالعالم العالم العامل الكامل الذى استقر" العلم 
قِ قلبه » ومن جعلة علاماته العلم الظاهر والعمل به ء واطراد با متكلف من بد عىمثل 
هذا العلم تكلفاً » وليس به متتصفاً , والمراد بمن فوقه كل من هوفوقه شرعاً ؛ يجب 
عليه إطاعته كالواجب تعالى و الانبياء والائمة والعلماء والاب والمالك وغيرهم , و المراد 
بالمعصية إمامعصية الله تعالى أومعصية من فوقه , والاخير أظهروإن كان الاوّل أفيد . 

قوله يضم بالغلبة . . . أىبآن يغلب ويستولى عليه أوسبب غلبته عليه وهذا 
يشمل ماإذا كان المعلم أقوى ني المناظرة من المتعلم » فلايقبل منه الحق لاستيلائه 
عليه فى قوة المناظرة » وما اذاكانت غلبته عليه للعزة الدنيويّة » والمظاهرة اللمعاونة 
أى يعادنهم بالفتاوى الفاسدة , والتوجيهات لأعمالهم الباطلة . 


1 داب حَققَ العالى 4# 

١‏ علي" بن عد بن عبداله » عن أحمد بن عد » عن ع بن خالد » عن ساسمان 

جعفر | عفري » عمن ذكره » عن أبي عبداللٌ تتام قال : كان أمير الموْمنين كم 
7 إن حدق العالم أن لاتكثر عليه السؤال ولاتأخن بثوبه وإذا دخلت عليه و 
عنده قوم فلم عليهم جميعاً وخصنّه بالتحيّة دونهم , واجلس بين نديه ولاتجلس خلفه 
ولاتغمز بعبنك ولانشر بيدك » ولاتكثر من القول : قال فلان وقال فلان خلافاً لقوله 

باب حق العالم 

الحدابث الاول مرسل . 

قوله يلت وأن لانكثر عله السؤال : قال بعش الافاشن :تمل أن مكون 
المراد بالا كثار عليه 0 باتكك لقنن فاده لكلهن خطائء 
أو عدده + ومكتدل أن مكوق الكراء. بالأكثار الريادة علن القدن الذى تسمل بده اد 
حعفظه وسبطلة + مكيل أن :تكون الفاز ف تعلق بالتتؤال ؛ ومكوق المواد بالسؤال 
عليه الا .يراد والرد عليه أو لابراد بعلى مفادها » وبراد به السؤال منه كماني إحتمال 
الثانى « انتهى 6 

قوله يَلتَُ ولاتأخن بثوبه : كأثه كناية عن الا لحاح ني الطلب وبحتمل أن 
يكون المراد عدم النظر الى توبه ولباسه في إكرامه كماقيل » ولابخفى بعده . 

قوله تَبيَنُهُ واجلس بين يديه : اى حيث تواجهه ولايحتاج في الخطاب و 
المواجهة إلى إنحراف ء والمراد بالجلوس خلفه مايكون يخلاف ذلك » ويحتمل أن 
يكون المراد بالجلوس بين بديه مايقابل الجلوس خلفه » فيشمل اليمين واليسارء و 
فيك أن مكو ! المزافد مكل هما معنا الحسن » ولامكون اسن د السباد 
0" 

له تلا ولاتغمز : الغمز بالعينالا شادة بها » ولعل في حذف المفعول إشارة 





ولاتضجر بطول صحبته فانما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتنى سقط عليك منها 
شيء » والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله . 


١‏ - عداة م نأصحابنا » عنأحمد بنع بن خالد » عنعثمان بنعيسى » عنأبي 
أسُوبٍ الخ ناز » عن سليمان بن خالد , عن أبي عبدالدٌ يليت قال : ما من أحد يموت 
من المؤهنين أحب إلى إ بليس هن هوت فقيه . 

؟ - علي بن إبراهيم » عن أبيه »عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه » عن 
أبي عبدالل عَلتَُ قال : إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لاإبسد هاشيء : 


الى أن" الغمز الى المعلّم والى غيره مناف لحقئّه , وأمنا الاشارة باليد فتحتمل التعميم 
للعلة المذكورة » والتخصيص بالمعلم بأن «بسط بده اليه عند مناظرته كماهوالمتعارف» 
أو شير اليه بيده اذا تكلم مع غيره لتعبينه » وكل ذلك هن سوء الادب . 

قوله تيده من الصائم . . . اى ني نهاره » القائم أى في ليله بالعبادة طول دهره 
َإِنّما كان أفضل منهما لان الصائم إتمايكف نفسه ما أمى بالكف عنه في زهان 
يسير » وكذا القائم اثما نفع نفسه في بعض الازمان » والعالم يكف نفسه ونفوس 
أصحا به وهن اتبّعه مدى الاعصاد » عن الا عتقادات الباطلة والآراء الفاسدة بالدلائل 
القاطعة » ويوجب إقدام جم غفير في الازمان المتطاولة بالصيام والقيام وغيرهما من 
الطاعات » والمجاهد يدقع غلبة الكفار على ابدان الخلق فىزمان قليل والعالم يدفع 
استيلاءا لشياطين وأهلالضلالعلى أديا نهم إلى يوم القيامةفلذاكانالعالم الربانى” الهادى 
للخلق إلى الحقّوالصّواب أعظم اجراً من الصائم القائم الغازى ني سبيل الله . 

باب فقد العلماء 
الحدربث الاول موثق . 
الحد يثالثانى حسن . 


فوله يلي ثلمة : هى بالضم : فرجة المكسوروالمهدوم . 





© مل بن بحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن أبن محبوب » عن علي بن أبيحمزة 
قال: معت أيا الس موسى بن جعفر اتَليَاتمٌ .يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه 
الملائئكة و بقاع الأرض التي كان يعبدالل عليها » وأيواب السماء التى كان يصعد فيها 
بأعماله » وثلم في الا سلام ثلمة لاسدها شيء لان المؤمنين الفقهاء حصون الا سلام 
كحصن سور الدينة لها . 


الددديث الثالث : ضعيف علىالمشهور وريما بعد موئقاً . 
قوله يَلتَضي بكت عليه الملائكة . . . اى الموكلون به أوالاعم » و قوله ثَليَاي : 
يعبد الله على بناء المعلوم وماقيل : منإحتمال بناءِ المجهول بعيد» و بكاء البقاع إما 
على المجازوالتمثيل كما هوالشايع بين العرب والعجم حيث يعبرون عن شدة اللصيبة 
بأنه بكى لها السماء والأرض ء أو بحذف المضاف اى بك عليهأه ل البقاع من الملانكة 
والج نوالا رواح والمؤمنون» وكذا بكاء أبواب السماء «حتمل الوجهين و يحتمل 
أن ,مكو نكناية عن أن يفقده بسوء حال العالم » وحال اجزائه » إذبه نظام العالم »و 
بفقده تنقص بركات السماء والارض » لاسيما ما يتعلق من العالم بالمؤهن نفسه هن 
ا للائكة التي كانت مسرورة بخدمته و حفظه ء و البقاع الى كانت هعمورة بحركاته 
كنات أبن ان الساء #ازج كرح لجرو اغا له سدقلل لد اراد 
بأبواب السماء مايوصل الا حمال الىمقرها من العلويات » ويكون وسيلة لوسولها و 
وخولها وانشاطيا فرها ملكا كان أورؤسا :وموس كاملة قريقة قدسية »ادفو دآ 
نفساً علويّة » و,الجملة يراد بالبكاء الحزن الموجب لجرى الدموع فينا » سواءكان 
هناك معالحزن جرى الدموع أولا « انتهى » . 

قوله تَتَلمٌ كحصن : لعل اطراذ بالحصن أجزاء السوروامراد بالسورسودالبلد 
و بالحصنا موضع الذى يتحصُن فيدأهل البلد, وله على المعتى المصدرى لايخلومن 
بعد لفظا ومعنى . 





000 0 الا قل الا ا 0 | 


لوقنم عن الحنيد عن 0 د ١‏ 0 
بن خالد » عن أبي عبدالل يلعل قال : مامن أحد يموت من المؤهنين أحب إلىإبليس 
من هوت ققيه . 

د - علي بن مل »عن سهل بن زياد » عن علي بن أسباط » عن عمّه يعقوب 
بو مال نراقن واو إن فررقد قال قال أبوعندات تاظله :إن لى كان هولة: إف اله 
ع وجل لابقبض العلم بعد مايهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بمايعلم فتليهم الجفاة 
فيضلون ويضأون : ولاخير في شي: لبن له أل 

عن عل اهو أسكاطا عن اعون عو يقن يهل اصن ل 
عن جابر . عن أبي جعفر لَنيَاد قال : كان علي بن الحبين يلام يقول : | توسخي 


الحد بثالرابع : صحيح . 

الحدبث الخامس : ضعيف علىالمشهور . 

قوله يليت لابقبض العلم : اى إذا أفاض الله العلم الحقيقى على العالم الريانى 
لايسلبه منه ‏ فلايكون ققد العلم بذهابه وبقاء محلّه ؛ بل إنما يذهب بذهاب محله 
ويذلك ظهن أن" ذهاب العالم أعظم المصائب لاهل العالم » إذبه يذهب العلم من بينهم . 

قوله يبام فتليهم الجفاة : اى تتاف فيأمورهم » من الولاية بالكس وهى 
الا مارة»والجفاة البعداء عن الآداب الحسنة وأهل النفوس الغليظة ‏ والقلوب القاسية 
الى ليست قابلة لا كتساب العلم والكمال . 

قوله تيا ولاخير : أى نا كان بناء الولاية والسياسة على العلمولاخير فيولادبة 

لاعلم اصاحبها ولم يؤمرالناس بمتابعته وأخذالعلم عنه » أوالمراد أن علومهمكلها جهل 
لاأصل لها أو أعما لهم بغيرعلم باطلة لاحقيقة لها . 

الحد.بث السادس : مرسل . 

قوله عَنِيَاهُ سخى : في بعضالنسح سخى من باب التفعيل » وني بعضها تسخى 
مناطجر ا الاواىفاعلد: قول الله ومغعو اد نفسىءوقوله : فينا متعلق سرعة 








ج١‏ داب مجالسة العلماء اللالاابت 


نفسي في سرعة الموت والقتل فينا قول الله : « أولم بروا أذًا تأتي الاأرض ننقصها من 
أطرافها » وَعودهات العلباة: 


2 باب مجالسة أ لعاماء رو ص بةهم * 


١‏ علي بن إبراهيم » عن عد بن عيسى» عن بوفس دفعه قال : قال لقمان 
لابنه : بابني اختر المجالس على عينك فا ن أت قوماً يذكرون الله جل وعز فاجلس 
معهم فا ن تكن عالاً نفعك علمك » وإن تكن جاهلا علموك ؛ ولعل الله أن يظلهم 
برحمته فيعمك معهم » وإذا رأيت قوماً لايذكرو نالل فلا تجلس معهم » فاإن تكن 

الموت والقتل » وب<تملتعلقه بالقول » وعلى الثانية فاعله نفسى وقوله « فيناءخبر لقوله 
قول ابه » قعلى الاو لكن اراد التهديد و التخويف» يأن الامة صازوا ستحفين 
لقبابح أتمالهم لا ذهابنا من بينهم ووقوع العذاب عليهم » و على الثانى الظاهر أن 
اماد نا لآنخاق من اللؤت والقئل: لكن لاتطليه من الل الى لآنه سيب: نذا 
الننّاس وسلب الرجة منهم » فيكون تقدير الكلام لكنفيناقول الله » ويحتملأن يكون 
علىهذا الوجه ايضا تعلياا للتسخية . 
باب مجالسة العلماء و صحبتهم 

الحدبث الاول : مرفوع . 

نوله كام عل عناك + أي عن سضرة متاك أو بيتك اقان على قناناتن ينستى 
ألباءء كما صرح به الجوهرى؛ أوالمراد رجحه علىعينك ؛ أي ليكن المجالس أعز 
عندك من عينك . 

قوله عَلتَلامْ نفعك علمك : ما بأن تعلّمهم أو تستفيد منهم تذكيراً و تأبيداً لا 
تللم » وما قيل : إن علمك بدل منالضمير البارز فينفعك » أى نفع الجلوس معهم 
علمك , تكلف مستغني عنه . 

قوله تَلتَارُ أن يظلهم : قال الفيروزا بادى : أظلنىالشىء امغشينى ؛ والااسم 





عاطاً لم ينفعك علمك , وإن كنت جاهلا بزيدوك جهلا , ولعل ال أن 0 تعقوية 
فيعمك معهم . 
اورف بن إبرأهيم » عن أبيه ؛ وعد بن ربحيى » عن أحمد بن عل بنعيسى» 
بعيعاً 000 محبوب » عن د رست أل منصور » عن إد رأهيم بن عبدالحميد » 
بي الحسن موسى بن جعفى 3ُد قال : محادثة العالم على المزابل خيرمنمحادثة 
0 على الرداي ٠‏ 

0 بعداة من أسحابنا عن أحطة بن د الرة 0 
الفضل بن أبيقرة » عن أبى عبدان تَتَلوٌقال : قالرسول الل مَلئع: قالتالحوار.ون 
لعيسبي : ناروح ا اق نجالس ؟قال من بذ كر كمال رؤيته » ويز يدف علمكم 
منطقه ويرغبكم فى الآخرة عمله . 

؟ - عد بن إسماعيل ٠‏ عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي جمير ؛ عن منصود 
بن حازم » عن أي عبدالله يتات قال : قال رسول الله رَبة: مجالسة أهل الد شرف 
الدّنيا بأملاعرة. 


الظ ل أود نامنى 0 5 ع ع 1 

الحد بث الثانى : ضعيف . 

وقال ف القاموس : الزدابي التمارق والسط أوكل ما يسطواتكى عليه »الواحد 
زر فى اكير و عام . 

الحنابث الثالث : ضعيف . 

اتاحدنث الرابع : مجهول كالصحيح ٍ 

قوله تَْتَاثيُ أهل الدين : اى العلماء العاملين بعلمهم » ويحتمل شموله للعباد 
والز هاد أيضاً . 

الحدايث الحامس ضعيف . 


مرا الشول كمد 





ج١‏ داب سوال العالم حةةات 


بن داود المنقري » عن سفيان بن عبينة عن مسعر بن كدام قال : سمعت أباجعفر تََلٌ 
بقول الكل احلية لعن انق به» أوثق فى نفسي من حمل سنة 5 
2# داب سوال العالى م نذا كره * 

١‏ -علي بن إبرأهيم » عن ام ا أى عميية هن د مانا » عن 


ني عبداند تبت قال : سألتهع.: ن محدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات قال : قتلوه ألا 
سألوا قارن ددا العي السؤال . 


تفن 5 55 ان ل الساكتة والر”اء أء الم وقد 
يفتح هيمه تفألاء وكدام بالكاف المكسورة والدال الغير المعجمة الخفيفة » و مسعس 
يخ السفيا نين سفيان الثورى و سفيان بن عيينة . 

قوله يليه : لمجلس » وف بعض النسخ المجلس ويحتمل أن يكونمصدراً ميمياً, 
ويكون المنصوب ني أجلسه في موضع المفعول المطلقكما قيل» ويحتمل أن يكون إسم 
مكان وتقدير الكلام اجلس فيه , وإلى بمعنى مع » أى مع من أمق به أوفيه تضمين 
والوئوق بعدم التقيّة » وكونه محلاً للاسرار حافظاً لها . 

باب سؤّال العالم و تذاكره 

الحدبث الاول : حسن . 

قوله يَْتَيُ عن مجدور . . . هو من به الجدرى وهو بفتحتين و بضم' الجيم داء” 
معر زف . 

قوله ثَلَلت2ُ قتلوه : : إذكان فرضه التيمم فمن أفتى بغسله أوتولى ذلك منه فقد 
أعانعلى فتله , وقوله 2 الاسئلوا ؟ تشديد اللامحرف تحضيض » وإذا استعمل في 
الماضى فهو للتوبيخ واللوم » ويحتمل أن يكون بالتخفيف إستفهاماً | تكاريناً » والعى 
بكسر المهملة وتشديد الياء :الجهل وعدم الاهتداء لوجه المراد والعجزعنه ؛ وفي بعض 
النسخ بالغين المعجمة ولعلّه تصحيف . 











؟ عل بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن حماد بن عيسى » عن 
حريز عن زرادة وعد بن مسلم وبريد العجلي قالوا : قال أبوعبد الل يَليَهِهُ لحمران . 
بن أعين في شيء سأله : إنّما_بهلك النناس لا دهم لإسألون . 

 *‏ على" بن عل » عن سهل بن زياد » عن جعفر بن عل الا شعري ٠‏ عزعبد الله 
بن هيمون القداح , عن أبى عبدالدٌ طلا قال : قال : إن هذا العلم عليه قفل و 
مفتاحه المسئلة . 

على“ بن إبراهيم » عن أبيه »عن النوفلي » عن السكوني » عن أبي عبدالد 
عليهالسلام مثله . 

- علي” بن إبراهيم » عن عل بن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبد الرحمن 
عن أب جعفر الاأحول ؛ عن أبي عبداللٌ يَليلاُ قال : لابسعالناس حتلى يسألوا ويتفقتهوا 
ويعرفوا إمامهم » وسعهم أن بأخذوا بما يقول وإن كان تفيّة . 

ذه - علي" » عن عل بن عيسى » عن وو نس » عمّن ذكره » عن أبي عبداله يليم 


الجديث الثانى : صحيح . 

الحدديث الثالث : ضعيف على المشهور وسنده الثانىايضاً ضعيفعلىالمشهور . 

قوله تتا : هذا العلم .. . إها إشارة إلىمطلق العلم أو إلى العلمالذى يحتاج 
الناس إليه من علوم الد ين ولعلّه أظهر. 

الحدديث الرايع : صحيح . 

قوله تَلتَاقُ:أن بأخذوا »أىقولا واعتقاداً وك ل زمان بما يقول الا مام في ذلك 
الزمان وإنكان تقيّة فان ما ,بقوله الااهام تقيّة يسع السائل أن يعتقده و يقول به» 
إذا لم يتنبنّه للتقيّة واما العمل به والامر بالعملبه مع التنبئه للتقية ايضاً لازم عند 
التقيئة » ولابسعهم ولاسكفيهم أن بأخذوا بمالم يتفقهوا فيه » ولم بعرفوه عن إمامهم 
وإن دافق الحق الصريح الذى لاتقية فيه . 

ااحدابث الخامس : مرسل . 


ح١‏ باب سوال العلماء اا 


قال : قال رسو ارد علي ا لرجل ابضغ فق كل عه لاحزدلقة فبتعاهده 
سا2 1ه »وق رقابة حرق لكل مسلم : 


ع- علي بن إبراهيم » عن ابيه » عن ابن ابي جمير » عن عبدالله بن سنان ؛ عن 


ل سم 


أبي عبدالٌ كلم قال : قال رسول ألله ع : إن" 0 عز وجل" بقول : تذاكر العلم 
بين عبادى مما تحيى عليه القاوب الميئّتة إذاهم انتهوا فيه إلى أمري . 


قوله يلي أف" لرجل : أف بشم" الهمزة وكسرالفاء المشدد ة منو نا والتنوين 
للتكثير » وقيل للتنكير , وبجوزحذف التنوين ويجوز ايضاً فتح الفاء مع التنوين د 
بدونه » ويجوزالضم بالوجهين وهوكلمةتكراه وتضجر» وقوله : لايفرغ إمامنالمجرد 
راشي فاعله» اوقل عتاء التفمن وني كي لدناواكراه بالحيمة ]نا البوة اللمهوة 
أوالاسبوع بتقديس يوماً » والأول أظهرء والمراد بالتفريغ ترك الشواغل الدنيوية 
والضمير في قولدفيتعاهده إمما راجع إلى اليوم أوإلى الددين وعلى الا وال المراد بتعاهده 
الا تيان بالصلوة والوظائف المقرررة فيه , ومنجعلتها تعلّم المسائل و استماع المواعظ 
من الاهام تَلْتَُ أونائيه الخاص اونائيه العام . 

الدد بث السادس : حسن . 

قوله يلياك تذاكر العلم . . اىتذاكر العبادوتشاركهم فيذكر العلم » بأن.يذكركل 
منهم للا خرشيئًاً من العلم وبتكلم فيه مما بحيى القلوب الميتة » حالكونها ثابتة 
عليه وحاصله انّه من الا <وال التي تحيى عليها القلوبالميتة وحتمل أن يكون على 
بمعنى الباء , وعلى التقدي رين تحبي إمنًا من المجر د المعلوم أوالمزيد فيه المجهول» 
وقوله تعالى : إذاهم انتهوا فيه الى أمرى ٠‏ يحتمل أن يكون المراد بالامرفيه هقايل 
النهى » أى إذاكان تذاكرهمعلى الوجهالذىأمرت به مناخذالعلم منمعدنه والاقتباس 
من مشكاة النتواة + وحتمل إننكوق الرادبالامرمطا الغتانفيكون الل ادبالاتهاء 
الى امره الوصول الىصفاته واسمائه واوامره ونواهيه ء بالمعرفة والا طاعة والا تقياد 
وقيل : يحتمل ان يمكون اراد بالامر الذىكان مع رسول الل مَلتكَدْ والائمة لقلا 





د كتاب فضل العلم ح ١‏ 


عد بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن عد بن سنان » عن أبي 
الجارود قال : سمعت أباجعفر تيلف يقول : رحم ال عبداً أحيى العام قال : قلت : وما 
إحياه ؟ قال : أن يذاكريه اهل إلد بن واهل الورع . 

4 عن بن بحبى 2 ع 3 حسف رد له ؛ عن عبدالته بن عد الحجتال عن بض 
أصحابه رفعه قال : قال رسول اللّ يللم : تذاكروا وتلاقوا وتحد نوا فان الحديث 
جلاء للقلوب » إن القاوب لترين كمابرين السيف جلاؤها الحديث . 


كما قال تعالى « وكذلك اوحينا إليك روحاً من امرنا» “أفيكون الانتهاء إليه عبارة 
عن استناد مايتذاكرو نه من العلوم الدديشية اليهم وَلَككلمْ ولايشفى بعده . 

الحديث السابع : ضعيف . 

قوله تياد أن بذاكربه أهل الد بن : لعل" التخصيص بأهلالددين وأه لالورع 
لأ نغيرهم مظدة أن يغيثروه ويفسدوه , فلابوجب الذكرلهم والنقل عنهم حفظاً , 
ولايكون فيه إحياء »وقيل : إِنْما قد بأهل الورع لان العلم المحينى إِنْما هوعلم 
الدين وطهارة القلب بالؤرع والتقوى شرط لحصوله »كما قال سبحانه : « و اتقوا الله 
ويعلسى ا 

الحدريث الثامن : «هرفوع . 

قوله تَتَلِهُ تذاكروا : قبل أمر تَخَلِيُ بتذاكر العلم » ولهالم ,بك را فياطراد 
وهوالتحد ث العام عشج يواه إناذكوا ويه نوا » اى بالعلم بياناً للمراد من التذاكر 
أقول : ويحتمل أن يكون المعنى تذاكروا العلماء وبعد تحقيق الحق تلاقوا سائر 
الناس وعلموهم , والجلاء بالكسر هوالصقل مصدر ء وقد يستعمل لا يجلى به وهو 
المراد هيهنا » أوجل على الحديث مبالغة » والرين الدنى والوسيع؛ و قوله جلاده 
الحديداى جلاء السيف » وفيبعض النسخ وجلاؤها الحديث وهوأظهر . 


(0) سورة الشورى :؟ثُ. 
(؟) سودة البهرة : عم؟ . 











اعد عن أصصا نا 'عن أحدديى عن خالده من آبية يعن قشالة ينانوي : 
عن تمر بن أبان » عن منصور الصيقل قال : سمعت أباجعفر يليام يقول : تذاكر العلم 
دراسة , والدراسة صلوة حسئة . 


« باب بذل العلم » 

١‏ عد بن بحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى » عن عل بن إسماعيل بن بزيع 
عن منصور بن حازم » عن طلحة بن زيد , عن أبى عبدالدٌ ثكم قال : قرأت في كتاب 
على تَتَنُ إن الل لم يأخن على الجهمال عهداً بطلب العلم حتتى أخن علي العلماء 
عهداً ببذل العلم للجهكال » لآن العلم كان قبل الجهل . 


الحدريث التاسع : مجهول . 

قوله تَلتَييُ دراسة : اىتمهّد له وحفظ له عن الا ندراس » و قال الجزدى في 
الحديث : تدارسوا القر آن إى اقرؤه وتعهدوه لثلا تنسوه «انتهى» وقوله : والدراسة 
عالؤة احقة + ضتى أن نوابها توآي شل خسئة كافلة + وقل:: اطراد'بالملوة النعاء 
اىيتر تب عليها ما يترئب على أكمل الأدعية » وهوالداعاء الذى يطلب فيه بيع 
الخيرات من المطالب الدنيوية والاخروية فيستجاب [ ولابخفى بعده ] . 

باب بذل العلم 

الحدديث الاول : ضعيف كالوئق . 

قوله ثَلتَم لان" العلم كان قبل!اجهل : عذا دلي لعل سبق ,أخذالعهد على العالم 
ببذل العلم على أخذ العهد على الجاهل بطلبه ؛ أو بيان لصحلته وإثما كان العلم قبل 
الجهل مع أن الجاهل إثما يكتسبه بعد جهله بوجوه : 

الاول : أن الله سبحانه قبلكلشيء » والعلم عين ذاته فطبيعة العلم متقدمة 
على طبيعة الجهل . 

والثانى : ان الملائكة واللوحوالقلموآدم لهم التقدم على الجهالمن أولاد ادم . 





اق العام أضكاماء عن أحمد بن عد البرقي » عن أبيه » عن عبدالله بن 
اطغيرة وغل بن سئان » عن طلحة بن زيد » عن أبى عبدالد ثَلتَت2ُ في هذه الآبة : « ولا 
تصعر خدك للناس 27 قال : ليكن الناس عندك في العلم سواء . 


والثالك : أن العلم غاب ةالخلق والغايةمتقدمة على ذى الغاية لاقها سبب له . 
والرابع : ان" الجهلعدم العلموالا عدام انما تعرف بملكاتها وتتبعها » فالعلم 
مقا عل امير اتسيف ولاه 

والخامس : انّه أشرف فله التقدام بالشرف والرتبة . 

والسادس : ان الجاهل! ثما تعلّم بواسطة العالم وتعليمه » بقالعلمه فتعلّم . 

وقال بعض الافاضل ونعم ما قال: لوحمل القبليّة على الزمانيئّة حيث كان خلق 
الجاهلمن العباد بعد وجود العالم كالقلم واللّوح والملائكة وآدم بالنسبة إلي أولاده , 
فيصح كون الأهر بالطلب بعد الاءر يبذل العلم » حيث يأمرالله تعالى بما تقتضيه 
حكمته البالغة وبما هوالاصلح عند وجود من ,ستحق أن بخاطب بدء و لان" من لم 
يسبق الجهل على علمه يعلم باطلاع منه سبحانه حسن أن يبذل العلم و مطلوبِيّته له 
تعالى , وهذا أخذالعهد ببذل العلم ‏ ولومل على القبليّة بالرتية والشرف فيمكن 
توجيهه بان يقال : العلم لا كان أشرف من الجهل والعالم أقرب من جنابه سببحانه 
في الرتبة , ولابصل العهد منه سبحانه إلى الجاهل إلا بوساطة يعلم العالم من ذلك 
أن عليه البذل عندالطلب » أويقالمن بملة علمه وجوب البذل عند الطلب . 

الحدربث الثانى : ضعي فكاطوئق . 

قوله تعالى « ولا تصسر» تصعير الخد إمالته فكبراً ءو معنى الآبة لاتعرض 
بوجهك عنالناس تكبراً , ولع ل معنى الحديث ان العالم ادا رجح بعض تلامذته 
على بعض في النظر وحسن المعاشرة » أوتكير واستنكف عن تعليم بعضهم أو نصحه, 
فكأنّه مال بوجهه عنهاوتكبر » ويؤ يده أن هذا الخطاب كان من لقمان ثَلتَضُ لا بنه 


. ١م: سودة لقمان‎ )١( 





وبهذا الاسناد» عن أبيه؛ عن أحد بن النض » عن عمروين شمر » عن 
جابر » عن أبى جعفر تَتَليُ قال : زكاة العلم أن تعآمه عبادالله . 

على" بن إبراهيم » عن عد بن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبدالرحمن 
من ذكره » عن أبي عبدال يَليَهُهُ قال : قام عيسى بن هرم ليام خطيباً في بني 
سرائيل فقال.: بابني إسر ائيل لاتحد'ثوا الجهكال بالحكمة فتظلموها ؛ ولاتمنعوها 


وأصحابه لم يكونوا إلاطلاب العلوم » فكأنّه نسحه أن يسوى بينهم في الا فادة 
والا دشاد وقيل : إِنّما أو لها بذلكلان المقصد الاقصىمن بعئة الرسل تبليغ الشربعة 
القوبمة » وتعليم الد . المنية + فالطاه كويد نه عا يكيل بنا عر اللتضوى الآصل 


والاوً ل أوجه . 





الحدابث الثالث : ضعيف . 

قوله تَبُّهٌ زكوة العلم . . . التشبيه من وجوه : 

الاول : أن الزكوة ححق الله تعالى فيالمال با زاء الا نعام به فكذا التعلّم . 

الثانى : ان الزكوة يوجب نمو المال قكذا تعليم العلم يوجب نموه و زيادته 
لانّه شكر لنعمة العلم » وقد قالتعالى : « لُنشكرتم لازيد نكم» '''ولذا سمى زكوة 
لان احدامعافيها التمو . 

الثالك : ان ال زكوةتوجبطهادةالمالعن الشبهات»فكذاتعليم العلم يوجبطهارته 
عن الشكوك والشبه بفضله سبحانه » مع أن مذاكرةالعلم توجبقو ته وزيادةاليقينفيه . 

الرابع : أن" الزكوة توجب حفظ المال عن التلف وكذا التعليم يوجب حفظه 
عن ال وال » فان الصنّة بالعلم يوجب أن يسلب الله علمه . 

الحدريث الرابع : مرسل . 

قوله يَلتَذيمُ لاتحد ثوا الجهال : لعل المراد بالجهال منلايحب العلم ولايطلبه 
ولا برغب فيه أواطراد بالجهل ما يقابل العقل كما هن" . 


. 7: سودة ابراهيم‎ )١( 


١‏ عل بن بحيى , عن أحد وعبدالله ابني ل بن عيسى ٠‏ عن علي بن الحكم, 
عن سيف بن جميرة » عن مفضّل بن يزيد قال : قال [لي] أبوعبداللُ ثَلتَلُ : أنهاك عن 
خصلتين فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل , وتفتي الناس يمالاتعلم . 

؟ - علي بن | براهيم » عن عل بن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبدالى من 
عزعبدال نحن بن الحجّاج قال : قال لي أبوعبد الل تلت إنّاك و خصلتين ففيهما 
هلك من هلك : إ يناك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بمالاتعلم . 


باب النهى عن القول بغيرعلم 

الحدريث الاول مجهول. 

قوله تَلتَان2ُ أنتدين|لدٌ بالباطل » اى تتخن الباطل ديئاً ببنك وبين الل تعبدالله 
عر وله ٠‏ سواءكان في القول والا عتقاد أوفي العمل » والمراد بالباطل مالم ب خن 7 
مأخذه الذى أمرالل تعالى بالاأخذ منهء واطراد بالا فتاء يمالايعلم» الافتاء بمالم 
يؤخذ من الكتاب والسنّة على وجه ,جوزالاخن منهما على هذا الوجه ؛ أوإفتاء من 
لانكون أهلا لاستنباط ذلك منهما . 

الحدبت الثانى صحيح . 

قوله تَلِتَاضُ برأيك : أى لابالا خذ من الكتاب والسنة علىمنهاجه . 

قوله لهم : أوتدين بمالاتعلم : قال بعض الافاضل أى أن تعبدالله يمالا تعلمه 
شيوثه بالراعن:ؤالا وله النقلئة + أوباللكتاك: والينة »:والا دلة السمعية » يكيل 
أن مكوثهن وان .يه ا هذه ونا ».عتى إياك أن تتشخذ مالا تعلم ديناً» وأن 
مكون تدين من باب التفمّل الى تتشخذ الد بن متلبْساً بالقول فيهيمالاتعلم » والدين 
إسم لجميع ما ِتَعبّدالل به واطلة . 





0 باب النهى عن القول أعيعم وين 3 


؟'- عد بن _محبى ' ريق جه طرق عدي 1 للحن سوب سل 
ابن رئاب » عن أبي عبيدة الحذاء » عن أبي جعفر تَليَضُ قال : من أفتى الناس بغيرعام 
ولاهدى لعنته هملائكة ال حمة : وملائكة العذاب » ولحقه وزرمن عمل يفتاه . 

ع عدة من أصعحابنا » عن أحمد بن علي خالد » عن الحسن بنعلي الوشاء 
عق أياك الاحمو » عن زياد بن أبي دجاء » عن أبي جعض تام قال : ماعلمتمققولواء 
: دعام تعلموا فقولوا : الله أعلم» إن الجولمع اذى اتراديسر فيها 


عن هابين السماء والااً رص . 





الحدبث الثالث صحيح . 

قوله تَليَاضُ بغير علم : أى من اللكما للنبي والائمة للم أوهدى منذى العلم 
كالعلماء من شيعتهم . 

قوله تَلِتَييهُ : لعنته ملائكة الرحة : لا نّه جع لالناس محروهين عن رحمة الله ؛ 
وملائكة العذاب لانّه جعلهم مستحقين لها . 

قوله يَلِتَيُ ولحقه وزرهن حمل بفتياه : سواء كان العامل وازراً اد معذوراً ولا 
شقص من وزرالوازرشيء والفتيا والفتوى ويفتح : ما أفتى به الفقيه . 

000 الرابع موثق . 

ل يتلق يا ماعلمتم : حذا خطاب مع العلماءء من شيعته وأصحايه .وهم العالمون 

ل أو أكثرها بالفعل أو بالقوة القردبة نه . 

قوله تَتَاايُ ان الرجل : هوكالتعليل لماتقدام وقوله ثَليَامُ لينزع ١‏ “الآية, أى 
يستخرجها ليستدل بها على مطلوبه » وقوله تيه يشر إما حال من الضمير في يتزع 
أو مين يعد خب والعدى آنه ,تند عن ازحمةال أبعد همانيق التناء وال وضن» 
أو يتضرار به أكثر من الضرد الذى يصل إلى من سقط من السماءِ إلى الارض » و 
قيل : المعنى أقّه بيقع في الآربة اى ني تفسيرها ساقطاً على ماهوأ بعد عن المراد منها 
مما بين السماءٍ والارض 
)١( 00‏ كذا فىالنسخ و فىالمتن «لينتزع » كماهوبعينك . 


ه ‏ عد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى » عن دبعي 
بن عبدالله » عن عل بن مسلم » عن أبي عبدادث تيلاي قال : للعالم إذاسمئل عن شيءٍ وهو 
لابعلمه أن يقول : الله أعلم » وليس لغير العالم أن ربقول ذلك . 

ع علي” بن إبراهيم » عن أحمد بن عد بن خالد , عن حماد بن عيسى » عن 
حريز بن عبدالله » عن عد بن مسلم » عن أبي عبدالل يلك قال : إذا سثل ال “جل 
منكم عمًا لايعلم فليقل : لاأدري ولابقل : الله أعلم » فيوقم في قلب صاحبه شكاً و 
إذا قال المسؤول : لاأددي فلاشتهمه السائل . 

الحسين بن ل » عن معلى بن عد » عن علي بن أسباط » عن جعضس بن 
جاع اع عن واحد ء عن أبان » عن زدارة بن أعين قال : سألت أنا جعفر تعَلم 


الحد.يث الخامس: مجهولكا لصحيح . 

قوله تله وليس لغير العالم : وذلك لان مقتضى صيغة التفشيل أن ييكون 
للمفضّل عليه شركة فيما فيه الفضل وليس للجاهل ذلك وأمنًا العالم فلمًا كان له 
نصيب من جنس العلم صح له هذا القول و إن كان حكمه حكم الجاهل فيما سل 
عنه » وهذا لايناني الخبس السابق إذحلناه على العالل » والمراد بالعالم ماسر ناه فيذلك 
الخبر » ويعسرعنه في هذه الا عصار بالمجتهد . 

الحد لث السادس صحيح . 

قوله يام : فليقل لاأدرى » يمكن حمله على غير العالم لكلا ينا في الخبس 
السابق وحينئذ يحتمل أن يكون المراد بالشك الشك في كونه عالاً اذقول الله أعلم 
من شأن العلماء كمامن ويمكن أن يعم العالم وغيرء ويكون المراد باإيقاع الشك 
الشك ني كونه عالاً بالمسئول عنه معرضاً عن الجواب لضنته ويخص النهى بهذه 
الصودة » وذلك ني العالم نادر » وني غيره يكون غالباً , فان العالم همسّه في نش العلم و 
إذاعته » كما أن" الجاهل همه ني إخفاء مااطلع عليه وإضاعته . 

الحدريث السابع ضعيف. 


١ 2‏ باب النهى عن القول رعق لهاك 


ا د لعاف قال : أن قولوا مايعلمونه يقفوا عند مالابعلمون . | 
- علي بن إبراهيم عن أبيه » عن ابن أ بي عميرء عن بو نس[ بنعيد|لرحمن] 
عن أبي يعقوب إسحاق بن عبداله » عن أي عبد الله هه قال : إن الله اند 
بآنتين من كتابه : أن لايقولوا حتنى يعلموا ولابرد” وا مالم بعلموا وقال ع وجل : 
دألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أنلابقولوا على الله إلا الحق»!" وقال :«بل كذ بوا 
بمالم يحيطوا بعلمه ولمّا بأتهم تأويله» 7. ظ 


قوله تَلَمٌ : ماحق الل على العباد ؟ اى فيما تاهم من العلم وأخذ عليهم هن 
الميئاق , وإلا فحقوقه تعالى عليهم كثيرة » وقيل : اى الحق الواجب الثابت الذى 
طالب به صاحبه » وسؤاله عن الحقيق بهذا الاسم هن بين الفرا؛ض والواجبات . 
الحدريث الثامن حسن على الظاه. . 
قوله ظليَام إن الله خص :في بعض النسيخ بالمعجمة بعد المهملة من الحض 
بمعنى الحث والترغيب » فيقدار كلمة على ني أن لايقولوا اى حث عباده بالا يتين 
على أن لابقولوا قبل العلم ‏ ولاإبردوا إلا بعد العلم » ويحتملأن مكون أن لاصولوا 
ليرا افينه تعالى و « لا » ني الموضعين حينئذ للنهى » وعلى الا وال للنفى وفي أكثر 
النسخ خص" بال مهملة بعد اللعجمة ىحض هذ الامة » والتعبير عنهم بوصف العبودية 
عياف اليه سبحانه لتشر يفهم وتعظيمهم من بين الاهم با تزال | .بتين منكتا به وإعلامهم 
بمضمونها , دون ساس الامم , وقوله : أن لابقولوا بدل هن آبنين وعطف قوله وقال 
عزوجل على د خص » من عطف أحد التعبيرين عنالشىء على آخر » للغايرة بينهما 
على بعض الوجوه ؛ ويحتمل أن يكون الباء في قوله : بآينين لاسيبية » وحرف الصلة 
في أن لابقولوا مقد راً , وعلى التقديرين لابخلومن تكلف , و بحتمل تقدير اللام 
في أن لابقولوا , ولعله أظهر ء ثم اعلم ان الظاهر أن المراد بالرد التكذيب و 
الانكار , مالم يبلغ علمهم إليه ممّاوصل اليهم من الله تعالى » أو من النبي يبع د 
الاائمة ولط وحمله على رد الجواب بعيد . 


.82٠: سورة الاعراف : ه٠١ . (؟) سورة يونس‎ )١( 


ه ‏ على بن إبراهيم »عن عد بن عيسى » عن ,يونس » عن دأود بن فرقد » 
عن حداثه » عن اهن شبرهة قال : هاذكرت حديثاً سمعته عن جعفر بن عل كليم 
8 كاد أن يتصدع قلبي » قال : حد مني أبى عن جدي عن رسول الله يللم . قالابن 
شبرهة : وأقسم بالله ماك ب أبوه على جداه ولاجدةه على رسول ال يليه قال : قال 
دسول ال يَلِطَهٌ : من عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك , ومن أفتى الناس بغير علم 
وعولايعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك . 


ع باب من عول بغير علم » 

؟ عد عن أمينا كا واعة أحين رد عل ردكالده عن امف عو عن بزستات: 
عن طلحة بن زيد قال : سمعت أباعبدالد تَلتَيُ يقول : العامل على غير بصيرة كالسائر 
على غير المطر. بق لايزنده سرعة السين إلا بعدا . 

الحدربث التاسع ضعيف وابن شبرهة هوعبدالله بن شبرمة الضبى الكوفي 
ينم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء كان قاضياً لأ بى جعفر المنصور علىسواد 
الكوفة , والانصداع : الا نشقاق » والتصد ع التفرق . 

قوله يبلي بالمقائيس : قال بعض الافاضل المقياس مايقد ر به الشىء على مثال 
والمراد بههاجعلوه معيار إلحاق الفرع بالاسل» من الاشتراك في المظنون عليته 
للحكم وعدم الفارق » و المراد من العمل به اتخاذه دليلا شرعيئاً مولا عليه و 
استعماله في استخراج الحكم الشرعى والقول بموجبه ومقتضاء » وقوله تَلتَاهُ : ومن 
افتى الناس . . . أى بما بأخذه عن الكتاب والسنّة . 

ياب من عمل بغير علم 

. الحدريث الاول ضعيف على اللشهور . 

تولد ص صل عر ضير افرط عبر سمرقة با اعلنه يناه واروو لمعه 
في العمليات . 


3 3 “من تمل بغير م : 1# 


"ب عل بن؛ حو احبد حك بن عيسمى » عن غ2 بنسلنان + عن بدمسكان. 
عو ضيو لشفل قال شسة أافبلا 1ك برقول: + لأشقل اواعاة إلا متغرقة 
ولا معرفة إل بعمل » فمن عرف دلت المعرفة على العمل » و منلم بعمل فلامعرفة له , 
ألا إن الآ غنات ينمه ل 

عنه » عن أحمد بن عد » عن أبن فضال , من روا » عن أبي عبداد عاق 


قال : قال رسو اله تلا : من حمل على غير علم كان ها ناكرا 0 


الحد بث الثانى ضعيف على اللمشهور . 

قوله ثَلتَاضُ :إلا بمعرفة : أى معرفةاصول العقايد » فلابقبل أجمال الطشركين و 
المنالفين » ومن لايؤمن بالمعاد والمجسّمة واللجبرة وأشباعهم أو الا عم منهاومنمعرفة 
طرريق العمل , وكيفيته وشر يله بالاجتهاد أو التقليد » وقوله ثَِتَمُ : ولامعرفة إما 
معطوف على عمال و«لا» مؤكدة للنفى أو معطوف على قوله : لامقبل ال ودلا»لنفى 
اللنيو.:: 

قوله تَليَيهُ فمن عرف : اى أصول الدين بالعلم اليقينى » دلته اى حثته على 
العمل ودغت فيه أو فروعه , فتدله على كيفيّة العمل |والأعم منهما » دمن لمبعمل 
فلامعرفة له بالاصول , لان العلم اليقينى وتنل الإسبالة على. العمل كماعر فت » أو 
كمال البقين إثما مكون بالعمل كماورد : من حمل بماعلم وراثه الله علم مالم بعلم : 
بل بذهب عنه العلم الحاصل مع ترك العمل كماسياتى . 

قوله يتات إن الايمان . . . إماأت يراد بالابمان نفسالمعرفة» أىكل هرتبة 
من خزائب" الأديان فى 'القو 4و الكمال' صل حو هر تبة اخرى مي ةسابقة لاحك 
العمل بها » أومجموع العلم والمعرفة والعمل والطاعة كماهوالمستفاد من أكثر الاخبار 
فالمراد أن" كلا من جزئيه العلمى والعملى” بحصل من الآخر ولعله أله 1 

الحد بثالثالث مرسل . 

قوله يليه كان مايفسد : قيل أى كان الفساد في مله الذى لم يكن من علم 
أكثى من الصصّلاح فيه » وكلّما كان كذلك كان قبيحاً غير مطلوب للحكيم . 


-١‏ عد بن بحيى » عن أحمد بن عدن عيسى » عنحماد بن عيسى » عنيمر بن 

١‏ ذينة »عن أبان بن أبي عياش » عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين 

يَلٌَ بحد ث عن النبي لف أنّه قال ني كلام له : العلماء رجلان : رجل عالم خذ 

بعلمه فهذا ناج ء وعالم تارك لعلمه فهذا هالك» وإن أهل الناد ليتأذئون من ديح 

العالم التارك لعلمه» وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله 

فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنّة وأدخل الد اعي الناد بتركه علمه 

واتباعه الهوى وطول لهل 5 أما اتباع الهوى قنصد وال ول الأعل» 
000 

لي ا ل ير 

عن أبي عبدالله ليم قال : العلم مقرون إلى العمل » فمن علم جمل , ومن عمل علم » و 


باب استعمال العام 
الحدابث الاول ضعيف على الشهور » معتسر عندى . 
الحدريث الثانى ضعيف على اللشهور . 
له يلاك : مقرون إلى العمل : أى قرن العلم مع العمل في كتاب الله كقوله 
تعالى « 00 آمنوا وجملوا الصالحات » وعلّق المغفرة والنجاة عليهما » فمن علم جمل» 
ومن حمل علم » أمر في صورة الخبر أى يجب أن يكون العلم مع العمل بعده» و 
العمل مع العلم ؛ وقوله : والعلم هتف » بالعمل أى يصيح ويدعوصاحيه بالعمل على 
طبقه ؛ فان أجابه وعمل استقر فيه » وتمكّن » وإلا إرتحل عنه بدخول الشك والشبهة 
عليه أو بنسيائه » ويحتمل أن يكون المراد بمقروئيّة العلم مع العمل عدم افتراق 
الكامل من العلم عن العمل بحسب مراتب كماله وعدم افتراق بقاء العلم واستكماله 
عن العمل على وفق العلم ٠‏ فقوله : فمن علم . . أى علما كاملا باقياً حمل , ومنجمل علم 


ج١‏ باب استعمال العلم . “ات 


العلم بهنت العمل » فان أجابه وإلاا ار تحل عنه . 
عد فهو سهان عن أحمد بن عل بنخالد » عن علي ' بن عد القاساني » 
حمسن ذكره عنزعبدالله بن قاسم الجعفرى» عن أبى عبدالُ ليام قال : إن العالم إذا لم 
يعمل يعلمه زلت موعظته عن القلوب كمأ بزل المطر عن الصفا . 
 *‏ علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن عل » عن المنقري » عن علي" 
بن هاشم بن الب ريد » عن أبيه قال : جاء رجل إلى علي بن الحسين َتام فسأله عن 
مسائل 0 6 ا بن الحين 056 : هكتوب في 


اى أبقى علمه واستكمله ار كاد ا ره والح يوتد رطان لل 
أجابه ومل قوى واستق" وتمكن في قلبه وإلأضعف وزال عن قلبه » ذكرهما بعض 
الافاضل والاخير أظهر . 

الحددبث الثالث ضعيف على المشهور . 

قوله يَلتَشِهُ عن الصّفا حومقصوراً بحم الصّفاة وهى الحجن الصلدالذى لاينبت» 
شبه العلم والموعظة بماء المطر و عدم تاثيره وثباته في القلوب بعدم استقراد اللطر في 
الحجر الاملس ء ولعله محمول على عدم التأثير التام غالبا لثلا يناني مام هنشداة 
حسرة من دعا الى خير ولم يعمل به» أوعلى ماعرف السامع من حاله عدم العمليه , 
والسابق على عدمه » ويمكن حمل السابق على ما إذا كان عاملا وقت الدعوة فترك 





بعده والاول أظهر . 

الحديث الرابع ضعيف . 

قوله يلتم ولمساتعلموا : الواوللحال ٠‏ اى اذاكان منشأن علمسكم وعرفتم ذلك 
من أفسكم بترك العمل بداعلمت ‏ فال صلح الكم ترك طلب العل» قن" ترك العمل 
مع العلم جحود بماعرفه وكفر به » والجاهل لابيلزمه الانكار ولايكون مئه الجحود, 
كذا قبل , ولعله يَليَاءْ انّما قال ذلك للمخالفين الذين كانوا في زمانه َل » وكانوا 


لم ترك ه شاحهه الأ كترا ول بوددكق أله إلا ذا : 

د- عل بن بحيى » عن أحمد بن ع بن عيسى » عن عل بن سئان ٠‏ عن المفضّل 
بن عص / عن أبي عبدالل تَيَِمٌ قال : قلت له : بم يعرف الناجي ؟ قال : من كان فعله 
لقوله موافقاً فأئيت له الششهادة ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فانّما ذلك مستودع . 

#يت هن دهن امهيا نا عن اشر سين قن عا له لعن نه رف ان كال 
دزا ونين تكقااى كرور اله حمل بعلن لبر :أنه بالتان الإذا علق فاغلوا 
لابنفعهم العلم ولا العمل لكفرهم وضلالهم » وأوال العلوم التتى كانت حصلت لهم العلم 
بأحقيّة أهل البيت كلع للخلافة ولم يعملوايه » ويحتمل أن يكون الغرض الحث 
على العمل والا.خلاص ني طلب العام لاترك التعلم » فاته واجب , والعمل واجب آآخر 
مكيل للا ولء والله يعلم . 

الحديث الخامس ضعيف على المشهور . 

قوله ميهُ فأبث له الشهادة : في بعض النسخ هكذا بالباء الموحّدة والثاء 
المثلّثة من البث بمعنى النشر » ويمكن أن بقرء بصيغةالمضارع المعلوم وبصيفة الامرو 
بصيغة الماضى المعلوم ‏ وني بعضها بالموحدة أولا ثم المثناة من الت" بمعنى القطع و 
في بعضها فأثبت بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة من الااثبات » ويتمل الوجوه الثلاثة 
ايضاكسا بقه » وفي بعضها فا نما بث له الشهادة » وسيأتىهذا الحديث يباب المستودع 
والمعار » وفيه فأتت له الشهادة بالنجاة » وهو اهن . 


قوله لتخم فا ثما ذلك هدتودع : أى إبمانه غير 2-5 وثات 5 قله » بل 
يزول بأدني شبهة » فهو كالوديعة عنده يؤخذ عنه » أو أنه مع عدم العمل بالعلم يحكم 
بادمافه ظاهراً بمقتضىإقراده » لكن لابنفعه غي الآخرة كثي رالا نّه كالمنافق »فكأتهد 
سلب عنه في الآخرة لزوال حكمه عنه . 

العحد بث السادس هر فوع : 


قرا اللقول جكت 





بنافلك لتلى تهتعوت» إن المال النامل. حيرم الجاهل 'السائن الذى لاسستفيق 
عن جهله ؛ بل قدرأيت أن الحجّة عليه أعظم » والمسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ 
من علمه , منها على هذا الجاهل المتحيسر في جهله , وكلاهما حائر بائر , لاترتابوا 
فتشكّوا , ولاتشكوا فتكفروا » ولاترخصوا لا نفسكم فتدهنوا » ولاتدهنوا في الحق 


قوله بَتَنم : العامل بغيره : أى بغير العلم أو بغير ما علم وجوب العمل به من 
الأحمال , والباء صلة والحاير هوالذى لابهتدى لجهة أمره » والاستفاقة الرجوع الى 
ماشغل عنه وشاع استعماله في الر جوع عن السّقم إلى الصحة » ومنه استفاقة المريض 
والمجنون والمغمى عليه » وفيه إشعار بن" الجهل كالجنون والسكر والمرض . 

قوله كلق والسين: او #تقعداء وخر و كول أن يكون عطفاً على قوله 
الحجّة عليه أعظم , ويكون قوله هذا العالم بدلا منقوله عليه , والضميرفيمنها راجعاً 
الى الحجة والحسرة جميعاً باعتباركل واحدة منهما , والأول أولى » والبايرالهالك . 

قوله علا لاترتابوا : أى لاتمكّنوا الريب والشك من قلوبكم » بل ادفعوه 
عن أنفسكم لكيلاتعتادوا به وتصيروامن أهلالشك والوسواس » فتكونوا منالكافرين» 
والحاصل النهى عن التفَكّرني الشكوك والشبهات فا نثها توهن اليقين وينتهى إلىحد 
الشك ؛ قال بعض إلا فاضل : الريب مصدر رابنى الشيء إذا حصل فيك الريبة وحقيقة 
الريبة فلق النفس واضطرابها » والادتياب الوصول الىالريبة والوقوع فيها » وليس 
الريب فيهذا الحديث مستعملا في الشك أوالتهمة أو غيرهما من لوازم معناه الاصلى 
أوملزوماته التى شاع استعماله فيها » والمراد لاتوقعوا أنفسكم في القلق والاضطراب 
بالتوْمّل في الشبهات » أو بمعارضة العلم في مقتضاه من العمل فينتهى أمركم إلى أن 
تشَكّوا فيالمعلوم » و المتيقدّن لكم , وقوله : لانشَكوا أى لاتوقعوا أنفسكم في الشك 
واحذروا من طريانه على العلم فيوصلكم الى الكفروينتهى الى الشك فيما يكون 
الشك فيه كفراً . 

قوله عَلتَاهولائر خصوالا نفسكم : اىلاتسهلوا لا نفسكم أمرالا طاعة والعصيان 


فتخسروا , وإن” من الحق أن تفقهواء ومن النقه أن لانفتر”واء وإن”" أتصحكم 
لنفسه أطوعكم لريّه , وأغشكم لنفسه أعصاكم لر به » ومن يطع الله بأمن ويستبشس 
ون بعص الله يخب ويشدم . 

عدة هن أصحابنا » عن أمد بن غ بن خالد » عن أبيه » من ذكره » عن 
عد بن عبدالر من بن أبي ليلى » ع نأبيه قال : سمعت أ باجعفى تيم بقول : إذا سمعتم 
العلم فاستعملوه » ولتتسع قلوبكم » فا.ن العلم إذاكثر في قلب رجل لاسحتمله » قدر 


ولاتخففوا عليها منالحقوق » فتقعوا ني المداهنة فيأمرالدين و المساهلة في باب الحق 
واليقين ؛ فتكو نوامنالخاسرين «أولاترخصوا لا نفسكم فيإدتكاب المكروهات وترك 
المسئو نات » والتوسّع فيالمباحاتفا نا طرق الى المح مات » ويويّده بعض ال نوايات 
وهذا ني باب العملكما أن سابقهكان نيباب العلم . 

قوله تَليَُ وان من الحق أن تفقئهوا : اى من حقوق الله الواجبة عليكم أن 
تتفقهوا ا تسبل لعرقة ب بجميع ماهومعدودمن العلوم الشرعية » اصولهاوفروعها 

قوله يَلَْضُ أن لاتغتر وأ : اى بعلمكموجملكم اوتندعوا من النفس والشيطان 
والنصيحة إدادة الخير للمنصوح له » والغش“إظهارخلاف ما أضمرء والاسم منه الفش” 
بالكسركماذكره فيمصباح اللغة » والخيبة:الحرمان والخسران » وفي بعض النسخ بالنجيم 
من الوجوب بمعنى السقوط أومن الوجيب بمعنى الخوف » والحاصل ان من يطعالله 
يباهن هنا لعقو بات » وستبشر بالمثوبات , ومن بعص الله خب منالدرجات العلى ويندم 
على تفوبت الفريضة وتضييع العمر . 

الحد.بث السابع : ضعيف 

قوله تَليَاهُ إذا سمعتم العلم : المراد بالعلم المذعن بهلانفس التصديق » والمقصود 
أنه بعد حصول العلم ينبغى الاشتغال با ماله والعملعلى وفقه عن طلب علم آخر »و 
قوله َي : ولتتسع قلوبكم:اى يجب أن مكو نطلبكم للعلم بقدرتتسعه قلوبكم ءولا 
تستكثروا هنه , ولاتطلبوا هالاتقدرون على الوصول إلىكنهه » فاه حينئذ ستولى 


الشيطان عليه » فا ذا خاصمكمالشيطان فأقبلوا عليه بماتعرفون» فا.ن" كيد الشيطان 
كان ضعيفاً » فقلت : وما الذي نعرفه ؟ قال خاصموه بماظهر لكم من قدرةاللدعز وجل . 


» باب المستأكل بعلية والمتيافى به‎ ٠ 


-١‏ غك بن _بحيى » عن أححد بن خل بن عيسى ؛ وعلي بن إنراهيم » عن أبيه 
جميعاً » عن ناد بن عيسى » عن مر بن أأذينة » عن أبان بن أبي عياش » عن سليم بن 
الشيطان عليكم ويوقعكم والشبهات » وقيل : يعنى نبغ ىأن يكوناهتمامكم بالعمل 
لابكثرة السماع والحفظ إلى حد يضيق قلوبكم عن احتماله » و ذلك إِنّما يكون 
بترك العمل , لان العالم إذا مل بعلمه لا يضيق قلبه عن إحتمال العلم » وقوله كليم 
فاذا خاصمكم » تنبيه على دفع ها بتوهم من أن القناعة من العلم بما سعه القلب 
يؤْدى إلى العجز عن مخاصمة الشيطان بأن” الاقبال على الشيطان بماتعرفون هن 
العقائد المعتبرة فيأصل الابمان يكفى فرفعه » فان كيد الشيطان كان ضعيفاً » والمراد 
يقوله : خاصموا() يماظهرلكم من قدرة الل عن وجل : خاصموهيآ ثارقدرته الظاهرة في 
الرسول او على بده الدالة على رسالته و يآثار قدرته الظاهرة في الوصى من فطانته و 
'علمه وصلاحه بعدتنصيص النبي رَيمدْ على عينه أو صفاته و يما ظهن من قدرته تعالى 
فيكل شىء » فانّه يدل على قدرته على إنشاء النشأة الآخرة و إثابة المطيع و تعذيب 
العاصى , فان بهذه المعرفة تنبعث النفى على فعل الطاعات و ترك الم 
ازداد حملا وسعياً ازدادصيرة وبقيناً . 

باب المستأ كل بعلمه والمباهى به 

أقول : أداد بالمستأكل بعلمه من بجع ل العله'') وسيلة لتحصيل الدنيا » والاكل 
هنا أعم من الاكل بالمعنى اللغوى وهذا مجاز شايع . 

الحد بث الأول : ضعيف على اللمشهور » معتمد عندى . 


)0 كذأ الس لكن فىالمتن وخاصموه 6و الادر سهل . 
(؟) وفى نسخة : علمه . 


قرس قال : سمعت أميرالؤْهنين لتم يقول : قال رسول إّه يلقي : منهومانلا شبعان 
طالب دنيا وطالب .علم » فمن اقتصر من الدثنيا على ماأح ل الله له سلم » ومن تناولها 
نجا , ومن أداديه الدثنيا فهي حظّه . 

؟ ‏ الحسين بن عد بن عامر » عن معلى بن عد »عن الحسن بن علي الوشاء 
عن أحمد بنعائن 1 عن أ بي خدبحة: عنأبي عبدالد يَتَي قال : منأراد الحديث لنفعة 


قوله تَلتَاُ منهومان: النهمة بالفتحإفراط الشهوة وبلوغ الهمّةفيالشىءوقد نهم 
بكذا فهومنهوم اى مولع بدحريص عليه »دقيل: ليس في الحديث دلالة على أن الحرص 
يتحصيل العلم والاكثارمته مذموم , وأن المراد بمغيرعلم الآخرةكما لن» بل اطراد 
منصدره ان من خاصية الد نياو العلمان منذاقطعمهما لامشبع منهما » ثم بن الممدوح 
منذلك والمذموم منه » وذكران من!قتصرعلىالحلال منالد نيا فهوناج أكشر منه أو 
أقل"» وم نتناولها من غيرحكها فهوهالك أكثرمنها أوأقل؛ وكذلك من أخذالعلم من 
أهله ومل بدفهو ناج أكثرمن تحصيله أوأقل» ومن أراد به الدفيا فليس له في الآخرة 
نصيب أكثرمته اوأقل» وقيل :المراد بطالب العاممن مكونشهوته يطلب العلم لحصول 
العلم له , فلذاذم حرصهء والاول أظهى . 

قوله تلت أويراجع : في بعض نسي الحديث ويراجع » فالمعنى إلا أنذيتوب إلى 
الله ويراجع!اناس فيؤْدى الحقوق إلى أهلهاوهنا إيضاً تمل أن تكو نأو بمعنى الواو 
ودبّما يقال الترديد من الراوى » ويحتمل #خصيص التوبة بما إذا لم .يقدر على رد 
اطال الحرام إلىصاحيه » وإطراجعةبما اذاقدرعليه ‏ وقرء هنا يراجم على بناءالمجهول 
اى براجعهالله بفضله أوعلى بناء الفاعلأى بر اجمالله ذلك المتناول من غير الحل في 
الجملة » كثيراً بالطاعات وترك أكثر الكبائر من المعاصى » فيرجع الله عليه بفضله و 
امتسقاقة لديير انضعة إل اله والاو ل طن ١‏ 

الحدربث الثانى ضعيف على اللشهورلكنه معتبر . 


18 باب المستأكل بعلمه 7 اينة#اد 


الددننا 7 0 ف الأخزة مس موه اا تكو الا جز أعطاه أ دم 
الدنا والاخرة:. 

© علي بن إبراهيم » عن أبيه , عن القاسم بن عل الا.صبهاني» عن المنقري , 
عن حفص بن غياث » عن أبي عبدالل يليم فال : من أراد الحديث لمنفعة الى نيالم 
مكن له في الآخرة 0527 

على بن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم » عن المنقري" , عن حفص بن 
غياث عن أبي عبدال َتَضُ قال : إذا رأيتم العالم محباً لد نياه فاتهموه على دينكمء 
فان" كل محب لشىء بحوط هاأحب , وقال ميته : أوحى الل إلى داود كلعج : 
لاتجعل بيني وبينك عالاً مفتوناً بالدنيا فيصداك عن طرريق محبتي » فا نولك 
قطّاع طريق عبادي المريدين » إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أتزع حلاوة مناجاتي 
عن قلويهم . 

ه - علي عن أبيه » عن النوفلي »عن السكوني” عن أبى بدا 2 قل 
قال«رسول أذ تلفت و الندهاء | متاء الرسل مالم يدخلوا نيالدنيا »قبل : بارسول الله ! 


الحدابث الثالثك ضعيف. 

الحدديث الرابع ضعيف . 

قوله تَلتَاُ بحوط ما أحب: أى بحفظ ويتعهّد من هذا الشىءٍ و من مقابله ما 
أحب» ومحبة المقايل للشىء المناني له لايجامع حب* ذلك الشىء فمن أحب الدنيا 
لم يحب الآخرة . 

قوله يلتم لاتجعل بينى وبينك : اىلاتجع لا مفتون 5200 امه 
بينى وبينك إلىحصول معر فتى ومعرفة دينى وشر يعتى » فيمنعك عن طرريق محبتى 
ىعن الطر بق إلىها أحبّه أوبمنعك عن الوصول!إلىدرجة محبتى لك أومحبلتك لى . 

الحدريث الخامس ضعيف علىاللمشهور . 

قوله تَتَمُ أمناء ال رسل.: لا نهم مستودعواعلومهم , وقد أمروا بأخذ علومهم 


00 0 كتاب فضل العلم _ 0 ااه 


وما تلق واالدفا ال اا السلطان فاذا ا ذلك مارو عاد ير 
ع غيل بن إسماعيل » » عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى » » عن د بعي” 
ابن عبدالل , حملن حدائه » عن أبى جعفر ليم قال : من طلب العلم ليباهي به 


منهم , واتباع السلطان يشمل قبول7 الولاية منهمعلى القضاء ونحوه ‏ والخلطة بهم 
والمعاشرة معهم إختيارا والرضاء بها 
قوله ث2َيَاهٌ فاتهموه علىد شنكم ؛ إى لاتعتمدوا على فتاوبهم وم في الدرين 
ولاتسئلوهم عن شىء هن المسائل . 
الحدابث السادس مرسل . 
قوله تم ليباهى : المباهاة والماراة : المجادلة » والمراد أن من طلب العلم 
لتحصيل الر.ياسة ومن وجوهها الْتّى بناسب طلب العلم المفاخرة و إدعاء الغلبة به و 
ذلك معالعلماءلايصل إلى النزاعوالجدالءحيث لابمارون لعلمهم يقبحه وهنم الجهكال 
المتلسين بلباسهم يورث النزاع والجدال : ومنها صرف وجوه الناش إليه من العالم 
الربانى فتحصل له الررناسة!" . 
قوله تَلتمفلتبوء مقعدهمن النار:اى بتلخذهامنز لاو الااهر للتهكُّم قال) لجز رى 
معناه لينزلمنز لدفي النار » يقال : ب و أءالله من زلا أسكنهإياموتب و أت من زلا :اتخذته » و 
قوله ثليه : إن" الررياسة لاتصلم إلا" لاعلها دليل لماقبله » وأهل الرياسة من أوجب 
الله علىعباده المر اجعة إليهم » والاخذ عنهم والتسليم لهم من أئمّة الحق" صلوات الله 
عليهم . 
وروى الصدوق و كتاب معانى الاخبار باسناده عن عبدالسلام بن صالح الهروى 
قال : سمعت أبا الحسن الرضا ثليه يقول : رحماللهعبداً أحبي أمر نا: فقلت له : و 
كيف بحبي أهركم ؟ قال : يتعلم علومنا و يعلمه الناس فان” الناس لوعلموا محاسن 
كلامنا لاتبعونا » قال : فقلت له : باين رسولالله فقد روى لنا عن أبيعبدالدٌ َعم 


. وفى نسخة : قبوله الولاية . (؟) وفى نسخة : لتحصل به الرياسة‎ )١( 


العلماء » أويماري به السفهاء ؛ أويصرق به وجوه الناس إليه ء فليتيواء مقعدء من 
النارء إن الرئاسة لاتصلح إل لاأهلها . 
ع« باب » 
*( لزوم الحجة على العالم و تنشد بد الآمر عليه )© 

١‏ علي بن إبراهيم بن هاشم » عن القاسم بن علء عن المنقري ؛ عن حفص 
بن غياث » عن أبي عبدالث تيه قال : قال : باحفص يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل 
أ تعفن العال ذفن واتحق.: 
أنه قال : من تعلم علماً يمارى به السفهاء أوساهى بدا لعلماء أوليقيل بوجوه الناس 
إليه فهوف النارافقال تلت : صدق جدّى أفتدرىمن السفهاء ؟ فقلت : لابا بنرسول الله 
قال : هم قصاص مخالفينا » وتدرى من العلماء ؟ فقلت : لا يباين رسول الله » قال : هم 
لص » الذ بن فرض الله طاعتهم وأوجب موداتهم » ثم قال : وتدرى ها معنى قوله أو 
ليقبل بوجوه الناس اليه ؟ قلت : لاء قال : يعنى بذلك والنه إدعاء الا هامة بغيرحقها , 
ومن فعل ذلك فهو في النار . 

و باسناده عن حتزة بن ران قال :سمعت أباعبد الله تَلتَلض2ُ يقول : من استأكل 
بعلمه افتقر » فقلت له : جعلت فداك إن في شيعتك ومواليك قوماً يتحمّلون علومكم 
د يبنّونها ني شيعتكم ولا يعدمون على ذلك منهم البر" والصلة والا كرام فقال يَعليُ: 
ل س أولئك المتشاكلين هنا المستأكل بعلمه الذى يفتى لدي هن الله عو 
وجل ليبطل بهالحقوق طمعاً وحطام الدنيا . 

أقول: دمكن هل الخبر ينعلى بان الفرد الكاملمنها لكنلاضرودة تدعو اليه . 

باب لزوم الحجة على العالم و تشدربد الامرعليه 

الحديث الآاول ضعيف 

ولعل" للعالم ههنا بحسب مايعلمه من المسائل كما أوكيفاًكاليقينى والظنى و 
الاجتهادى والتقليدى مراتب لابتناهى ‏ وكذا الجاهل يقابله بحسب تلك المراتب » 


اك ل | ا 


؟ - وبهذا الاسناد قال : قال أبوعبداط كلتل : قال 10 نبينا 

و التو علي الناقه ويل للعلماء السوءكيف تلظلى عليهم النار ؟ !. 

* - علي بن إبراهيم » عن أبيه , وغل بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان 
جيماً» عن ابن أبى مير » عن جيل بن دراج قال : سمعت أباعبدالٌ تلض يقول : إذا 

بلغت النفس ههنا - وأشار بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبة . 
فلكا لعالم شدة تكليف بالنسية إلىالجاهل الذى يقايله . 

الحدبث الثانى ضعيف . 

قوله لَلتَم للعلماء السسّوء:قال|الجوهرى:ساءه سوئدسوء ا بالفتتح نقيضسر"هوالاسم 
السوء بالضم» وتقول : هذا رجلسوء بالاضافة » ثم تدخل عليه الا لف واللام » فتقو 
هذا رجل السوء قال الاخفش : ولا يقال : الرجل السوءٍ . ولاهذا رجل السوء بالضم 
« انتهى » والظاهر أن السوء هنا بالفتم مجروراً بالاضافة كالضارب الرجل» و ليس 
السوء فيمثل هذا الوشع يتناايل مضاف اليه ء لكن الاضافة ههنا في معئى التوضيف » 
أ انلضاف موضوق بما 5 اليه واطثة تق منه محمول على المضاف , وقوله: كيف 
تلظىاى تتلهمب وتشتعل. 

الحدريث الثالث : حسن كالصحيح . 

قوله ثَلِتَاُ : اذا بلغت النفس.. قيل : المراد بالنفس الر وح الحيوانى فانه قد 
بطلقعليهكما يطلق على النفس الناطقة.وقيل: المراديبلوغالنفر إلى الحلق قطع تملقها 
عن الاعضاء » والانتهاء وقطع التعلّق الى الحلق والرأس » وهوني! خرساعة من الحياة 
الد نيوية » قال بعض المفسر ين : من لطف الل بالعباد أن أمرقابض الا رواح بالا بتداء 
فينزعها م نأصا بع الرجلين » ثم يصعد شيئاً فديئاً إلى أن يصل إلى الصدر , ثم ينتهى 
إلى الحلق ليتمكن ني هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى والوصيّة والتوبة » 
مالم يعاين » والاستحلال من أر باب الحفوق وذكرالل سبحانه » فيخرج روح وذكرال 
على اسانه فيرجى بذلك حسنخاتمته رزقنا الله ذلك بمنّه وفضله . 

قوله تتلا لمريكن للعالم : اى العالم بأمودالخرة فيكون المراد بعد ظهور 








١ 86‏ باب لزوم الححة على العالم وات 


خْل بن بحيى »عن أحمد بن عد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن 
أحوال الآخرة ‏ لا نّه حينئذ عالم بعلم العيان لابنفعه التوبة . م بحتمل أن .يكون 
المراد قبلظهور أحوال الآخرة » وبالعالم العال,مطلةالا بهذا الاأمراللخصوص بويكون 
المراد أن الجاهلتقبل توبته يهذه الساعة بخلاف العالم » فانّه لابد له من تدارك 
لا فاته فيالجملة » وهوخلاف المثهور إلا ان تحمل على التوبة الكاملة . 

قوله لَتَثم « إثما التوبة » اى قبول التوبة الذي أوجبدالل على نفسه بمقتضى 
وعده» والتوبة هى ال "جوع والا نابة» إذا نسبت إلى الله سبحانه تعدات بعلى» 
وإذا نسبت الى العبد تعدات با لى » ومعنى التوبة من العبد رجوعه الى الله بالطاعة 
دالا نقياد بعد عصيانه » والتوبة منالددرجوعه بالعطف على عبده با لهامه التوبة ولا 
ثم قبوله اياها منه آخراً » فللّه توبتان وللعبد واحدة بينهما , قال الل تعالى «ثم تاب 
عليهم ليتوبوا »''" فالتو بةيقوله سبحانه « انما التوبة على الله » منتاب عليه اذا قبل 
توبته » الا أن «على » هذه ليست هى «على» ني قولهم : تاب عليه» و قوله تعالى 
د بجهالة » اى متلسين بها » قبل : اراد بالجهالة هنا هىالفاهة التى تلزم اللعصية 
ولذا قيل : منعصى الله فهوجاهل » واما قوله سبحانه « ثم يتوبون من قريب »> فيعنى 
به من قبل أن بشرب في قلوبهم حبّه فيتعذد عليهم الرجوع , وأمنًا ‏ الحصر المدلول 
بلفظة دا شما»فلايناني قبولها ممّن أخرها الى قبيل المعاينة كما ورد في الاخبار لان" 
وجوب القبول غير | اتفضل به كذ! قيل » ويحتمل أن يكون اراد بقوله « مزقريب > 
قبل حضورال مو تكما يؤمى النه آخرالروابة . 

الحدريثالرابع ضعيف . 


)1( سورة النسام : ١‏ . 


)؟) سورة التوية : ١١ل‏ . 








ها ٠‏ كتاب فضل العلم ح ١‏ 


بك_ 


النضر بن سوهد » عن ,محيى الحلبي ٠‏ عن أبى سعيد المكاري » عن أبي بصير » عن أبي 
جعض ثليه في قول ال ع وجل : « فكبكبوا فيها هم والغاوون » 7" قال : هم قوم 
وعاقر ول بألسنتهمثم خالفوه إلى غيره . 


عا باب النوادر »* 


» علي بن إبراهيم » عن أبيه  عن ابن أبي جمير » عن حفص بن البختري‎ ١ 
رفعه قال : كان اهن ]اميه يتم يقول : روحوا أنفسكم ببديع الحكمة» فاتها‎ 


قوله ثَلتَثُ فكبكبوا : يقال كبه على وجهه أى صرعه فأكب » والكبكبة : 
تكرير الكب, جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المنى , وقوله كااق: 
هم قوم » تفسيرلضميرههم» اوللغاوون , والأول أظهر » وذكر أكثر المفسرين أن ضمير 
«هم» راجع إلى الآلهة » ولا يخفى أن ماذكره ثَليَمُ أفسب لفظاً ومعنى ؛ والعدل 
كل أمرحق بوافق العدل والحكمة من العقابد الحقئّة والعبادات والاخللاقالحسئة. 

باب النوادر 

أى اخبار متفرئّة مئاسبة للا بواب السابقة ولا يمكن إدخالها فيها , ولاعقد 
باب لها لا نّها لابجمعها باب » ولايمكن عقد باب لكل منها . 

0٠‏ الحدريث الاول هرفوع. 

قوله يليه روأحوا : من الوح بمعنى الراحة أو بمعنى نسيم الرريح ورائحتها 
الطيّبة » والاأول أظهر اى صيروا أنفسكم في راحة طيبة ببديع الحكمة » اى ما 
يكون مبتدعاً غير متك رمن الحكمة بالنسبة إلى أنفسكم فان” النفوس فكل" وتعيي 
بالمتك رمن المعرفة , وتكرار تذدّرها » كما تكل الابدان بالمتكرر من الفعل» و 
يحتمل أن يكون المراد ببديع الحكمة نفاسها وجلائلها ء ويكلال النفوس ما يحصل 

0 (١)سودةالشعراء:‏ مه.. 


ج١‏ باب النوادر 0 همهفا 


تكله كما تكله إلذأ بدان . 

؟- عداة من أصحابنا » عن أحمد بن عد » عن نوح بن شعيب النيسابوري” » 
عن عبيد الله بن ناد الدهقان , د رك دن أبي منضور» عن عروة بن أخي شعيب 
العقرقو في عن شعيب » عن أبي بصير » قال : سمعت أباءبد الل ليم بقول : كان أمير 

المؤمنين ليه يقول : باطالب العلم إن العلم ذوفضائلكثيرة: فرأسه التواضم » وعينه 

لها من الفتور عن الطاعات وعدم الرغبة إلى الحق" سبب الاشتغال بالشهوات » أو 
الكسل الذى بحصللها بكثرة الطاعات » فان نفائس الحكمة ينبّه النفس وينشطها 
بل بحييها بعد موتهاكما هو المجرب . 

الحداريث الثانى ضعيف . 

قوله تيا ان" العلم ذوفضائل كثيرة : أقول : ما أراد تيضم التنبيه على فضائل 
العلم شبهه بشخ صكامل روحانى له أعضاء وقوى كلها روحانيّة بعضها ظاهرة وبعضنها 
باطنة » فالظاهرة كالر أس والعين والاذن واللّسان واليد وال جل والباطنة كالحفظ 
والقلب والعقل والهمّة والحكمة ؛ ولممستقرروحاني”" وهركب وسلاح وسيف وقوس 
وجيش ومال وذخير ة وزاد ومأوى ودليل ورفيق كلهامعنوية روحانية شم انه لتم 
بين إنطباق هذا الشخص الروحانى يجميع أجزائه على هذا الهيكل الجسمانى 
إكمالا للتشبيه ‏ وايماءاً إلىان العلم اذا استق ني قلب إنسان يلك بيع جوارحه , 
ويظهر آثاره من كل منها » فرأس العلم وهو التواضع يملك هذا الرأس الجسدانى 
وبخرج منه التكبر والنخوة التى هومسكنها » و ستعمله فيما ,بقتضيه التواضع من 
الانكسار والتخشّم وكماأن الرأس البدنى بانتفائه ينتفى حياة البدن فكذا بانتفاء 
التواضععند الخالقوالخلايق تنتفىحياة العلم فهوكجسد بلاروح لابصيرمصدراً لا ثرو 
هاتان الجهتان ملحوظتان في جميع الفقرات » وذكره يوجب الا .طناب وماذكر ناءكاف 
لاولى الالباب . 

قوله تَتَشهُ وعينه البراءة من الحسد : لان العالم اذا حسد يشفى علمه عن 


البراءة من الحسد موا ذنهالفهم » ولسانه الصدق , وحفظه الفحص » وقلبه حسنالنية » 
وعقله معر فةالاشياء ال مؤوووينه الل خكة ورخله زناوة النلباء+ وسو البلانة: 
غيره ؛ وذلك موجب عدم تذكره ونقص علمه , وكذا بوجب عدم استعلامه مالا بعلمه 
حمسن بعلمه ل نه سغصة بدسده ولاي ربد أن بعلم الناس أنه قابل للتعليم » فالحاسدعلمه 
أعمى , ولاكان الحسدبالعين نتسب إليها ‏ «واذنه الفهم» اى فهم المراد والمقصود , لان" 
الذهن اذا لم يفهمالمعنى المقصودكانكالذى يخاطب بمالاسمع » وايضاً الاذنآلة للفهم 
قناسبه « ولسائه الصدق » لا نّه إذا لم يكن مع العلم المسدق كان كلا بكم » أذ كما 
أن الا بكم لاينتفع الناى بمنطقه فكذا العالم الكاذب لاينتفع الناس بافاداته »لعدم 
اعتمادهم عليه د وحفظه الفحص» هوالبحت والكشف عن الشىء والعلم بدون الفحص 
تالقى لاحفة اله تفل عن كثر وش كيرا : 

دو قليه حسن النيّة » و هو أن لا يكون له مقصود في طلب العلم و يذله إلا 
رضى الرب سبحانه » حتى يترتب عليه الحياة الأ بديّة » فالعلم العادى عن ذلك 
كمن لاقل له فلا حياة له » و المناسبة ظاهرة ؛ و « عقله » اى ما هو فيه بمنزلةالنفس 
للبدن » أو بمنزلة القوة المميئزة بين الحسن و القبيح »و اراد بمعرفة الاشياء 
والامودإمًا معرفة جميع الأمود التى لابد من معرفتها أو معرفة الدقيا وفنائها » وما 
يوجب الزهد فيها والا.عراض عنها والتوجّه إلى جناب الحق تعالى ومعر فة من يجب 
عا بعئة و موز أن العلم عنه » فاذمعرفة هذه الاشياءبوجب حصول العلم الكامل, 
وتحصيله هن معدنه وإفاضة العلوم الربانية عليه » فهى بالنسبة إلى مجموع العلم 
كالنفس أو كالفوة المميّرة في أن العلم لايحصل إلابها ‏ ولها تعلق تام بالقلب المتقدم 
ذكره » ودمكن حمله على معرفة مبادى العلوم الحقة ومايتوقف تحصيلها عليه » و 
الا وسط أظهر : 

د ويده الرحمة» اى الرسمة على المحتاجين اليه من العلم أوالاعم منه ومنغيره » 
والعلم مع عدمها كالذى لايدله » وكذا زيارة العلماء كالرجل لهء اذلولاها لما| تقل 





ج١‏ ياب النوادر -لاها- 


وحكيته الورع 0 وهستق ره النحاة 0 وقائده العاقية « وه ركبه الوقاء 7 وسلاحة لين 
الكلمة 0 وسفه الى ضا ؛ وقوسه امداراة » وحيشه محاورة العلماءه ماله ادن 


العلم من أحد الى آخر » والمراد بال”لامة اما سلامته من المعاصى أو سلامة الناس 
هن شن ء . | 

قوله تيلض : وحكمته » اى مابه اختياره للصدق والصواب » والورع إجِتنابٍ 
المحرهات و الشبهات ؛ إى مابه يختار الصدق و الصواب» وهو التحراز عن 
إرتكاب مالابليق من القول والاعتقاد و الفعل والنيّة ويمكن أن يراد بالحكمة مأ 
تقتضيه حكمته » ور بمايقرء بفتم الحاء والكافء وهوالمحيط من اللجام بحنكالدابة» 
اى المافع للركبه من الخروج عن طريقه والتوجّه إلى خلاف مقصده « ومستقره» اى 
محل استقراره ومسكنه الذى إذا وصل |ايه سكن , واستق فيه النجاة والتخلصعن 
الشكوك و الشبهات ٠‏ فان العلم والعالم لاستق نان ولايطمئنان إلا اذا وصلا الى 
حد اليقين » أولايترك الحركة والسعى في تحصيل النجاة إلأمم جصولها بعدالموت» 
فمادام في الدنيا لابفتر عن السعى , لتحصيل النجاة الاأخروبًّة» ويحتمل أن كون 
المستقى مصدراً ميمينا 'لى استقراره فيقلب العالم يوجبالنجاة عن الجهل والعقوبات 
والحمل على الْبالغة * 

«و قائده 6 . . أى ما بقوده 00 فو تعفر ها لدف هو النيناة+ العافية من 
الآفات و العاهات و الا مراض النفسادة « وسيفه الرضا » اى الرضا بالقضاء, أوبما 
وقع هن العدو بالنسبة اليهء وعدم التعر'ض لدفعه , ولعله تَليَّامٌ انما شبّه الرضا 
بالسيف. والمداراة بالقوس لان بالسيف يدفع الغد القريب », وبالقوس يدفع العدو 
البعيد » والرضا والصب. يدفعان المضرة العاجلة » والمداداة وحسن الخلق يدفعان 
المضرات المتوقعة » و محاددة العلماء : مكالمتهم ومجاوبتهم » فانها تقوبه و تعينه 
كتقوية الاعوان والانصار , والمراد بالمال البضاعة التى «تجر بها , و بالذخيرة ما بحرز 

لوقت الحاجة , فالأ دب كالبضاعة للعلم »واجتناب الذتّوب كالذخيرة لهلتق وى العلم به 





وذخيرته اجتئاب الن” نوب ء وزاده | العروف » وهاؤه الموادعة , ودليله الهدى ؛ ورفيقه 
ع ة اللا خبار. 

عل بن بحيى “ عن أحمد بن عل بن عيسى » عن أحمد بن عد بن أبي نص 
عن حماد بن عثمان “' عن أبى عبدان ثكم قال : قال رسول الله : تعم وريس 
الايمان العلم » ونعم وزير العلم الحلم ' ونعم وزيرالحلم الى فق » وتعم وذير الى فق 
الصين .: 

»على بن عل * عن سهل بن زباد » عن جعفر بن عل الأشعري ' عرنعبدالل 
بن ميمون القد اح * عن أبي عبدالل تَتَضهُ عن آبائه مَلْهظمْ قال : جاء رجل إلى 
رسول الله تَيلِفعٌ فقال : بارسول الله ما العلم ؟ قال : إلا نسات * قال : ثم هه ؟ قال : 

«ودليله»اى مايدله وبرشده الى الحق والنجاةالهدى اى هدىالله تعالى بتوسط 
الانبياء والاوصياء وَلهمْْ » وتوفيقه وتسديده , «و دفيقه» اىمايؤهن بمرافقته منقطع 
طريقه الى النجاة « محبّة الاخيار » وفي تحف العقول «صحبة الاخيار» ولعله أنسب . 

الحدايث الثالث صحيح . 

قوله يله نعم وزس الا .يمان : الوزير الذى يلتجى الاميرالى دأبه وتدييره , 
ويحملعنه ماحتله من الا ثقال , والمراد بالاسمان التصديق بالهيته سبحانه ووحدانيته 
وصفاته الكماليّة » وبال سول وبماجاء به » وبالعلم معرفة المعارف بأدلتها معرفة 
بوجيمراعاتها اضمحلال الشبّه والشكوكه بالحلم الا ناة»وأنلابزعجه هيجان الغضب 
وهىحالة نفسا نسّةنوجب تركالمراءوالجدال » وأنلا.ستفزه الغضب ء والرفق المي لالى 
التلطّف » وتسهيل الاأمر والاعانة » ويحتمل أن يكون المراد بالرفق إجمال الحلم » 
والعمرة هى العبور العلمى من الاشياء إلى مابترتب عليها وتنتهى اليه » وتقوية كل 
سابق ممّاذكر بلاحقه لابحتاج الى البيان . 

الحداربث الرابع ضعيف على اللشهور . 

قوله: ما العلم؟ . . لعل" سؤال السائلكان تمّابوجب العلم أو عن آداب طلبه أو 


اج ١‏ ياب الوا ةما ب 


الانشياع.: »* قال 520 : الحفظ ؛ قال : ثم مه ؟كال: العمل به ؛ قال : : ثم هه 
نارشول ان »قال عه 

- على بن إبراهيم رفعه إلى أ بيعبدالك تيه قال : طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم 
عام واي سد ل للحهن واطراء وضتف يطلبة الاستطالة والغتل» 


عمابدل على حصوله , ويحتمل أن مكون غرضه إستعلام حقيقته فأجاءه فلي ببيان 
ها وجب وله اد ندل" على ثبوته » لانّه الذى ع السك على البالغة »و 
الا نضات السكوت عند الاستماع فان كثرة المجادلة عند العالم بوجب الحرمان 
00 

قوله : ثم هه ؟ أصلها «ها» قلبنت الأ لف هاء أوحذفت وزبدت الهاء للمسكت . 

الحدريث الخامس مرفوع » وسئده الثانى مجهول , ورواه الصدوق (ره) في 
الأمالى عى جعفر بن عل بن هسرور »عن عد بن عبدالله بن جعفر الحميرى عن 
أببه عنعل بنعبدالجبار عنصّد بنزياده عن أبان بن عثمان » عن أبان بن تغلب » عن 
عكرمة عن إبن عباس » عن أمير المؤمنين تيم بادنى تغيير » ورداه ايضاً في الخصال 
عن عل بن هوسى بن المتوكل ٠‏ عنعلى بن الحسين السعدآ بادى » عن احمد ب نأ بيعبد الله 
البرقى عن أبيه ؛ عن عل بنسنان» عن أبى الجارود عن سعيد بن علاقة عنه كَايَلاي مثله . 

قوله تتم بأعيانهم : أى بخواصهم وأفعالهم المخصوصة بهم » أو بالشاهد و 
الحاضر من أفعالهم كماقيل» وقال في القاموس : العين الحاضر هن كل شيء عفاط راد 
بصفاتهم ماعد| أفعالهم من صفاتهم المتنّصفين بها » وقيل : فأعرفهم بأعيا نهم أى أقسامهم 
ومفهومات أصنافهم » وحي ماذكره بقوله ثَليَلاه : صنف » إلى قوله : والعقل وصفاتهم 
أى علاماتهم التى يعرف بها كل صنف من غيره » وهوماذكره بقوله : فساحب الجهل 
الى آخره » وقيل : المراد بأعيا نهم مناظرهم هن هيئاتهم وأوضاعهمكالتسر بل بالخشوع 
والتخلى من لودع » قال ني القاموس : العينمنظر ال رجل » و بصفاتهمعلاماتهممنأفعا لهم 
وهوقريب من الاأول » وقيل : المعنى أعرفهم بسبب الحاضس من أفعالهم و علاماتهم د 





د٠عك‏ كتاب فضل العلم جح ١‏ 


وصنف يطلبه للفقه والعقل » فصاحب الجهلواطراء موذ ممار متع نض للمقال في أندية 
ال جال بتذاكر العلم وصفة الحلم » قدتسر بل بالخشوع وتخلىهنالورع فدق الله من 


يكون الوادفى قوله : وصفاتهم بمعنى مع , أىمع صفاتهم وخواسهم التى خصهم الل 
تعالى بها مما فعله بهم من العقاب على الاولين , والا ثابة على الثالث على الوجدالذى 
ذكره يت بعد ذكرعلامةكل واحد من الاصناف الثلاثة » وحيئئذ يكون الكلام على 
سياقة اللف والنشرالرتب أو بالعكس » بأن يكون المراد بأعيانهم خواصهم التى 
خصتهم الله تعالى بها من العقاب والثواب » و بصفاتهم علاماتهم » والياءللالصاق , والواد 
بمعنى مع أوللعطف ؛ واللف على<لاف ترتيب النشر » والجهلالسفاهة وترك الحلم » 
وقيل : ضد العقل » واطراء المجادلة من غيرغرض ديني والاستطالة : العلو والترفع 
والختل بالمعجمة المفتوحة والمئناة الفوقانيّة الساكنة : الخداعكما ذكره في النهابة » 
في شرح هذا الخبر , والفقه : معرفة الأمود الدينيّة » والمراد بالعقل تعقّل الامور 
وفهمها » أوالمعنى انّه ,يطلب العلم لستعيله التقل + و يعمل بمقتضاه أو لتكميل التقل 
الفطرى » والا ندية جمم النادى وهومجتمع القوم ومجلسهم ومتحد ثهم ماداموا فيه 
مجتمعين » فا ذا تف نقوا'فليس بنادى » و قوله يَيَضُ : بتذاكر العلم متعلّق بالمقال» 
أى يصف العلم والحلم » ولايتنّصف بهما » أويصف نفسه بهمامع خلوه عنهما » ويذكز 
المسائل المشكلة ويتكلم فيها » ليظه رعلمه وليس بعالم » ويظهرالحلم أحيافاً و ليس 
بحليم » والتسر بل تفعلل من السر بال وهو القمي صأى أظهر الخشوع للتشبّه بالخاشعين 
والتزمى يزنهم م خلوه عنه أخلواه من الورع اللازم له . ش 

قوله كَلتَايِهُ فدق الله من هذا : دعاء عليه أوخير عماسيلحقه . و كذا نظائره و 
قوله منهذ! : اى بسب بكل واحدة منتلك الخصال » ويحتمل أن تكون الاشارة إلى 
الشخص فكلمة «من » تبعيضيّة » واطراد بدق" الخيشوم و هو أعلى الا نف و أقصاه : 
إذلاله وابطال أمره » ورفء الا نتظام عن أحواله وافعاله » وبقطع الحيزوم بفتح الحاء 
المهملة وضم الزاء المعجمة » وهوما استداد بالظهرو البطن , أوضلع الفؤاد أو ما اكتنف 


حامن 2 العقول ٠‏ 








ج١‏ باب النوادر داعا 


هذا خشوهمه ٠و‏ قطع منه حيزومه و صاحب الاستطالة (الشكل :ذو حب واعلغ ء 


» يستطيل على مثله م نأشباهه » ويتواضم للا غنياء من دونه » فهو لحلوائهم هاضم‎ ١ 


ولدينه حاطم » فأتمى الل على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره » و صاحب الفقه 


بالحلقوم من جانب الصدر : افساد ماهومناط الحياة والتعيّش في الدنيا أو في الدارين 
والخب بالكسى : الخدعة » والخبث والغش , يقالرجلخب وخب بالفتح والكسراى 
خد اع » والملق بالتحر .يك : المداهنة واطلاينة باللسان والا عطاء باللسان ماليس في 
القلل . 

قوله يليش على مثله : أىمن ساويه في الع زوالمرتبة من أشباهه وهم أغل العلم 
وطلبته , وقوله : من دونه أى منغيره يعنى من غيرصنفه وجنسه» أو همسن هودونه » 
ومن هوخسيس بالنسبة إليه وهاتان الففرتان 5 لتفسير والبيان لخبته وملقه . 

قوله تيه فهولحلوانهم : فيبعض النسخ بالنون وهوبضم الحاء المهملة وسكون 
اللآم: أجرة الدلال والكاهنوما أعطىمن نحو رشوة , والمر اديه ههنا مايعطيه الافنياء 
فكأنه أحزة ا بفعله بالنسبة اليه أورشوة على ما بتوقع منه بالنسبةاليهم » دفي بعض 
النسخ لحلوائهم بالهمزة اىلا طعمتهماللذبذة » والحطم: الكسر المؤْدى الى الفساد , 
يعنى بأكل من مطعوماتهم ويعطيهم من دينه فوق ما يأخذ منمالهم » فلاجرم بحطمدينه 
وبهدم ابمانه ويقينه . 

قوله تيلا خبره : يضم الخاء أى علمه ‏ أوبالتحريك دعاء عليه بالا ستيصال 
والفناء بحيث لايبقى له خسس بين الناس » والاثربالتحر يك ماببقى فى الارض عنداطشى 
وقطع الاثى اما دعاء عليه بالزمانة كما ذكره الجزدى » أوبالموت فان” أثى الحشى من 
لوازم الحياة » أوالمراد به ها يبقى من آثارعلمه بين الناس» فلا بذكر به والاوسط 
اللهن » والكابة بالتحرريك والمد وبالتسكين : سوء الحال والا تكسارمن شدة الهم 





والعقل ذوكابة وحزن و سهر ؛ قد تحنك فى بر سه ء و قام اليل فى حندسه » يعمل و 
دخشى وجلا داعياً مشفقاً , مقيلا على 00 يأهل زمانه » رد أوئق 
إخواته » فشد الل منهذ| أر كانه » وأعطاء يوم القيامة أماغه . 

و حداثنى به ع بن محمود أبو عبدالة القزويني ,عن عدة من أصحابنا منهم 
جعفر بن عل الصيقل بقزوين ؛ عن أحد بنعيسى العلوي » عن عبادين صهيب البصري 
والحزن » والمراد بها ههنا الحزن على فوت الفائت » أوعدم حصول ما هو متوقّع له 
هن الدرجات العالية » والسعادات الأخروية .. 

قوله تَلتَامُ قدتحننك وير سه : وفى الكتابين قد إنحنى فى برسه والبرنس 
بضم الباء وسكون الراء والنون المضمومة : قلنسوة طوبلةكان لبها النساك والعباد 
فيصدر الاسلام » وعلى نسخة الكتاب يؤمى الى استحباب التحتّكللصلوة » والحندس 
بالحاء المهملة المسكورة و النون الساكنة و الدال المكسودة : الليل المظلم أو ظلمة 
الليل؛ وقوله : تي حندسه بدل من الليل » ويحتمل أن يكون « فى » بمعلى < همع » 
ويكون حالامن الليل والضمير داجم الى الليل» و على الأول يحتمل ارجاعه الى 
العالم . 

قوله يَلتَاهُ وبخشى : أى عن لايقبل منه وجلا اى خائفاً من سوء عقابه داعياً 
الىالله طالباً منه سبحائه التوفيق للهدى والثبات على الابمان والتقوى» مشفقاً هن 
الا نتهاء الى الضلال أومشفقاً على الناس,متعطّفاً عليهم بهدابتهم والدعاء لهم » «مقيلا 
على شأ نه » اى على إصلاح نفسه ‏ وتهذيب باطنه « عارفاً بأهل زمانه » فلابشخدع منه 
«مستوحشا م نأوئق اخوانه » للا بعرفه من أهل زمانه . 

قوله تتام : فشد الله منهذا أركانه » أىأعضاؤه و جوارحه أوالااعم منها ومن 
عقله و ديئه و اركان إيمانه » والفرق بين الصئفين الاو لينإمابآن الاول غرذه الجاه 
و التفواق بالعلم » و الثانى غرضه المال و الترفع به أوبآن الاول غرضه إظهار الفضل 


ح١‏ باب النوادر ات 


عن أبيعبد الله . 

ع علي بن براهيم » عن أبيه » عن حّ بن بحيى » عن طلحة بن زيد قال : 
هيت با عيدالك َلتَاهُ يقول : إن دواة الكتابكثير : و إن" رعاته قليل2 و كم من 
مستنصح للحديث مستغش للكتاب » فالعاماء بحز نهمترك الرعابة» والجهال بحزنهم 


على العوام» و إقبالهم إليه » و الثانى همقصوده قرب السلاطين و الظلمة و التسلط 
على الناس بالمناصب الدنيوية . 

الحدابث السادس ضعيف . 

فوله يي ان زوأة الكتان + حمل أن 1 المراد بالكتاب القفر آن في 
الموضعين » فالمعنى أن الحافظين للقرآن بتصحيح ألفاظه وتجويد قرائته وصون 
حروفه عن الآحن والغلط كثير » ورعاته بتفهلمه وتدي. معانيه وإستعلام ماأريد به 
منأهله » ثم استعمال ذلككله على مايقتضيه قليل « وكممن مستنصح للحديث» برعاية 
فهم معانيه » والتديّر فيه » والعمل بما يقتضيه « مستغش للفر آن» بعدم رعاية موافقة 
الحديث له , وتطبيقه عليه » ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب مايشمل الحديث 
إيضأ » فالمراد بمستنصح الحديث من يراعى لفظه و بمستغش الكتاب من لايشدير 
في الحديث ولابعمل بمقتضاه » فيكون من قبيل وضع المظهر موضع المضمر » والاول 
أظهر يقال : استنصحهإى عداه نصيحاً خالصاً عن الغش واستغشهاى عداه غاشاً غير 
ناصح » فمن عمل بالحديث و ترك القرآن فكأئه عد الحديث ناصحهء و القرآآن 
غاش أله . 

قوله يلتم فالعلماء بحز نهم ترك الرعاية : يعنى أن العلماء 55 
:ترك رعاية الكتاب والحديث » والتفكر تهنا والستن بهما » لا يعلمون في تركهما 
هن سوء العقاب عاجلا وآجل والجهال بهمهم حفظ روايته ويغيهم عدم قدرتهم 
عليه » لماي زحمونه كمالا وفوزاً » ويمكن تقدير مضاف أى بحزنهم ترك حفظ الرواية 
وقيل : المراد حفظ الرواية فقط » أى يصير ذلك سبب حز نهم في الآخرة » ومنهمهن 








حفظ ال وابة » فراع برعى حياته » وداع برعى هلكته , فعندذلك اختلف الراعيان» 


قرأها يخزيهم من الخزى.اىيصيرهذا العلم سبباً لخزيهم في الدادين » وقيل :يحتمل 
أن مكون امراد بالعلماء أهل بيت الثنبوة سلام الل عليهم » ومن بحذو حذوهم ممن 
تعلم منهم » ويكون اراد أنّهم ولك بحز نهم ترك دعاية الق رآن من التادكين لها , 
الحافظين للحروف فا نهم لورعوه لاعتدوابه » وأقنوا بالق , والجهال وهم الذين 
لم ينتفعوا من القرآن بشىء لارواية ولادراية ويحزنهم حفظ الرواية من الحافظين 
لها التاركين للرعاية للا رأوا أنفسهم قاصرين عن رتبة أولئك ؛ وريحسبون أثهم على 
شيء وأنّهم مهتدون » فتغبطهم نفوسهم , ويؤيّد هذا المعنى مايأتى في الروضة من 
قول أبى جعفر لَه ني رسالته إلى سعد الخير » وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا 
حروفه وحر فوا حدوده فهم بر 3و نه ولأبرعونه, والشهال عجبهم حفظهم للروابة و 
العلماء بحزنهم تركهم للرعايةءفان في قوله ثَلتَاهٌ : يعجبهم هناك بدل بحز نهم هنا ؛ 
دلالة على ماقلنا ‏ ويحتملأن يكون المراد بالجهئال هناك الحافظين للحروف فاثهم 
جهال في الحقيقة » ولايجوز إرادته هيهنا لأ نّه لابلايم الحزن « انتهى» والاظهر 
أن المراد بالعلماء الذين يستحقون هذا الاسم على الحقيقة » وهم الذبين يتعلمون 
لوجدالله تعالى ويعملونبه»وبا لجهئال الذي ن يطلبون العلم للا غراض الدنيّة الدنيويةو 
لايعملون به»كمامر بيان حالهم » فالعلماء الر با نينُونيحز نون إذا فاتهمرعايةالكتاب 
والعمل بهلفوتمقصودهم »وغيرهممزعلماءالسوءلابحز نون بترك الرعابة » إنمقصودهم 
حفظ الروابة فقط » وقدتيسس لهم » لكن ذلك يصير سبباً لحزتهم ني الدنيا لان الله 
تعالى بذلهم ويسلب عنهم علمهم » ويكلهم إلى أنفسهم » وني الآخرة للحسرات الى 
تلحقهم لفوت ما هوثمرة العلم والمقصود هنه . 

والحاصل أن مطلوب العلماء ماهو تركه يوجب حزتهم ومطلوب الجهال ما 
هوفعله بورثحز نهم وخزيهم , ولايبعد أن مكون الترك في قوله ترك الرعابة زيد من 
النساخ , فتكون الفقرتان على نسق واحد , ويؤيده مارواه ابن ادريس في كتاب 


ج١‏ باب النوادر دوعا 

٠‏ اللحسين بنغل الاشعري » عنمعلى بن عد » عنصّك بنبتهود » عن عبدالر من 
سن أبِي نجر ان» من ذكره 4 عن أي عبدالله ل قال : من حفط من أحاويقنا أيه 
حدانا يفقه ال نوم القنامة عا ففيها + 


السرائر هما استطرفه من كتاب أنس العالم للصفوانىي عن طلحة بن زيد قال قال 
اوعدا يَلِتَِيمُ : رواة الكتاب كثير , ورعاته قليل » فكم من مستنصح للحديث 
مه للكان » والعلماء بز نهم الدرابة : والجهال بحز نهم الروابة . 

قوله تَليَاهُ فراع برعى حياته : أى حياة نفسه أبداً ونجاته من المهالك وهو 
الذى براعى الكتاب ويطلب علمه لله ويعمل به» وراع برعى هلكته بالتحرريك أى 
هلاك نفمه وعقابه الاخروى» وهوالذى لي سمقصوده إلا حفظ لفظ القر آن والحديث 
وروابتهما من غير تدب في معانيهما » أو حمل بهما » وأماقوله : فعند ذلك أى عند 
النظر إلى فلوبهم و ضمائرهم , والاطلاع على نيّاتهم وسرائرهم كماقيل؛ أو عند 
ظهور الحياة والهلاك ني الآخرة اختلف ال ىاعيان اى داع الحياة وراعى الهلكة» أو 
راعى اللفظ وداعى العمل [به] وتغاير الفريقان بعدأن كانا متتحدين بحسب الظاهر 
أو في الدنيا ممدوحين عند جهدال الناس . 

الحد بث السابع ضعيف. 

قوله تَليَاتُ أربعين حديثاً : هذا المضمون مشهور مستفيض بين الخاصة و 
العامّة بل قيل : إِنّه متواتر » واختلف فيما أريد بالحفظ » فقيل : المراد الحفظ عن 
,ظهر القلب فانه هوالمتعارف المعهود ني الصدر السالف » فان” مدارهمكانعلى النقش على 
الغواش: لاعان اليس وب الدقائر #ابى متخ بكو ين ١١‏ جتماج جالم بيحقطة 
الراوى عن ظهر القلب» وقد قيل : ان تدوين الحديث هن المستخدثات في المائة 
الثانية من الهجرة » وقيل : المراد الحراسة عن الا ندراس بمايعم الحفظ عن ظهر 
القلب و الكتابة والنقل بين الناس ولومن كتاب وأمثال ذلك » وقيل : المراد تحمّله 








عل أن الوتحوة القررة التى سان :دكرهاق بات زؤاية الكين + الوق ان الحنظ 
غواته يقتلق الثرات تعنيها تاأحسا خبط تتنايا مسزاء كت :ى العواش. أرق 
الدفاتر » وتصحيحه واستجازتها وإجازتها وروايتها » وثانيها : حفظ معانيها والتفكّر 
في دقايقها واستنباط الحكم والمعارف منها , وثالثها : حفظها بالعمل بها والاعتناء 
بشأتها والاتعاظ بمودعها » ويؤمى إليه بع الاخبار, وفي بعض الروايات هكذا : من 
حفظ على أمتنى أربعين حديثاً » فالظاهر ان على بمعنى اللام اى حفظ لاجلهم كما 
قالوه في قوله تعالى «ولتكبرواالك على ماهداكم»”" اىلاجل هدابتهإياكم »ويحتمل 
أن مكون بمعنى « من » كماقيل في قوله تعالى داذا اكتالوا على الناسيستوفون»'!'! و 
ندهزوانات تيل سين سق الاحتقاف آو' العطف او التتحين اواضرانها : 

والحديث في اللغةير ادف الكلام » سمى به لأ تويحدئشيئاً فشيئاًوفى إصطلاح 
عامة المحد ثين كلام خاص منقول عن النبى أوالامام أو الصحابى أو التابعى أو من 
من يحذو حذوه » ,بحكى قولهم أوفعلهم أوتفريرهم , وعند أكثشن محدثى الا.مامية 
لابطلق إسم الحبيث إلا على ماكان عن المعصوم ثليه , وظاهر أكثر الأأخبار تخصيص 
الادبعين بمايتعكق بأمور الدرين من أصول العقايد والعبادات القلبيّة والبدنيّة , لاما 
بعدها داكن الماناقن .من المعامافك :دالا سكام بل ته رمن ينها كوث غلك الا ريشت 
جامعة لاأمهات العقائد و العبادات والخصال الكربمة ؛ والافعال الحسئة» و على 
التقادين: قار اد« ته ققنها .عاط أن تؤفقة اله لآآن شرمن التقهاء العالين العامليق: 
أو المراد بغثه فى القيامة في زمرتهم لتشبنهه بهم » و إن لم يكن منهم ؛ وعلى بعض 
المحتملات الول أظهر » وعلى بعضها الثانى كمالا بخفى . 

ثم اعلم أن" الفقيه يطلق غالباً في الا خبار على العالم العامل الخبير بعيوب 
النفس وآفاتها , التارك للدنيا ء الزاهد فيها ء الر اغب إلى ماعنده تعالى هن نعيمه 
وقر بهووصاله واستدل بعض الافاضل بهذا الخبرعلى حجيةخبر الواحد وتوجيهدظاهر. 

)١( 0‏ سودةالبترة:88١.‏ (؟) سودة المطففين : ؟ . ش 


جح ١‏ باب التوادر لاعا- 


معد #أفن أمجاها عن أجد وى عل بوكالك عن اريف عن ذكره عن يق 
قال : قلت ما طعاهه ؟ قال : علمه الذي يأخذه » من يأخذه . 





الحدريث الثامن مرسل. 

قوله تعالى « إلى طعامه » بعدها قوله تعالى : « نا صببنا الماء صباً , ثم شققنا 
الارض شقناً فأنبتنا فيها حا وعنياً وقضباً وتوا ونخلا وحدائق غلبا » و فاكهة و 
أن عتايا لكم ولا نعامكم 6 

قوله تَلتَمْهُ علمه : أقول هذا بطن الآ بة ولا بناني كون المراد من ظهرها طعام 
البدن » فائه لحا كان ظاهراً لم يتعراض لهء وكما أن البدن محتاج إلى الطعام 
والشراب لبقائه وقوامه واستمرارحياتهكذلك الروحيحتاج فيحياته المعنوى بالايمان 
إلى العلم والمعارف والاأجمال الصالحة ليحبي حياة طيبة ويكون داخلا ني قوله تعالى 
« أفمن كان ميتاً فأحييناء»!"ولايكون من الذين وصفهم الله تعالى فيكلامه العزيز في 
مواضع شتى بِأنّْهم موتى » ثم ان الغذاء الجسمانى نا كان وجوده و نمواه بنزول 
المطرمن السماء الى الا راضى القابلة لتنشق" وتنبت منها أنواع الحبوب والثمارء 
وألوان الأ زهار والا نوار والاشجار والحشائش ٠‏ فيتمتع بها الناى والا نعام فكذلك 
الغذاء الروحانى يعنى العلم الحقيقى إِنّما بحصل بأن تفيض أمطار العلم والحكمة 
من سماء الرحمة وهوالرسول يَالي » حيث سماهالله تعالى سماءاً وأقسم به فيمواضع 
هن القر آآن » و بهفسّر قولهتعالى «والسماء ذات البروج»'"وفسّر البروج بالاأئمة ولق 
على أراضى ا لقلوب القا بلةللعلموالحكمة فيتبت الناتعالى فيهاأً نواع ثمراتالعلموالحكمة 
أوعلى قلوب الا ئمة ملعل » فائهم شجرةالنبوءة ليثمروا أتواعثمرات العلموالحكمة 
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ابنمسكان » عنداود بنفرقد , عن أبيسعيد الزهري » ع نأ بي جعفر م قال :الوقوف 
عندالشبهة خير منالاقتحام فق الهلكة . وتركك 0 لم تروه حير من روايتك 


حديثاً لم تحصه . 


ليغتذى بها أرواح القابلين للتربيّة وينتفع بها غيرهم أيضاً من الذذينكلا نعام بل هم 
أض ل سبيلاء فانّهم ايضاً ينتفعون بالعلوم الحقة وإنكان ني دنياهم » كما قال تعالى 
« متاعاً لكم ولا نعامكم » والحاصل على الوجهين انّه ينبغى له أن يأخذ علمه عن 
أهل بيت النبوة الذين هم مهابط الوحى » وينابيم الحكمة الآخذين علومهم من 
دب العزة حتى يصلح أن يصير غذاء لروحه وبحبيه حياة طيبة . 

الحدريث التاسع ضعيف . 

قوله يَلتَنُ الوقوف عندالشبهه : اى التثبّت عند اشتباه الحكم وعدم و ضوحه 
وئرك الحكم والفتوى خيرمن أن «لقى نفسه فجأة نيالهلكة , وهى بالتحر.يك الهلاك 

قوله تَليَمُ لم تروه : صفة لقوله حديثاً كنظيره أوحال و هوإِمًا على المجهول 
من باب الا فعال أو التفعيل أى لم تحمل على دوايته » يقال : روابته الشعى أى ملته 
على روايته » وأروبته ايضاً » ويمكن أن يقرء على المعلوم من أحدالبابي نأى لمتحمل 
من تروى له على دوايته » أوعلى بناء المج ند اى تركك حديثاً لم تكن راوياً له 
على حاله فلاترويه خيرمن روايتك حديثاً لم تحصه , والاحصاء لغة" العد و لما كان 
عد الشىء بلزمه الا طّلاع على واحد واحد مما فيه؛ استعمل في الاإطّلاع على 
جعيعما فيشيء والا حاطة العلمية التامة بما فيه فاحصاء الحدستعبارة عن العلم بجميع 
أحواله متناً وسنداً وانتهاء الى المأخذ الشرعى » وقوله : حديثاً لم تحصهء إظهار في 
هوضع الا ضمار ‏ لكثرة الا عتناء بشأنه لا نّه عبادة اخرى عن معنى قوله : حديثاً 


لم تروه . 


ج ١‏ باب النوادر 264 


٠‏ شل » عن أمد » عن ابن فضًا!. » عن ابن بكير » عن حخزة بن الطيثار أنه 
عرض على أ بيعبدالله تَلتَلهُ بعض خطب أبيه حتنى إذا بلغ موضعاً منها قال له : كف 
واسكت ثم قال أبوعبدالل تَيَامُ : لايسعكم فيما ينزل بكم مما لاتعلمون إلا الكف 
عنه والتثُت والرد إلى أمنّة الهدى حتي يحملوكم فيه على القصد و يجلوا عنكم 
فيه العمى » و بع فوكم فيه الحق"» قال الله تعالى : « فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
00100 

١‏ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن عد » عن المنقري» عن سفيان 
أبن عبينة قال : سمعت اناعندات عَتَيُ يقول : وجدت علم الناسكله ف أدبع : أو لها 

الحددبث العاشر : حسن أوموئق . 

قوله يَليَّخم كف واسكت : الأمر بالكف عند بلوغ ذلك الموضع إِمّا لأن من 
عرض الخطبة فسّر هذا الموضع برأبه وأخطأ أولا نّه كان ني هذا الموضع غموض ولم 
يتسّت عاده القارى , ولم يطلب تفسيره منه يليم , اولا' نه متام أداد إنشاء ما أفاد 
وبيان ما أراد لشدة الاهتمام به فأحوءة بالكف» ويحتمل أن يكون شرحاً وبياناً 
لهذا الموضع من الخطبة ‏ والقصد استقامة الطريق أوالوسط بين الطرفين وهوالعدل 
والطريق المستقيم وبحتمل على بعد أن يكون المراد بالقصد مقصود القائل . 

قوله عَياُهٌ وبجلوا : اى يذهبوا عنكم فيه العمى اأى تمى القلب » والجهالة 
والضلالة . 

الحد.بث الحاد بعشر : ضعيف . 

قوله ميض في أدبع : اى مابحتاج الناس إلى معرفته من العلوم منحصص في 
أدبع » وتأقيث الا ديع با عتبار المعرفة المفهومة من قوله ثيه : أن تعرف ني المواضع 
الآتية» وتذكير الا و لوأخواتها باعتبار العلم » أوالمراد ول أقسامها .أو لها : أن تعرف 
ريك بوجوده وصفاته الكمالية الذاتية والفعلية بحسب طاقتك » وثانيها : معر فتك يما 

صنع بك من إعطاء العقل والجواس والقدرة » واللطف بارسال الرسل وإتزال الكتب 
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ظ أن تعرف ربك , والثّائي أن تعرف ما صنع بك , والثالث أنتعرف ما أداد منك, و 
ال نابع أن تعرف ما بخرجك مندينك . 

علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي تمير » عن هشام بن سالم قال : 
قلت لا بي عبداله تَلتَاي2ُ : ماحق” ال على خلقه ؟ فقال : أنيقولوا مايعلمون » وييكفوا 
مما لايعلمون ء فا ذا فعلوا ذلك فقدأدوا إلى الله حقنّه . 

1 صل بن الحسن » عن سهل بن زياد . عن أبن سئان , عن عد بن هروان 
العجلي» عنعلي بن حنظلة قال : سمعت أبا عبداللّ تَلتَاُ يقول : اعرفوا منازل النّاس 
على قدر روايتهم عنا ١‏ 
وسائر نعمه العظام , وثالئها : معر فتك بما أراد منك وطلب فعله » أوالكف عنه و يما 
أزاد فنطريق معرفئه وأخذه من مأخذه المعلوهة بالعقل والتفل :ورابعها : أن يعرف 
مايخرجك من دينك كاتباع أثمّة الضلال؛ والااخن هن غير المآخذء و إتكار 
ضرورى الدين » ويدخل فيهذا القسم معرفة سائر أصولالدرين سوى معرفةالله تعالى 
فانها همنضروريات الدين , والاأعدام انما تعرف بملكاتها »وإن أمكن ادخالها فى 
الأول لاثها هنتوابع معرفة الله وشر ائطه , ولذا وصف تاركها فى الآ.يات والاخبار 
بالمشرك , فعلى هذا .يمكن أن يكون المر اد بالوابع المعاصى , وييكون الثالك مقصوراً 
على الطاعات . ش 

الحدريث الثانيعشر حسن . 

قوله مهم أن تفولوا : يمكن تعميم القول بحيث يشمل اللسائى والقلبي؛ 
«فقد أدوا الىالل حقنه » اللازم عليهم فى بيان العلم وتعليمه » ومنهم منيمّم و قال : 
لانّه إذا قال ما علمه قولا يدل على إقراره ولا يكذيه يفعله وكف عمًا لاتعلمه هداه 
الله إلى علم ما بعده » وهكذا حتى يؤْدى الى أداء حقوقه . 

الحدريث الثالثك عشر ضعيف . 

قوله يليج على قدر رواياتهم' ' عنا : أىكيفاً أوكماً أوالاعم منهما وهوأظهر 

. » كذا فىالنسخ و فىالمتن ه دوايتهم‎ )١( 


١5‏ الحسين بن الحسن » عن عد ين زكر ينا الغلابي”» عن ابن عائشة البصري 
رفعه أن أمير المؤمنين ثليه فال في بعض خطبه : أنه الننّاس اعلموا أنه ليس 
بعاقل من |تزعج من قول ال زورفيه , ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه » النناس 
وهذا طرييق الى معرقة الرجال غيرما ذكره أرباب الرجال , وهو أقوى وأنفع فىهذا 
الباب فان بعض الرواة نرى أخبارهم مضبوطة ليس فيها تشويشكزدارة وعد بن مسلم 
وأضرا بهما وبعضهم ليسواكذلك كعمار الساباطى , وكذا نرى بعض الاصحاب أخبارهم 
خالية عن التفيئّة كعلى بنجعفرء و بعضهم أكثرهامحمولةعلى التقيّةكالسكو نىوأضرا به ؛ 
وكذا نرى بعض الاصحاب رووا مطالب عالية ومسائل غامضة وأسرار كثيرة كهشام بن 
الى كم ومفضل بن تمس حم , ولم ثر فى أخبارغيرهم ذلك . و بعضهم رووا أخباراً كثيرة » 
ذلك ندل غلئ قد إعتنائهم بأمود الديين » وبعضهم ليسواكذلك وكل” شومر جتحا 
الرواة وبظهر الجميع بالتتبّع التام فيها . 

الحد.ريث الرابع عثر مرسلو الغلا بى بالغين المعجمة والباء الموحدة: نسبة 
الى غلاب لا ثدكان مولى بنى غلاب وهم قبيلة بالبصرة . 

قوله تَلتَاُ من انزعج : قال الجوهرىازعجهىأقلعهمنمكانه فائرعج< ا نتهى» 
اى أن العاقل لايضطرب ولابنقلع منمكانه بسب بسماع قولالزور والكذب والبهتان 
فيه , لاثه لايضراه بل ينفعه والحكيم لابرضى بثناء الجاهل بحاله ؛ و معايبه عليه , 
لاثه لاينفعه بل يضره » وقيل : لان" الحكيم عارف بأسباب الاشياء و مسبّباتها » و 
ان التخالف يوجب التنافر » وأن الجاهل لايميل إلا اك مشاكله فلا يثني إلا 
على الجحاهل , أومن يعتقد جهله ا ومتاسيعة له أواستي” به باعتقاده أومن بريد أن 
يخدعه , والحكيم لابرضى بشىء هن ذلك » ويمكنتفسيره بوجه آخرو هو أنّه نا 
كان الجاهلعاجزاعنحق إدراكالعلم والحكمة والصفاتالكمالية التي يتنْصف الحكيم 
بها بلكلما بتصوره من تلكا لكمالاتءفانما يتصواره على وجه هوفىالواقع منقصة , 
فتناؤه عليها نما هوبال معانى المذمومة الْتّيتصورهامن تل كالكمالات » فبالحقيقة مدحه 





-ظ1_- كتاب فضل العلم م 


أبناء ها يحسنون , وقدركل” امرء ما بحسن »فتكلموا في العلم تبين أقداركم . 

» الحسين بن عل عن معلى بن عل » عن الوشاء » عن أبان: بن عثمان‎ ١١ 
عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ملي يقول وعنده رجل من أه ل البصرة‎ 
يقال له : عثمان الأعمى وهويقول : إن" الحسن البصري بزعمأن الذين ربكتمونالعلم‎ 
! يؤذى ديح بطونهم أهل النار » فقال أبوجعفر تُلتَايُ : فهلك إذن مؤمن آل فرعون‎ 
ذم وثنائه هجاء , فلذا قال العارفون يجنابه سبحانه : لا أحصى ثناء عليك , أنت كما‎ 
أتنيث على نك فا نهم لانقسدون من الأسباء الثى يظلفوقه عَليَه تعالى .ما فهموه‎ 
. منها » بل بقصدون اللمعانى التى أراده تعالى وهمعاجزون عن فهمها‎ 

قوله تَلتَُ أبناء ما يحسنون : من الا حسان بمعنى العلم , يقال أحسن الشيء 
إى تعلمه فعلمه حسناً » وقيل : مايحسئون إى هايأتون به حسناً من العلم والعمل 
والاوئل أظهر , والمعنى أنّه لبس شرف المرء وإفتخا ره بأبيه و أمّه بل بعلمه» أو 
المراد أنّهم إن كانوا يعلمون علم الآخرة فهم أبناء الآخرة , وإنكانوا يعلمون علم 
الدنيا فهم أبنائها » أوالمراد أنّهكما أن نظام حالالا بنوصلاحه بالابكذا نظام حال 
الناس وصلاحهم بما .بعلمونه » وقوله تَليّهِهُ : وقدركل اهرء ما بحسن » اىهر نبته فى 
الع زوالشرف بقدر ما يعلمه . 

الحدريث الخامس عشر ضعيف . 

قوله تَتَهُ فهلكاذن: اى! نكانالكتمانمذموماً مكونمؤمن آل فرعون ها لكا 
حيث قال تعالى فيه « وقال رجلمؤمن من آل فرعون نكتم إنما نه»”'أوًا كان غرض 
الحسن إظهار أن رسول اله وَلبفْهْ لم يكن عنده علم سوى مافى أبدىالناس وتكذيبهم 
عليهم السلام فيما بداعون أن عندهم منعلوم الت واس ار هالي فى أبدى الناى, 
واتهم يظهرون من ذلك ما يشان ويكتمون ما يشان للتقية وغيرها من المصالح , 
أبطل تَلتَيمُ قوله بأن الكتمان عند التقية أوالحكمة المقتضية له طربقة مستمرة من 
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هازال العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحاً ميج فليذهب الحسن يميئاً و شمالا » فوال 
ما يوجد العلم إلااههنا . 
ع باب رواية الكتب و الحديث » 
5( وفضل الكتابة والتمسك بالكتب )له 
١‏ - علي بن ابراهيم » ع نأبيه ؛ عن ا بن أب يمير » عن منصودبن يوس » عن 
أبِي بصيرقال: قل تلا بيعبد اد يَلتَي2ُ قولاللجل” ثناؤه : «الذينتمعونالقولفيتبعون 
أحسنه» 7 )قال : هوالرجل سمعالحديث فبحداث يذكما سمعهة لايز بد فيه ولإشقص 


هله , 


زمن نوح تيه الى الآن, فليذهبالحسن الذىيزعم إنحصار العلم فيما فى أبدىالناس 
بميناً وشمالا” أى إلى كل جهة وجانب ليطلبه من الناس » فاثّه لابوجد عندهم أكشر 
المعارف والشرابع . ش 

قوله تي إلاهيهنا ‏ لعله أشار إلىدره الشريف أوإلىمكانه انيف أوإلى 
يست النبوة والخلافة . 

باب روابة الكتب والحدايث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب 

الحددبث الاول موئق . 

قوله كَلتَتُ فبحداث به كماسمعه» لعله تَلتَيمٌ جعل الا حسن مكان المفعول 
المطلق والضمير راجم الى الاتباع كما أومأنا اليه في حديث هشام, فالمعنى ان" 
أحسن الاتباع أن بروبه كماسمعه بلازيادة وتقصان ويؤهى الى جواز النقل بالمعنى 
بمقتضى صيغة التفضيل , وعلى هاذكر نا سابقاً من التفسيرالمشهور يكون تفسير المعنى 
الاتباع اى اتباع الأحسن لايكون إلا بأن بتشبعه قولا وفعلا من غير زيادة ونقص » 
وبؤّد الأخير قوله تعالى « واتبعوا أحسن هاأتزل إليكم منربك » '" . 


)١( 2000‏ سودة الزمر ما. قم سورة : الزهر 6 ٠.‏ 





5 كي 0 ا ل 
ا ا 


الحددبث الغانى صحيح . 

قوله ثَلتَيُ إن كنت تربد معانيه : أى إن كنت تقصد حفط معائيه فلاتختل 
بالزيادة والنقصان » قلايأى بأن تزيد وتنقص في العبارة » وقيل : إن كنت تقصد و 
تطلب بالزيادة والنقصان إفادة معانيه فلابأس , وعلى التقديرين دذل على وان قن 
العدديف اللفكى. ب وتفضل القول فى ذلك أنه إذا ل مكو امد تعالماً سفايق 
الاألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها و مقاصدها لم تجزله الرواية بالمعنى بغير 
خلاف ؛ بل يتعيئّن اللفظ الذى سمعه اذا تحقئّفه وإلالم تجزله الرواية » وأمنًا اذا 
كان عالماً بذلك فقد قال طائفة من العلماء لاتجوز إلا باللفظ ايضاً , و جوز بعضهم فى 
غير حددث النى "ميق فقط , قال: لا نّه أفسح من نطق بالضاد, وفى تر أكيبه أسرار 
وذثائة لاموقف عليها إلا بها كتاعى لان لكل كين حلت يقت الول والفدل 
والتقديم والتأخير وغير ذلك لو لم براع ذلك لذهبت مقاصدها , بل لكل كلمة مع 
صاحبتها خاصيّة مستقلة كالتخصيص والاهتمام وغيرهما , وكذا الأ لفاظ امشتركة و 
المترادفة » و لووضع كل موضع الخ رلفات المعنى المقصود , ومن ثم قال النبى بلاق 
صر الل عبداً سمع مقالتى وحفظها و وعاها وأد اها كماسمعها , فرب حامل فقه غير 
فقيه, و رب حامل فقه إلى من هوافقه منه ؛ وكفى هذا الحديث شاهداً بصدق ذلك, 
وأكثر الاصحاب جوزوا ذلك مطلقاً مع حصول الشرائط المذكودة , وقالوا : كلما 
ذكرتم خارج عنموضوع البحثلانا إنما جوزنالمن يفهم الالفاظ » ويعرف خواصها 
و مقاصدها » ويعلم عدم إختلال المرادبها فيما أُداه » وقد ذهب جمهور السلف و 
الخلف من الطوائف كلها ء إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء اللعنى بعينه» 
لا نّه هن المعلوم أن" الصحابة وأصحاب الائمة عَليكل لم يكونوا .يكتبون الأ حاديث 





ج١‏ باب رواية الكتب وات 


 "“‏ وعنه » عن عل بن الحسين اغو ا نو سان" عن كادد بن قر تنه فال : قلت 
٠‏ د عبدالدٌ تتام :فى أسمع الكلام منك فا ريدأ نأرويهكما سمعته منك فلايجىه 

قال : قتعمد ذلك ؟ قلت : لا فقال : تريد المعاني ؟ قلت : نعم » قال : فلابأس . 
عند سماعها؛ ويبعد بل يستحيل عادةحفظهم بيع الا لفاظ على ماهىعليه » وقدسمعوها 
هرَة واحدة خصوصاً ني إلا حاديث الطويلة معتطاول الا زمنة » ولهذا كثيراً ها يروى 
عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة » ولم ينك رذلك عليهم » ولايبقى لمن تتبّع الاخبار 
في هذا شبهة » نعم لامرية في ان روابته بلفظه أولى علىكل حال ء لاسيما في هذه 
الاأزمان لبعد العهد وفوت القرائن وتغيّر المسطلحات » وبالغ بعضهم فقال : لإيجوز 
تغيير « قال النبى » إلى « قال رسول الله » ولاعكسه وهوعنت بين بغير ثمرة » وقال 
بعض الاأفاضل : نقل المعنى| قّما جوزوه في غير المصنفات » أمّا المصنّفات فقدقال أكثر 
الاأصحاب لابجو حكابتها و نقلها بامعنى,ولاتغييرشىء منهاعلىماهوالمتعارفوهو أحوط 

الحدريث الثالث ضعيف على المشهود . 

قوله مت فتعمد ذلك : بالتائين وني بعض النسخ يحدف إحداهما للتخفيف 
والتعمد القصد يقال تعسّدت الشىء اى قصدته » يعنى أتتعمد ترك حفظ الالفاظ وعدم 
المبالات يضيطها » أو أنت فسى بقع ذلك منك شو تسو اد المعنى أفتقصد و تر بد 
أن تروبه كيف مابجىء زايداً على إفادة المعنى المقصود أوناقصاً عنه « قال : ترريد 
المعانى » أى أتر بد رواية اللعانى ونقلها بألفاظ غير مسموعة وعبارات هفيدة من غير 
زيادة وتقصان فيها » ويمكن أن يقال : لما كان قول السائل بحتمل وجهين أحدهما 
عدم البجى* أصلا » والآخر عدمه سهولة إستفهم كيم وقال : أفتقصد عدم المجىء 
وتريده عمداً وتترك اللفظ المسموع لأجل الصعوية فأجاب النائل بأن المراد الامر 
الاول » وهاني بعض النسخ من قوله : فتعمد بالتاء الواحدة قيل : يجوز أن يمكون من 
المج رد يقال : جمدت الشيء فا نعمد » اى أقمته بعماد معتمد عليه » أو هن باب الا فعال 
يقال أحمدته أى جعلت تحته سماداً » والمعنى في الصورتين أفتضم إليه شيئًاً من عندك 
تقيمه وتصلحه به » كمايقام الشيء بعماد يعتمد عليه . 


عد ه عن على بن أبي هزة » عن أبي بصير قال : قلت لابيعبد الل 2َلتَاي2ُ : الحديث أسمعه 
مذك أردبه عن بيك أوأسمعه من بيك أرويه عنك ؟ قال : سواء 0 إل أنّك تروبه عن 
أبي أحب إلي”» وقال ابوعبد ال لهم لجميل : ماسمعت مني فاروه عن ابي . 


كك وطتة عن العوا دعن وموم السسووجعع اتن حون عق عدا 





الحدبث الرابع ضعيف . 

فول #وقال أبوصداة لتقت أن كلامان سوسس احن عرسل: 

فوله تلش : سواء : لان علومهمكلهم من معدن واحد » بل كلهم من نورواحد» 
كناسائ نوما أحكة الروانة عن الأ فلمل للثفسة»قان 3ك | سداهز القي فد 
الا تكار ؛ وايضاً فان قول الماضى أقرب إلى القبول من قول الشاهد عند الجماهير » 
لاثه أبعد هن أن بحسد ويبغض » وقيل فيه وجه آخر ٠‏ وهوأن علو السند وقرب 
الا سناد من الرسول يَلكَد مماله رجحان عند الناس ني قبول الرواءة » خصوصاً فيما 
تختلق فيه الا حكاء» وف وه آخن وعوآن هن الوائقية من توق على الان فلذ 
يكون قول الاين حجّة عليه فيما بناقض رأيه» بخلاف العكس إذ القائل بامامة 
الاين قائل بامامة الآ من دون العكس كلا ؛ ووجه رابع الا وهو القخر .زر عن 
إبهام الكذب فيما اذا سمع من الا ب من سماعه بخصوصه من الا بن » وذلك لان كل 
مقول لا بيعبدالة ليلاي مقول لابيه لفظاً » فهو مسموع من أبيه ولو بالواسطة بخلاف 
العكس » لا نّه يجوز عدم تلفّظه ببعض ماسمعه من أبيه بعد » وإن كان موافقاً لعلمه 
وإعتقاده » قيل : وب<تمل تعلقه بالاخيرة فقط ؛ اى روابة ا مسموع من ع عنه أحب" 
إلى من دوابته عنى للوجوه المذكورة لاسيما الرابع »و قوله : ترويه مبتداء بتقدير 
أن كقولك : تسمم بالمعيدى خير هن أن تراه . 

الحدديث الخامس صحيح ؛ وبدل على جواز تحمل الحديث بالا جازة ول 
الاصحاب قرائة الاحاديث الثلاثة على الاستحياب ؛ والاحوط العمل به ء ولنذكر هابه. 

هنآ النقول تاب 





ع0 باب رواية الكتب -لالا!_- 


ابن سنانقال : قلت لابيعبدالل عَلتَلضُ «جيئني القوم فيستمعون مني حديشكم فأضجر 
سَحقق تحمل الرواية والطرق الى تجوزيها روابة الاخبار . 

اعلم ان لاأخذ الحديث طرقاً أعلاها سماع الراوى لفظ الشيخ » اوإسماع 
الراوى لفظه إباه بقرائة الحديث عليه» ويدخل فيه سماعه مع قرائة غيره على 
الشيخ » ويسمتى الا ول بالاملاء والثانى بالعرض ء وقد يقينّد الاإملاء بما اذا كتب 
الراوى ها يسمع هن شيخه » وفى ترجيح أحدهما على الأخر و التسوية بينهما أوجه : 
وممايستدل به على ترجيح السّماعمن الشيخ على إسماعه هذا الخبر » فلولا ترجيح 
قراثمة الشيخ على قراثة الراوى لاأمره بترك القرائة عند التضجسر , وقراثة الراوىمع 
سماعه إنّاه » ولاخلاف في أنه يجوز للسامع أن يقول في الاول حدثنا وأنيأنا , و 
سمعته يقول » وقال لناء وذكرلنا , هذا كان في الصدر الأول ثم شاع تخصيص أخبر نا 
بالقرائة على الشيخ , وأنبأنا و نبأنا بالاجازة ‏ وفي الثانى مشهور جواز قول أخبر نى 
وحد ثنى مقيّدين بالقرائة على الشيخ » وماينقل عن السيد من منعه مقيداً ابضاً 
بعيد » واختلف يالا طلاق فجوزه بعضهم ومنعه آآخرون » وفصل ثالث فجوزأخس فى 
ونع حدثنى » واستند إلى أن الشايع ني استعمال أخبر نى هو قرائته على الشيخ , 
وني استعمال حد ثنى هو سماعه عنه » دني كون الشنياع دليلا على المنع من غير 
شابع نظر . | ْ 

ثم أن صيغة حداثثى وشبهها فيما يكون الراوى متفرداً في المجلس », 
وحد ثنا وأخبر نا فيما يكون مجتمعاً مع غيره ؛ فهذان قسمان من أقسامها ؛ وبعدهما 
الاإجاذة » سواء كان معئيناً لمعن كاجازة الكافى لشخص معين أو معيناً لغيرمعيئن 
كاسارته لكل اعد دفن عن لسن فأجرعك متموعاق أوغين هميان كادي 
كل أحد مسموعاتى » كما حكى عن بءض أصحابنا أنه أجاز على هذا الوجه ؛ د في 
الحا لمر هار الالح طسول اللوحووه وما قبي «البرار كالا طقال السدر: 
فالمشهور الجواز »وفيجواز إجازة المجاز وجهان للا صحاب , والأأصح الجواز وأفشل 








ولا أقوى ٠‏ قال : فاقرأ عليهم من اواله 500 وم نوسطه دنا ومن آخره ديا . 





اقسامها ماكانت على وفق هذه الصحيحة بأن يقرء عليه من أو له حديثاً ومن وسطه 
حديئاً ومن آخره حديثاً » ثم" يجيزه » بلالا ولى الاقتصار عليه » ويحتمل أن يكون 
المراد بالاول والاوسط والآخر الحقيقى منها أو العم منه و من الاضاني » والثانى 
أظهر وإ نكان رعابة الاول أحوط وأولى » وبعدها المناولة وهى مقرونة بالاجازة وغير 
مقرونة » والا ولى عى أن يناوله كتاباً ويقول هذا روابتى فاروه عنى أو شبهه ,و 
الثانية أن يناوله إِنّاه وريقول هذا سماعى و يقتص عليه ؛ وفى جواز الرواية بالثانى 
تلان وى الاظهر الحوات ا سات نخسن الخلال . وهل جور إطلاق حد يناو 
أخبر نا فى الاجازة و المناولة ؟ قولان , وأمًا مع التقييد بمثل قولنا إجازة ومناولة 
بالاشم” وار ولضطا شين على قزلها اانا ديه لكات يعن أن نكت 
مسموعه لغايب بخطلّه ويقر نه بالاجازة اوبعريه عنها » والكلام فيهكالكلامنيالمناولة» 
والشامن عه الفرق نين ااتكاية سيت والاتجالئة كان مكحت العسريفر ال 
مجموع محدودإشارة يأمن معها اللبس والاشتباه : هذا هسموعىوهروسى فارومعنى . 

والحق انه معالعلم بالخط والمقصود بالقرائن لافرق يعتد به بينه وبين.سائر 
الاأقسام ككتابة النبى وَلبفِكدُ الى كسرى وقيصرمع أنّها كانت حجّة عليهم » و كتابة 
أنمنتنا ملل الأحكام الى أصحابهم فيالاأعصار المتطاولة » والظاهر أنه يكفى الظن 
الغالب ايضاً ذلك وبعدها الاعلام وهوأن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو 
الكتاب سماعه ؛ وفجوازالروابة به قولان »والا ظهر الجواز لما سيأتى في خبر الحلال 
واب نأبىخالد » يقرب منه الوصية وهى أنيوصى عند سفره أوموته بكتاب بروبه 
فلان بعد موته ؛ وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته وبدل عليه خبر ابنأ بي خالد 

والثامن: الوجادة وهي أن .قف الا نسانعلى أحاديث بخطراويها أو ىكتا به المروى” 
لممعاصراً كان أولا ء فله أنيقول : وجدت أوقرأت بخط فلانأد في كتابه حد ثنا فلان 
سوق الاشاد والمتن : وهدا هوالذئ :امثير عليه العمل حديثا وقدسماً #وعومن نات 


ج ١‏ باب رواية الكتب -قلاا _- 


ع عنهء با سناده عن |سحد بن مر الحلال قال : قلت لا بي الحسن الراضا 
يلت : ال جل م نأصحابنا بعطيني الكتاب ولا بقول: اروه عني يجوز لي ان أرويه 
عنه ؟ قال : فقال : إذا علمت ان" الكتاب له فاروه عنه . 

١‏ علي بن إبراهيم » عن ابيه ؛ وعن اد بن عد بن خالد , عن النوفلي » عن 
السكو نيعن ا بيعبد الدثَليَض2ُ قال:قال امير المؤمنين تَلتَامُ:اذاحد نتم بحديث فأسندوه الى 
الذي حد ثكم فا نكان حفنًاً فلكم وانكانكذباً فعليه . 

4 - علي بن عد بن عبدالل » عن احد بن عل » عن ابيا يسوب المدفي »عن أبن 


المنقطع » وفيه شوب إتصال ويجوزالعملبه ودوابته عندكثيرمن اللحققين عندحصول 
الثقة بأنّه خط المذكور أوروايته وإلا قال بلغنى عنه أو وجدت نيكتاب أخبر نى فلان 
| تدخط فلا نأوروابتهأوأطن” أنه خطّه أوروابتهلوجود آثار روايتهله بالبلاغو نحوه 1 
بد ل على جواز العمل بها خب رين أ بي خالد , وريما بلحق بهذا القسم ماإذا وجدكتاياً 
بتصحيح الشيخ وضبطه , والاظهر جواز العمل بالكتب المشهودة امعردفة الى بعلم 
| نتسابها الى مؤلفيها » كالكتب الاربعة » وسائر الكتب المثهودة , و إنكان الاحوط 
تصحيح الاجازة والاسناد فيجتيعها . 

الحدربث السادس مرسل . 

قوله يتاي فاروه عنه : اى إعطاء الكتاب لمن يعلم انه من مروياته كاف في 
الرواية أوالمراد أن" العلم بأن” الكتابله ومن مرو ياتدكاف للرواية عنه » سواء أعطى 
الكتاب أم لا 

الحدريث السابع ضعيف على المشهود و يدل على مطلوبية ترك الا رسال بل 
لوول ظ 

وقوله عَيَاثمُ إذا حد ثم : محتمل ان يكون على بناء المعلوم أو المجهول , ولا 
يبعد تعميم الحديث بحيث يشمل أخبارالناس ا 1 





الحدريث الثامن مجهول . 


عبر »عن مين الأحس” عن أن عداط 221 قالة + القك سكل على الكنابة . 

ه - الحسين بن عد » عن معلى بن حل » غن الحسن ينعلى الوشاء » عنعاصم 
ابن ميد عن أبي بصيرقال : سمعت أباعبد الل تَليّههُ يقول : اكتبوا فانكم لاتحفظون 
حت كيو 

ل بن بحيى » عن أحد بن عد بنعيسى » عن الحسن بن على بن فضال 
عن أبن بكيرء عزعبيد بن زرارة قال : قال بوعبدان تَتَيق : احتفظوا مكتبكم فرنىم 
سوف ت>تاجون إليها . 

١‏ - عدة من أصحا بنا » عن أحمد نعل بن خا لد لبر قي » عن بع ض,أصحا به ؛ عن أبي 
سعيد الخيبري» عن الفضّل بنمر» قال : قال لي أبوعبداللّ يَلتَتُِ : اكتب وبث علمك 
فيإخوانك,فان مت فأورثكتبك بنيك » فا نّه بأتيعلى الئاس زمانهرج لا بأ نسون فيه 
إلا مكتبهم . 

قوله يَلتَههُ يشكل على الكتابة : الا شكال الاعتماد , إى اذا كتبتم ماسمعتم 
إطمأ نت نفوسكم لتمَكّنكم من الرجوع الىالكتاب إذا نسيتم » وفيه حث على كتابة 
العووت د يضدن أن يكون المراد الترغيب على الحفظ بدون الكتابة » فان مع 
الكتابة يتشكل القلب عليه » ولاسعى فوحفظ الحديث والاول أظهر . 

الحدريث التاسع ضعيف على المشهورويؤ يد المعنى الاول للخبرالسايق . 

الحدبث العاشر موثق كالصحيح : 

قوله تَلتَهُ فائكم سوف تحتاجون إليها : اى في زماذغيبة الامام أوالا عم منه 
وهن زمان بعض الائمّة المستودين عن أكثر شيعتهم لخوف المخالفين . 

الحدبث الحاد بعشر ذعيف على المشهور . 

قوله عَيَهْةٌ فأورث كتبك : إى اجعلها بحيثيصل إليهم بعدك ؛ ويبقى في أبديهم 
أوعلمهم علمها وحخلهم روايتها » والهرج : الفتنه والا ختلاف » وهو زمان الغيبة فاته 
يك فيه الفتنة » واختلاط الحق بالباطل » ويدل على جواز الرجوع الى الكتب في 
ذلك الزمان . 


ج ١‏ باب رواية الكتب كما- 


١‏ - وبهذا الاإسناد » عن علد بن عل ىدفعه قال : قال بوعبدالة ليا : إناكم 
والكذب المفترع , قيل له : وماالكذب المفترع ؛ قال : أنبحد نك ال جل بالحديث 
مور بال 


الحدريث الثانيعشر مرفوع أوضعيف إذالظاهر انغ بن على هوأبو سمينة. 

قوله تيم إيناكم والكذب المفترع : قيل اى الكذب الحاجز بين الرجل و 
بين قبول روابته من فرع فلان بين الشيئين اذا حجز بينهما » أوهو من فرع الشىء 
إدتفع وعلاءوفرعت الجبل إى صعدته لا نّه يريد أن رفع حديثه باسقاط الواسطة » 
أُوالمراد بهالكذبالذى يزيلعن الراوى مايوجيقبول روايته , والعملبها أىالعدالة 
هنافترءت المكرافتضضتها وأزلت بكارتها أوالكذب الذىازيل بكارته يعنى وقع مثله 
من السابقين من الرواة » أو الكذب المبتدأ اى المستحدث , وفيه ابماء إلى أنّه لم 
بقع مثله منالسابقين أو المتعلق بذكر أحد ابتداء » من قولهم بس ماافترعت به اى 
إبتدأت به والمفترع على الا خيررين ن أسم مفعول وعلى الثلاثة الأول أسم فاعل , وقبل: 
المراد أ تهدكذب هوفرع لكذب رجل آخرء فان اسئدته إليه فاتكان كاذياً ايضاً فلست 
بكانب بخلاف مااذا أسقطته فانّه إنكان كاذياً فأنت ايضاً كاذب » وقيل الا فتراع 
بمعنى التفر ع » فانه فرع قوله على صدق الراوى » فان قال في نفسه إذا رواه الفرع 
عن الاأصل فقد قاله الاأصل » فيجوز لى أن اسنده الى الاأصل ء فاستده إليه فائما 
كان كذباً لانّه غير جازم بصدوره عن الاصل ‏ ولعل الفرع قدكذب عليه أو سهى في 
نسبته اليه » ولابد له من تجويز ذلك ٠‏ فلابحصلله الجزم به فهو كاذب ني قوله » وإن 
قدرنا أن الاصل قد قاله كما ان المنافقين كانوا كاذبين في شهادتهم بالر سالة لا نهم 
كانوا غيرجازمين به » وانّما كان كذباً مفترعاً لا نّه فرع على كذب مقدار ء ولعله 
لم يكن كذباً فهوليس يكذب صريح بل هوكذب مفترع » كما انه صدق مفترع » و 
منهم من صحف وقرء بالقاف من الاقتراع بمعنى الاختيار . 





15 غيل بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن أسد بن عل بن أبي نصر » 
عن تيل بن دراج قال : قال أبوعبدالد تيا : أعر بوا حديثنا فا نا قوم فصحاء . 

١‏ باعل 12 »عن سهل بن زياد » عن أحمد بن عل » عن جمربن عبدالعزيز 
عن هشام بن سالم وحادين كدان ووم الوا #سيفا أ نوات يكلم يقول :حديشى 
حديث أبي » وحديث أبِي حديث جد ي »ا وحديث جدى حديث الحسين + و حديث 
لخن سدوة لحف نوكن وكا اتسين ويك امور اوساو فلا و ا 
المؤمشن حديث رسولارةٌ 25417 وحديث رسو لالد قول الله عز وجل . 

١‏ عداة من أصحاينا » عن أمد بن عد » عن غل بن الحسن بن أبي خالد 
شينولة قال : قلتلا بي جعفر الثانى تَلتَلشه : جعلت فداك إن مشايشنا روواعن بي جعفر 


3 لاس يس ل سس مم 


الحدديث الثالثك عشر صحيح . 

قوله تَلَا أعر بواحديثنا:الا عراب الا بانة ولا فصاح , والمراد إظهار الحروف 
وإبانتها بحيث لانشتبه بمقارباتها » واظهارحركاتها وسكناتها » بحيث لايوجباشتباهاً . 
وبحتمل أن يراد به إغرابه عند الكتابة بأن يكتب الحروف بحيث لايشتبه بعنها 
ببعض » أويجعل عليها ماإسمى اليوم عند الناى إعراباً » كما كان داب القدماء و 
رعاية الجمع أحوط . 

الحدربث الرابع عشر ضعيف على المشهور . 

قوله تلت حددث 5 :اى أحاديث كل واحد منوم ماألحودة من الأخرومنتهية 
الى قول الل تعالى » ولامدخل فيها للا راءِ والظنون فلا اختلاف في أحاديثهم » ويؤهى 
إلى أنه يجوز دواية ماسمع من أحدهم عن غيره تيج كسام . 

الحد ب ثالخامس عشر مجهول . 

وقال فى الابضاح : شينولة بفتح الشين المعجمة و إسكان الياء المنقطة تحتها 
تقطتين و ضم النون و إسكان الواد» و الخبس يدل على صحة تحمل الحديث 
الوجادة » وعلى جوازالرجوع إلى الكتب اللو لفة قبله تَلتَاهّ والاعتماد عليهاوالعبل 





١ 0‏ باب 0 ات 


وأ عدا 23 ام وكانت التقية تمجه مر كو 7 داعا انارت 
الكتب إلينا فقال : حدثوا بها فا ها حق* 


لباب التقليد » 

ادعدة من أصحاتا+ عن أجد بن عل بن خالده عن عدالة بن مح + عو 
أبنمسكان »عن وهر 2 عن أ بيعبد الله يللم قال : قلت له : « اتخذوا أحبارهم و 
رهبا نهم أدباياً مندو نالل (')و فقال : أما والله ما دعوهم إلىعبادة أنفسهم 2 ولودعوهم 


بما فيها » ويضم تلك الاخبار بعضها إلي بعض » و رعاية ماكان الشايع بين السلف هن 
الرجوع اليها والعمل بها » وروايتها واجازتها و الاحتجاج بها » بحصل العلم بجواز 
العمل بأخبار الآ حاد التى تضمّنتها الكتب المعتبرة » و سنحقدّق ذلك في المجلد الآخر 
من كتاب بحاد الا نواد إنشاء الله تعالى . 
باب التقليد 

الحدريث الاول حسنءاذالظاهر أن عبدالل هوالكاهلى » أو مجهول ل لاحتمال 
غيره » وسيأتى هذا الحديث في فى باب الشرك راوياً عن العدة عن البرقى عن أبيه عن 
عبدالله بن بحيى وعوأصوب . 

قوله تَلتَهٌقلت له اتخّذوا أحبارهم : اى سئلته عن معنىهذه الاية » والا حبار 
العلماء والرهبان العبّاد , ومعنى الحديث ان" من أطاع أحداً فيما بأمره به مع أنه 
خلاف ما أمرالل تعالى به وعلمه بذلك أوتقصيره فى التفحص فقد إتخذه رباً وعبده 
من حيث لابشعر » كماقال الل تعالى : « ان ددا الشيطان » 27 وذلك لان العبادة 
عبارة عن الطاعة والانقياد وأمامن قلد عاطاً أفتى بمحكمات القرآن والحديث» و 
كان عدلا موثقاً به » فانهليس بتقليد له » بل تقليد لمن فرض الله طاعته » وحكم بحكم 
الله عزوجل ؛ واثما انكر ال تعالىتقليد هؤلاء أحبارهم ورهبانهم وذمّهم على ذلك, 
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ما أجابوهم , ولكن أحلوا لهم حراماً ؛ وح موا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا 
رشعروك . 

؟ - علي بن عد » عن سهل بن زياد » عن إبراهيم بن عد الهمداني »عن عل 
ابن عبيدة قال : قال لي أبوالحسن َيه : با عد أنتم أشد”تقليداً أم المرجئة ؟ قال : 
قلت قلدنا وقلدوا , فقال : لم أسألك عن هذا » فلم يكن عنديجواب أكثرمنالجواب 
الأول فقال : أبوالحسن تلم : إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته و قلدوه 


لانهم نما قلدوهم ني الباطل بعد وضوح الحق د ظهور أمر النبى يَللفَْيَه . فلذا لم 
يكونوا معذورين في ذلك , وقد يقال أحلوالهم حراماً » ناظى إلى العلماء وال حبار 
وقوله : وحرمُوا عليهم حلالاء ناظر إلى الرهبان . 

الحدريث الثانى ضعيف على اللشهور. 

قوله عليه ام المرجئة : قديطلق المرجمّة في مقابل الشيعة من الارجاء بمعنى 
التأخير لتأخير هم عليئا ليَلاُ عن درجته , وكأنّه المراد هنا , وقد يطلق في مقابلة 
الوعيدية إِمّامن الارجاءِ بمعنى التأخير لا نهم يؤخترون العمل عن النيّة والقصد 
وإممًا بمعنى إعطاء الرجاء لا نهم يعتقدون أنه لايض مع الابمان معصيةكمالإبنفع 
مع الكفر طاعة » وقيل : كان الشامع في سايق الزمان التعبير بالقددية والمرجئة 
من يضاهى المعبرعنه في هذه الاعصاد بالمعتزلة والاشاعرة ني أصول الاعتقادات » كما 
وددفى روابة اين عباس ات قال : اموي سول إرث مَلافمله ان أبرء م جخودية اافن 
الناكثين وهم أصحاب الجمل ؛ ومن القاسطين وهم أصحاب الشام » ومن الخوارج و 
هم أهل النهروان » ومن القدريّة وهم الذين ضاهوا النصادى ني دينهم » فقالوالاقدر 
ومن المرجنّة الذين ضاهوا اليهود ني دينهم فقالوا : الله أعلم . 

قوله َتام لم تفرض طاعته : على بناء المجهول اى لم يفرض الله تعالىطاعته, 
ومع ذلك لايخالفونهم في شيء أو على بناء المعلوم اى لم يفرضوا على أنفسهمطاعتهم؛ 
إمًا لانهم على الباطل فلم يجب عندهم متابعتهم » أولاً نهم يجو زون الاجتهاد على 


وأنتم نصبتم رجلاو فرضتم طاعته ثم" لم تقلدوه فهم أشد“منكم تقليداً . 
غيل بن إسماعيل + عن الفضل دن شاذان » عن اد بن عيسى » عن. دبعي 
ابن عبدالله » عن أبي بصير» ع نأ بيعبدال يهم في قول اللسجل وعز: «اتتخذوا أحبارهم 
ورهبا نهم أدياباً مندو نالل » فقال : وال ما صاموا لهم ولاصلوا لهم ولكن أحلوا لهم 
حراماً وحرهوا عليهم حلالا فاتبعوهم . 
2# با بالبدعوالرأى والمقائيس*: 


١‏ الحسين بن عد الا أشعري ؛ عن معلى بن عد » ع نالحسن بن علي" الوشاء 
وعدة م نأصحابنا » عن أمد بن عد » عنابن فضال بميعاً ؛ عن عاصم بن تيد » عن عل 
ابن مسلم , عن أبيجعفر تيلاي قال : خطب أمير المؤمنين لَه الناس فقال: أيها 
الناس نما بدء وقوع الفتن اهواء تتتبع ؛ واحكام تبتدع ؛ يشالف فيها كتاب الل» 
يتولى فيها وتجال رسالا فلوآن” الباط. خلص لم يخف على تييضي :اولوانت الق 


خلافهم ‏ والحاصل ان رسوخهم في في التقليد والمتابعة أهد منكم وهذه شكاية من لقا 
عن بعض الشيعة . 

الحدريث الثالث : مجهولكالصحيح وقد من الكلام فيه . 

باب المدع و الرأى والمقاربيس 

الحدريث الاول موثق كالصحيح . 

قوله تُلّهُهُ انما بدء وقوع الفتن :و البدء الابتداء أو المبتدا , و الفتنة : 
الامتحان والاختبار » ثم كثر استعماله طا يختبر به من ا مكروه د التمالة وسعتن 
الضلال والكفر والقتال» والاهواء جمع الهوا وهو بالقص الحب المفرط في الخير و 
الشى وإدادة النفى ٠‏ والحاصل أن أول الفتن أومنشأها وعلتها متابعة المشتهيات 
النفسائيّة , وابتداع الا حكام في الدين بسببها , وقوله لُلِيَيِمُ بخالف فيها كتاب الله 
تعالي » توضيح وبيان لقوله : تبتدع تقال نولا داق انخذه ولمّآ أى حمييا أو ناصراً 


خلص لم يكن اختلاف ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان 
معاً فهنااك استحوذ الشيطان على اوليائه ونجا الذين سبقت اهم منالله الحستى . 
؟ ‏ الحسين بن عل » عن معلى بن عد ».عن عد بن جهود العمي يرفعه قال : 
قال رسول الل مله : إذا ظهرت البدع ني 1 متي فليظهر العالم علمه » فمن لم يفعل 
و بهذا الا سناد » عن عدين جهور رفعه قال : مناتىذا بدعةفعظمه فا نما 
إسعى في هدم الآ سلام . 
وبهذا الا سناد عن عل بن جمهور رفعه قال : قال رسول إل تللفكيو , ىا 
لصاحب البدعة بالتوبة » قيل : بارسولالله وكيفذلك ؟ قال :إمّه قدا شرب قلبه حبها . 


ه ‏ عد بن «حبى » عن امد بن عل بن عيسى » عن الحسن بن محبوت 6 عن 


أوأولى بالتصف » ويمكن أن ,سكون المراد بالتولى المتابعة » والحجى بكسر اللهملة 
قيل : ملاء الكف" من الشجروالحشيش أوالشماريخ . 
قوله عَلتَاُ فهنالك : اى عند إمتزاج الحق بالباطل واشتباههما » والااستحواذ 
الغلية . 
الحديثالثانى ضعيف . 
قوله مياه فليظهر: اى مع التمكن وعدم الخوف على نفسه , أو على المؤمنين. 
الحدديثالثالث ضعيف . 
الحد يثالرابع ضعيف . 
قوله ليم أشر ب » على بناءالمجهول أى خالط قلبه حبّها »كما قال اللدتعالى: 
د وأشر بوا في قلوبهم العجل » !و لعل المعنى انه لايوفق للتوية الكاملة أوغالياً . 
الحدابث الخامس : صحيح . 
(١)سودةالبترة:‏ #ه. 


معاز به 0 لك عت بقول : قال رسوا 5-065 : إن عند 
كل بدغة تكون من كدي نكادنها الأبنان ولا من اهل بيتي عو كأايقة بيقت” عتفاة 
ينطق با لهام من الله ويعلن الح قّويشواده » ويرد كيد الكائدين » يعبّس عن الضعفاء 
فاعتبروا يا اولي الا بصار وتو كلوا علىالل . 

ع - قل بن بحيى » عن بعض |صحابه ؛ وعلي بن ابر اهيم [ عنابيه ] عن هارون 
ابن مسلم » عن مسعدة بن صدقة , عنابيعبداله ييا ؛ وعلي بن إبراهيم » عن ابن 
يحون رفنه افق امير المت لكا ]نه قال ؛ إن عن ابض الكتلق لل اضر وجل 
لرجلين : رجل وكلداللٌ إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل » مشعوف بكلام بدعة , 


قوله ثَلتَاُ يكاد : على بناء المجهول اى بها يمكر أويحارب أويراد سوءٍ و 
تمكن أن نقرء على عناء"العلوم أى مكاد أن نذهت :يها الآنمان :+ :والاد ل. أصوف: 
والول ىهنا الناصر أوالا ولى بالاهر . 

قوله ظَيّلهُ يعس عن الضعفاءٍ : أى يتكام من قبل الضعفاء العاجزبن عن إظهار 
الحق وبيان حقيقته بالآدلة ودفع الشبهة عن الدين » ويحتمل أن يكون يعبر عن 
الضعفاء ابتداوكلام الصادق تَْتَضهُ ا ىعر النبى مَللِد بالولى عن الائمةالذين استضعفوا 
في الارض والاول أظهر » والظاهر ان قوله : فاعتبروا » من كلام الصادق يكام . 

الحدريث السادس : سنده الاول ضعيف «الثانى مرفوع » لكنه مذكور في 
نهج البلاغة وارشاد المفيد والا حتجاج وغيرها بأدنى اختلاف . 

قوله يَاتَامُ : فهو حائر بالمهملتين» وني بعض النسخ باعجام الاوول فقط » و في 
بعضها با عجامهما والمعانى متقاربة » وقصد السبيل : استقامته » أى مائل و متجاوز أو 
حيران عن السبيل المستّقيم المستوى » وقوله : مشغوف » ني بعض النسخ بالغين المعجمة 
وني بعضها بالمهملة » وبهما قرء قوله تعالى «قد شغفها حب '' أوعلى الاو ل معناءدخل 
حب كلام لبدعةشغاف قلبداى حجابه »وقيل:سوبداءه , وعلىالثانى غليدحبهو أحرقه , 


,. : سورة يوسف‎ )١( 





سلخا- كتاب فضل العلم ح ١‏ 


قدلهج بالصوم والصلاة فهو فتنة طن افتتن تن به » ضال عن هدي منكان قبله ا 
اقتدى به فيحياته وبعد موته » ال خطايا غيره » رهن بخطيئته . 

ود حل قيض حار ى سيان النانن ورعان بأخناض النسسة نيتاه اقناء لانن 
عالاً ولم بغن فيه بوم 6 
فان" الشعف بالمهملة شد ةالح ب واحراقه القلب واللهج” بالشىء محركة : الولو فيه 
والحرص عليه ؛ أى هؤ حريص على الصوم والصلوة و بذلكيفتتن بهالناس وقوله يلقم 
عنهدى منكان قبله , اما بفتّح الهاء وسكون الدال أويضم الهاء وفتحالد الء والاوال 
بمعنى السيرة والطريقة . 

قوله ين رهن : وني بعض النسخ رهين » قال المطرزى هو رهن بكذا ورهين 
ينا عاخون يه بلوالقيتس بجع الي ء من ههنا وههنا » وكذا التقميش » وذلك الشىء 
القماش » والمراد بالجهل ما أخذ منغير ا أخذ الشرعى ؛ بل بالاوهام والاستتحسانات 
والقياسات أو روايات غيرئاية عن الحجة . 

قوله تلت : عان بأغباش الفتنة : كذا في أكثر النسي بالعين المهملة والنون من 
قولهم عنى فيهم اسيراً إى أقام فيهم على إسارة واحتبس » وعناه غيرةتحيسه » والعانى 
الاسير او من عنى بالكسسى بمعنى تعب » أومن عنى به فهوعان اى اهتم به و اشتغل » 
وفي بعض النسخ بالغين المعجمة من غنى بالمكان كرضى اى أقام به, أومنغنى بالَكْسر 
إيضاً بمعنى عاش , وني أكثر نسخ النهج والارشاد وغيرهما غار بالغين المعجمة والراء 
المهملة المشد دة » دفي بعض نسخ النهج بالعين المهملة والدال المهملة منالعدو بمعنى 
السعى أو من العدوان » والغيش همحركة ظلمة آخر الليل » والاضافة من قبيل لجين 
الماء أولاميّة » والمر ادبأشباه الناس : الجهتالو العوام » لخلوهم عن معنى الانسانيّة و 

قوله متا ولم بغن فيه : قال في النهارية في حديث على تَيَايُ و رجل سماه 
الناسعاطاً ولم يغنفي العلم يوماً تاماً هنقولك غنيت بالمكا نأغنى اذاقمت بهدا نتهى » . 

قوله تَِتَانهُ ساللاً : اى من النععن بآت حكون يتا لليوم كما فيردايات المخالفين 


بكرفاستكثر» ماقل منهخيرمماكثر» حتى إذا ادتوىمن 1 جن واكتنز من غير 
طائل خلين بق لان فاش عابنا لتفليس عا النبى على غيرّهء:ى إن خالقاضيا 
سبقه » لم بأمن أن «نقض حكمه من يأتي بعده , كفعله بمن كن قبله » و إن تزلت به 
إحدى اللبهمات المعضلات هيألها حشواً من رأبه . 





لمرو لحيل أن وكوف سالا عن صم الفاغل» 

قوله 0 بكر : أى خرج ني طلب العلم بكرةكناية عنشدة طلبه واهتمامه 
فيكل بوم » أوني أول العمر وابتداء الطلب » وقالالفاضل التسترى (ره) :كأن اللراد 
انّه بَكّر فيالعبادات فاستكثر منها , مع ان ما قل منةغين مماكثر «داهيى + ودما» 
في قوله مما قل» موصولة » وهى مع صلتها صفة لمحذوف وتقديره : فاستكثرهن جع 
شىء قليله خيرم نكثيره ؛ وكون قليله خيراً بالنسبة إلىكثيره لاني نفسه » ويحتمل أن 
تكون «ما» مصدريةاىةلتدخي رم نكثر ته » وقيلق ل مبتداء بتقد بر أن,وخير خبر«كقولهم 
تسمع العبدي خيرهنان تراه » وقيل : الجملةمعترضة بينالكلام وفيالنهج فاستكثر 
من بمع مأ قل وتروق بالتتوين أن يكون المصدر بمعنى المفعول » فلايحتاج الى 
تقدير وبدونه بحتاج كما هنا ؛ والمراد بذلكالشىءٍ الشبهات امضْلة والأراء الفاسدة 
والعقائد الباطلة » اوالاحمال المستدعه » اوزهرات الدنيا » والاول اظهر بقرينة قوله : 
حتى اذا ارتوىمن أجن ء والا جناطاء المتغير استعير للا راء الباطلة والاهواء الفاسدة 
وقيل : في الكلام لف ونشرفالبكور في طلب الدنا وما قبله للعلم » والارتواء متعلق 
حا ما بعده . 

له يتلام : واكتنز : في بعض النسخفأكثر» وني الا رشاد وغيره واستكشش » وهما 

ا انوامًا الاكتناز فهو بمعنى الا جتماع والامتلاء وهولازم » فالاسناد إما مجازى 
أو في الكلام تقدير إى إكتنز له العلوم الباطلة » و قال الجوهرى : هذا أمرلا طائل 
فيه إذا لم يكن فيه غناء ومزية » والمعضلات على صيغة الفاعل : المشكلات . 
قوله يتات حشواً : أىكثيراً بلافائدة . 





ثم قطع به فهو من لبس الشيهاتفيمثلغز لالعنكبو تلابدري صا بام أخطأء لا بحسب 
العلميشيء مما أتكرءولايرىأنتوراء مابلغفيه مذهباً ؛ إنقاسشيئاً مشيء لم إمكذاب 
نظره و إن أظلم عليه أمى اكتتم بهء لما يعلم من جهل نفسه , لكيلايقال له : لايعلم » 
ثم جمس فقضى » فهوهمفتاح عشوات » ركاب شبهات,خباط جهالات » لايعتذرممالايعلم 


م م ل سس يو عم يز و يي 


قوله ثَلتَهُ : نم قطع , اى جزم » وني النهج « به » وفي غيره « عليه » . 

قوله م فهومن لبس الشبهات فيمثل غزل العنكبوت : اللبس بفتح اللآم و 
اصله إختلاط الظلام أوبالضم بمعنىالا لبا سكذاقيل » وقال بنميثم : وجدهذا التمثيل 
ان" الشبيهات التى تقع على ذعن مثل هذا الموصوف إذا قصد حل قضيّة مبهمة تكثر 
فتلتبس على ذهنه وجه الح قمنها » فلايهتدى له لضعف ذهنه فتلك الشبهات في الوها 
تشبه نسج العنكبوت وذهنه فيما يشبه الذباب الواقع فيه فكما لايتمكن الذبات من 
خلاص نفسه من شباك العنكبوت لضعفهكذلك ذهن هذا الرجل لابقدر على التخلص 
من تلك الشبهات . 

أقول :ف تيل انشأ.ان .مكون اراد تسينة ها بلس علق النائن مق الفعيات 
بنسجالعنكبوت لضعفها وظهود بطلاتها » لكن م ضعفاء العقول فلايقدرون على 
التخلص منها لجهلهم وضعف. يقينهم والااول أسن يما سد . 

قولهلا بحسب العلم : بكسرالسين منالحسبان اىيظن أن العلم منحص فيما 
بعلم » أويضم السسّين من الحساب اى لابعد ما يشكرعلماً . 

قوله : لابرى ان ما وراء ما بلغ مذهباً : اى أنه لوفورجهله ريظن" انه بلغ 
غابة العلم فليس بعد ما بلغ اليه فكره لا حد مذهب » وموضع تفكّن . 

قوله يلتلا فهومفتاح عشوات : اىيفتعلى النا سظلمات الشبهات والجهالات ؛ 

' ويركب الشبهات زعا منه انه توصله إلى الحق . 

قوله ثَلتَاتُ خباط جهالات . . . الخبط : المشى على غير استواء » اى خباط في 

الجهالاتأوسبيها ش 


فيسلم ولابعض في العلم بضرس قاطع فيغنم » بذري الردايات ذدوالى بم الهشيم تبكي 
منه المواريث , وتصرخ منه الدماء » ستحل” بقضائه الفرج الحرام , و بحرم بقضائه 
الفرج الحلال , لاملىء با صدار ما عليه وردء» ولاه وأهل ما منه فرط » من اد عائه علم 
الحق . 


قوله عي بضرس قاطع :كنابة عن عدم إتقانه للقوانين الشرعية وإحاطته بها 
يقال لم بعض' فلان على الام الفلانى بضرس : إذا لم يحكمه . 

قوله تَليَاُ يذدى الروايات ذدوالريح الهشيم : قال الفيروزآ بادى : ذرتالرريح 
الشىء ذدداً وأذرته وذرته أطارته وأذعيته »وقال : الهشيم لخت دامن شتكس أت 
يبابس كل كلاءِ وكل شجر » ووجه التشبيه صدور فعل بلا روبة من غير أن بعود إلى 
الفاعلنفم وفائدة , فان" هذا الرجل المتصفّح للروايات ليس له بصيرة بها ولاشعور 
بوجه العمل بها » بل هو يمر علىرواية بعد اخرى » ويمشى عليها من غير فائدة كما 
أن الريح التى تذرى الهشيم لاشعود لها بفعلها ‏ ولابعود اليها من ذلك تفع 
وإثما أتى الذر ومكان الا ذراء لاتحاد معنييهما » و في بعض الردابات بذر الروابة 
قال الجزدى : يقال ذرته الريو أذدتهتذروه وتذريه إذا أطارته ومنه حد ستعلى يلقم 
يذرواالرواية ذرو الرريحالهشيم » اىيسر د الروايةكماتنسفالريح هشيمالنبت » وأمنًا 
بكاء المواريث وصراخ الدماء فالظاهر أنهما علىالاستعارة ولطفهما ظاهر » فيحتمل 
حذف اللضّاف أى أهل أطواريث وأهل الدماء . 

قوله تَلتَايّ لاملىء : الملىء بالهمز : الثقةالغنى , والا صدار الارجاع » أى ليس 
له من العلم والثقة قدر مايمك ن أن يصدرعنه! نحلالما وردعليه من الاشكالات والشبهات 
قال الجزرى : الملىء بالهمزة الثقة الغنى » وقد ملوء فهوملىء بسن إطلاءة بالمداء وقد 
أولع الناس برك الهمزة وتشديد الياء » وهمنه حديث على يلت لاملىء والله با صدار 
ها عليه ورد . 


قوله ملي ولاهوأهل طا منه فرط : فرط-_بالتخفيف_يمءنى سبق وتقدام أى 


الحسين بن عد » عن معلى بن عل » عنالحسن بن علي" الوشاء ء عن أبان 
|بنعثمان » عنأبي شيبة الخر اساني قال : سمعت أبا عبدالل تَلتَل2ُ يقول : إن" أصحاب 
المغالنس طلبوا] لعل بلقا قل ركهم مق الندى - إلا بدا وإن" دين ال لاضات 
باللقائيس 


ليسهوأه للا ادّعاه من علم الحق” الذى م نأجله سبق الناس , وتقد م عليهم بالرياسة 
والحكومة ور بمايقرءبالتشديداى ليس هومن اهل العلمكما يد عيه لمافرط فيه وقصرعنه » 
وفي الا رشاد : ولايندم على ها منه فرط , وليست هذه الفقرة فيالنهج أصلاء وقال ابن 
أبى الحديد : فيكتاب ابن قتيبة ولاأحل ما فرط به» اى ليس بمستحق للمدح الذى 
مدح به وقال : فان قل : تينو الفرق بين الرجلين الذين أحدهما و كله الله إلى 
نفسه والآخررجلقمش جهللا ؛قيل أمًا الرجل الا ول فهوا لضا في أصول العقا يدكا شه 
والمجمر ونحوهما » ألاتر امكيف قال : مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة » وهذا بشعر 
بما قلناه من ان مراده به التكلم فياصول الدين وهو ضال عن الحق » ولهذا قال : 
انه ضال عن هدى منكان قبله » واما الرجل الثانى فهو المتفقنّه في فروع الشرعيئّات 
0 يحل لذلك + الاتزادكيف يقول «جلى بين النائ. قاضا « انتهى » أفول :و : 

دمكن الفرق بأن مكون المراد باللأوال من نصب نفسه لمناصب الا فادة والاارشادء 
وبالتا: افق تعر ض للقضاء والحكم بين الناس » ولعله الوه وسضل اما ان مكرت 
المراد بالاول العساد المبتدعين ني العمل والغبادة: التو كة وال فاضيق. غالر أناضالت 
الغير المشروعة » وبالثانىعلماء المخالفينومن يحذو حذوهم حيث يفتون الناسبالقياسات 
الفاسدة والآراءِ الواهية » وفيالا رشاد وأن أبغض الخلؤعندالله رجل وكثله الى نفده 
أل قولف رعو تشطاتة قدقية سمياء قالاً كل مخة لينيف ولجد:. 

الحدديث السابع : ضعيف على اللشهور ويشملبهيع أ نواعالقياسحتى منصوص 

العلة والقياس بطريق الاولى ؛ وأكثر الاصحاب أخرجوهما , والكلام فيه موكول إلى 
آخرهجلد]تكتابنا الكبيرا نقاءالله القدس . 


4- ل إبر أهيم »عن له ؛ وغ بن إسماعيل ؛ عن الفضلبن شاذان رفعهء 
عن أب جعفر وأبى عبدالة لِلعَِمُ قالا: كل بدعة ضلالة وكل” ضلالة سبيلها إلى النار . 

4- على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبى »مير »عن عل بن حكيم قال : 
قلت لا بى الحسن موسى تَلتَلكٌ : جعلت فداكفقه:! فيالد بن وأغنانا الله بكم عن النا 
حتى أن” الجماعة منمًا لتكون فى المجلس ما سألرجلصاحبهتحضرهالمسألة وبحضره 
جوابها فيما من الله علينا بكم فريّما ورد علينا الشىء لم يأتنا فيه عنك ولاعن5 باك 
شىء فنظر نا إلى أحسن ما بحضر نا وأوفق الأشياء لا جاءنا عنكم فتأخذ به؟ فقال 


الحد.بث الثامن : مرفوع . 

قوله تَلتَلُ كل بدعة ضلالة : يدل على ان قسمة بعض أصحابنا البدعة. المى 
اقسام خمسة تبعاً للعامئة باطل » فانّها انما تطلق فى الشرع علىقول او فعل اورأى , 
قاد في الدين » ولميرد فيه من الشارع شىء لاخصوصاً ولاهموماً » ومثل هذا لانكون 
إلأحراماً اوإفتراءاً على الله ورسوله . 

الحدديث التاسع : حسن 

قوله مَلْتَلّ فقهئا 531 اللترر توه لازو اليد لياه رع ا 
التحهول سوياب] القعيل وهو طون > 

قوله ها يسئّل. . . . ما موصولة وهى مع صلتها مبتداء والعائد إليه محذوف 
وبحضره خبره » والجملة مستأنفة وقيل : ها موصولة والجملة صفة للمجلس » وقيل 
"حول 8 بعر فاعن :كور وق ااانا قفو بكس انمق تلن وسطرن عاك 
من ساحة» وقيل #قناء'تاقية | لأحاعة لهال نال + فقوله+ بصو إنشيتاك باق" 
والضميران لرجلدفى بعض نسخع ا لحاسن : الأ وفحضرء المسكلة » فكلمة ما نافية » وستقيم 
الكلام بلا تكلف » وكلمة فى ني قوله فيما من” اله ظرفية اوسببيّة . 

قوله يليه الى أحسن ما يحضرفا : اى ماييكون اقوى سنداً وأبعد من التقيئة 
وأصرح ف المطلوب » وما قيل : من أنّه إشارة الى الفياس بطريق أولى فلابخفى بعده 





هيهات هيهات » ني ذلك و الله هلك من هلك يا ابن حكيم » قال : ثم قال : لعنالله أبا 
حنيفةكانيقول : قال على" وقلت . ١‏ 

قال ع بن حكيم لهشام بن الحكم : وال ما أردت إلا أن برختص لى في 
القياى . 

١‏ عد بن أب عبد الل رفعه , عن بونس بن عبدال رحن , قال: قلت لا بى 
الحسن الأول َتام : بما أوحد ال ؟ فقال : با بوفس لاتكوئن مبتدعاً » من نظر 


وأوفق الاشياء اى أوفق الاجوبة عن تلكالمسئلة » لما جائنا عنكم من أحسن أحاديثكم 

قياساً عليه أوأوفق الاحاديث للعمومات المروية عنكم »هيهات : أى بعد عن الطرنق 
المستقيم وإصابة الحق في ذلك اى يالا خذ بالقياس الذى تستأذننى فيه . 

قوله يليه قال على وقلت : اى وقلت خلاف قوله ‏ أداد أنه رأى في المسئلة 
رأباً وأنا رأيت فيها رأباً بخلافه وقيل : أداد أنْهقالعلى قياساً وقلتأنا ايضاً بالقياس 
وإن وافقه أويخالف ما روى عن على ميا لأ نمن مذعبه ترجيح القياس على الخبر 
الواحد , وقيل : كان قيس حكماً على حكم روى عن أمهيرالؤّهنين َِتَثِمُ والاوال ا 
أظهر » وليس ببديع منهء قال الزمخشرى في دبيع. الابراد : قال يوشضف بن أسباط 
رد أبوحنيفة على زسولاللّه يلقي أربعمأة حديث وأكثر » قيل : مثل ما اذا قال : قال 
دسولال يلاتق : للفرس سهمان وللرجل سهم » قال أبوحنيفة : لا أجعل سهم البهيمة 
أكث رهن سهم الؤّمِن, وأشعر رسول ا لاي وأصحا به السدن وقال أبوحنيفة : الا .شعار 
مثلة , وقال : البيئعان بالخيار هالميفترقا » وقال أبوحئيفة : اذا وجب البيع فلاخيار , 
وكان عليه السلام برع بين نسائه اذا أراد سفراً وأقرع اصحا به » و قال |بوحنيفة : 
القرغة قمار . 

. الحديث العاشر : مرفوع . 

قوله ثَلِتَ2ُ بما أوحد الل : اىبأى طريق أعبدالله بالوحدانيّة » وقيل : اى بما 

استد ل على التوحيدكا نّه يريد الدلائل الكلامية فنهاه عن غير السمع » وقوله : و هن 


برأبه هلك , ومن ترك أهل بيت نيه يَلبْدُ ضل"؛ ومن ترك كتاب الله و قول نيه 
كفر . 

١‏ عد بن .يحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن الوشاء » عن مئنى الحنتاط » عن 
أبى صر قال : قلت لابى عبدال ييه : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله » ولا 
سنّة فننظر فيها ؟ فقال : لاء أما إِنّك إن أصبت لم توجر » و ان أخطأت كذيت على 
الله عن وجل . 


ترككتاب الله يمكن ان يكون تعليلا وتبييناً للجملة السابقة » فان من ترك إتباع 
اهل بيت النبي وَلمتدُ فقد ترك هاورد بالكتاب والسنة في وجوب متا بعتهم » وقيل : 
قوله : من نظر برأبه هلك ؛ اى من نظر فيالعلوم الدينيئة برأبه وبدعته وجعل الرأى 
والقياس مأخذه فقد ض ل لان ذلك مسبّب عن ترك اهل البيت وَل وإنكار إهامتهم 
وعدم أخذالمعارف والا حكام عنهم » فاحتاج الى القياسوالرأى » فهوتارك لاأهل البيت 
عليهم السلام » ومن تركهم ولخ ولم بأخذ العلوم عنهم اولا” أوبواسطة ضل , لعدم 
تمكنه من الوصول إلى الحق فيها » فينتج من نظربرأبه ضل» فهذاقياس على هيئّة 
الشكل الاو لوصغراه مطوى لظهوره وملخمص الدليل | تمن نظر بربه فقدترك اهل 
بيت نه » ومن تركهم ض ل فمن نظر برأبه ضل” وقوله تيم : من ترك كتاب الله و 
قول نبيسّهكفرءقيا سآخروصغر اممطوى لظهوره وهوانّه من ترك اهل بيت نيه َل 
فقد تر ككتاباللهُ وقول نبيئه » لدلالتهما على إهامتهم ووجوب طاعتهم وأخذ العلوم 
عنهم » ومن ترككتاب الله وقول نبيّهكفر» فمن ترك اهل بيت نبينّه كفر » و عن كا 
القياسين يتلخص قباس ثالث يشتج : من نظن بر مك . 

الحدابث الحاد بعشر : حسن . 

قوله َم فان أصبت لم توجر : ظاهره انه مع إصابة الحكم لاركون ثم 
وهوخلاف المشهور » ويمكن ان يكون على سبيل التنزيل » وقال بعض الافاضل : 
يحتملان ,سكون المراد النظر بالقياس ٠‏ والمراد بقوله : ان أصبت لمتوجرء الا صابةني 


اعد دهن أسخانا عن أحمد بن عل بن عيسى » عن علي بن الحكم , 
عن حمر بن أبان الكلبي » عن عبدال حيم القصير عن أبي عبدالل ثليه قال : قال 
رسول الله مَلْكيهْ : كل” بدعة ضلالة ؛ وكلء ضلالة في النثار . 

1 ب علي بن إ بر أهيم » عن عل بن عيسي بن عبيد » عن بو نس بن عبدالرحمن» 
عن سماعة بن ههر ان » عن أبي الحسن هوسى ثَلتَاهُ قال : قلت أصلحك الله إ نا نجتمع 
قنتذاكر ماعند نا فلابرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطّر وذلك مما أتعم اللابه 
علينا بكم » ثم برد علينا الشىء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظ. بعْضنا إلى بعض 
وعندنا ما مشبهه فنقيس غلى أحيلنه ؟ فقال : ومالكم وللقياس ؟ إتماهلك من هلك 
من قبلكم بالقياس » ثم قال : إذا جاءكم ماتعلمون فقولوابه » وإن جاءكم مالاتعلمون 
فها ‏ وأعوى بيده إلى فيه ثم" قال : لعن الله أباحنيفة كان يقول : قال علي وقلتأناء 
وقالت” الصحابة وقلت ٠‏ ثم قال : أكنت تجلس إليه ؟ فقلت : لاولكن هذا كلامه ؛ 
فقلت : أصلحك الله أتى رسول ال ابا الناس بمامكتفون به في عهده ؟ قال : نعم 
ومابحتاجون إلبهإلىيوم القيامة » فقلت : فضاع من ذلك شيء ؟ فقال : لاهوعندأهله . 


اصل الحكم و علته , و يحتمل ان يكون المراد اانظرن الكتابوالسئة » والاستنباط 
هن العمومات لابطريق القياس » فر بما يكون مصيباً فيالحكم والاستنباطكليهما » ولم 
يكن مأجوراً لتقصيره فيتتسّع الاأدلة » وتحصيلالظن» وعدم دليل آخروالمضّفجلها 
على الاو ل فاوردها فيهذا الباب « إنتهى » وفيه مالا يخفى . 

الحدديث الثانىعشر : مجهول . 

الحدريث الغالث عشر : موثق. 

قوله تتا فها : الظاهر انه اشارة الى السكوت ؛ ودها» حرف تنبيه » وقيل : 
هو اسم فعل بمعنى خذ » و يحتمل أن يكون فها للمفرد » و يحتمل ان يكون فهاوًا 
للجمع وقوله : وأهوى على الاو لكهوى على الثانى للحال بتقدير «قد» والباء فيبيده 
للتعدية » والمعنى. اذا جائكم ها لاتعلمون فخذوا من افواهنا » والاول اظهر . 


٠‏ عنه » عن عل » عن بونس » عن أبان » عن أبيشيبة قال : سمعت أباعبدالله 
خَلتَله بقول : ض ل علم | بنشبرمةعند الجامعة » إهلاء دسول الل لكلاو خط على ثَلتَلقم 
بيده إن الجامعة لم تدع لاأحد كلاماً » فيها علم الحلال والحرام إن أصحابالقياس 
طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا هن الحق إلا بعداً » إن" دين الله لاصاب بالقياس. 

١١‏ عل بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن صفوان بن بحيى » عن عبد 
الراحن بن الحجاج » عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله تَلتَلهُ قال : إن السنّة 
لاتفاس ألانرى أن امرأة تقئيصومها ولاتفضي صلاتها ,يا أبان إن" السنّة إذا قيست 


الحدربث الرابع عشر : مجهول . 
قوله يَلِتَلاهُ ضل علم| بن شبرهة : قيل : المراد بالعلمإمًا المأخوذ منهآ خذهمن 
المسائل:و|ماها يظن ويراه بأى طر ب قكانسواءكانمأخو امن الآ خذالشرعيةاوهنالرأأى 
والقياس والضلال اها بمعنى الخفاء و الغيبوبة حتى لابرى » أو بمعنى الضياع والهلاك 
والفساد ؛ أومقايل الهدي ؛ فان جل العلم على الاول ناسبه الول من معانى الضلال؛ 
لأ نه من قلتنّه بالنسبة إلى ماني الجامعة منجميع المسائل مما لإيرئ ولايكون لدقدر 
السب اللاو جيه زو إن عل العام على الثاى ويشعد بحن توه دناه تاسبه 
أحد الا خيرين من معانى الضلال , فانّه ضايع هالك عند ما أتى به رسول الله مهي 
لمخالفته له ؛ وضل هذا العلم اى ظهر ضلاله وخروجه عن الطريقة .المستقيمة عندها 
. نبت من رسول اد يَلتكة وهومنهاج الهدى لمخالفته ايناه . 
الحدريث الخامس عشر: مجهول كالصحيح . 
قوله تَلتَئاهُ ان السئة لاتقاس : أى لاتعرف بالقياس لمافيها من ضم “كنات 
في الصفات الظاهرة وتفريق المتشابهات في الااحكام الواضحة » كما فى قضاء صوم 
الحايض وعدم قضاءِ صلاتها مع أن مقتضى عقول أكشر الخلق إِما اشتراكهما فيه أو 
إختصاص الصلاة به , والحاصل إن" مابقع فيه الخطاء غالياً 0 أن مكون مدركاً 
للاحكام الشرعية . 


محق الد بن . | 

ع١‏ _-عداة من أصحابئا » عن أحمد بن عد » عن عثمان: بن عيسى قال : سألت 
أب الحسنهوسى ثليه عن القياس ؟ فقال : مالكم والقياس إن الله لاسأل كيف أحل” 
وكيف حرام 

1 - علي بن إبراهيم » عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة قال : 
حد ثني جعفر , عن أبيه لهم أن عليئاً صلوات الله عليه قال : من نصب نفسهللقياس 
لم يزل دهره في إلتباس » ومن دان الله بال أى لم بزل دهره في إدتماس » قال : وقال 
أبوجعضر ليام : من أفتى الناس برأبه فقد دان الله بمالايعلم , ومن دان الله بمالا 
بعلم ققد ضاد الله حيث أحل وحرم فيمالابعلم . 


قوله : محق الدين : على بناء المجهول ا ىمحى ٠‏ وأبطل الدينشئيئاً فشيئاً با دخال 
ماليس فيه وإخراج مايكون منه عنه حتى يؤدى إكثار ذلك إلى تركه بالكليئة . 

الحدريث السادسعشر موئق . 

قوله تتام لاسئل: اى لم يبن لناعلل كل الاأخكام ولس لنا أن نسكله عنها 
حتى تبن لنافكيف يتأئى حقيقة القياى مع خفاء العلة » وقيل : أى لابأتى في 
التحليل والتحريم بايوافق مداراك عامّة العباد من المصاليح والحكم , حتنى لوسئل 
عنه أجاب بماهو مرغوب مداركهم ومستحنن طباعهم بل في أخكامه حكم ومصالح 
لاإصل إليها أفهام أكثر الناى . 

الحدريث السابععشر ضعيف . 

قوله مَلْتَثٌ دهره : منصوب على الظرفية ودفعه بالاسناد المجازى بعيد» و 
الارتماس الااغتماس في الباطل والدخول فيه ؛ بحيث يحيط به اجاطة تامة . 

قوله : برأبه » اى بظنونه المأخوذة لامن الأدلة والمآخذ المنتهية الى الشارع 
بل من الاستحسانات العقلية والفياسات الفقهية . 

قوله : فقد ضاد الل : أى جعل نفسه شكال تعالى في وضع الشزبعة لعباده . 


عد بن بحيى » عن أحمد- بن عل » عن الحسن بن على بن يقطين » عن 
الحسين بن ماح » عن أبيه » عن أبي عبداله يللا قال : إن إبلهى قاس نفسه بآدم 


الحدريث الثامن عشر ضعيف . 

قوله تَلَاهُ قاس نفسه , يحتمل أن يكون المراد بالقياس هناماهو اعم هن 
القياس الفقهى من الاستحسانات العقليّة » والآراء الواهية الَتَى لم تؤخذ من الكتاب 
والسئّة ؛ ويكون المراد ان طريقالعقل ممنًا يقعفيه الخطاء كثيراً فلايجوز الاتكال 
عليه في أمود الدين » بل يجب الرجوع في جميع ذلك الى أوصياء سيّدالمرسلينسلوات 
الله عليهم أبعمين , وهذا هو الظاهر في أكثر أخبار هذا الباب فالمراد بالقياس هنا 
القياس اللفوى , ويرجع قياس إبليس الى قياس منطقى ماد نه مغالطة » لا نّهاستيل” 
أولاة على خيربنته با ٠‏ فار ومادة آدم من ط ين » والنار خير من الطين » » فاستنتج 
من ذلك أن ماد ته خيرمن مادة آدم , ثم جعل ذلك صغرى , ورتب القياس هكذا , 
هادنه خيرهنمادة دم » وكل من كان هادانه خيراً من مادّة غيره مكون خيراً منه : 
فاستنتج أنه خير من آدم ‏ وريرجع كلامه تيلا الى منع كبرى القياس الثانى »بأنه 
لابلزم من خيريّة مادة احد من غيرمكو نه خيراً منه » اذلعله تكون صودة الغير فيغابة 
الشرافة » وبذلك يكون ذلك الغير أشرف» كما أن آدم لشرافة نفسه الناطقة الى 
جملها الل محل أتوارة ومودد أسرازءاهد نوراً وضاءا من الثارء اذنور النازلايظه. 
الآ المحسوسات ومع ذلك ينطفى بالماء والهواء » ويضمحل بضوءٍ الكواكب ونودآدم 
نور به يظهرعليه أسرار الملك والملكوت ولابنطفى يهذه الاسباب والدواعى » وبحتمل 
أن كوف لاد كوو الف عله الدى داو اله تسلف ويد فدهل ريه و مصيل 
إرجاع كلامه الى إيطال كبرى القياس الأول بأن إبليس نظر الى النور الظاهر في 
النار » وغفل عن النور اذى أولدعنة الله في طبن آدم لتواضعه وهذلته ٠‏ فجعله لذلك 
8 رحعته وهمورد فيضه , وأظهر منه أنواع النباتات وال بالحين والثمار والمعادن و 
الحيوان » وجعله قابلا لافاضة الروح عليه , وجل اذ لعلنه ركه قوز 





فقال : خلقتني من نار و خلقته من طين » ولوقاسنَ الجوهر الذي خلق الله منه آدم 
بالنار » كان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار . 

علي بن إبرأهيم » عن عد بن عيسى بن عبيد , عن ,يونس » عن حربز 
عن زدادة قال : سألت أباعبداللّ تَلتَقهُ عن الحلال والحرام ففال : حلال على حلالأ بدا 
إلى يوم القيامة » وحر امه حرام أبداً إلى بوم القيامة » لإسكون غيره ولامجيى عغيره» 
وقال : قال على يَقَلقُ : ماأحد” | بتدع بدعة إلا ترك بهامينة . 


التراب نور خفى لابطلم عليه الآمن كان له نورء ونود الناد نور ظاهى بلاحقيقة 
لا كران قاف ولابصن متها الآ الرماد #روكل قطان قرية سكن عيبل 
القياس هنا على القياس الفقهى ايض , لا نّه لعنه الل استنبط أو لا علة إكرام آدم , 
فجعل علة ذلك كر امة طينته.ثم قا بات تلك العلة فيه أكثر وأقوى » فحكم بذلك 
أنه بالمسجودية أولى من اسك فأخطأ العلة ولم يصب » وصار ذلك سبباً لكفره 
وشركه » ويدل على بطلان الفياس بطريق أولى على بعض معانيه . 
العبرت لدابت عر شيع + 
قوله يَلتَامُ ترك بهاسنة : لأ نه لما كان في كل | 
فيها » فمن قال بمالم يكن في الشرع وابتدع شيئاً ترك به سنة وحكماً من أحكاءالله 
تعالى » والحاصل نفى مذهب المصو بة الذين يقولون ليس للشارع حكم معيين فيكل 
فرع بل فوض الاحكام الى آراء المجتهدين فحكم كل مجتهد في كل فرع هو 
حكم ال الواقعى فى حقّه وفي حق مقلده » وتصويب لمذهب المخطئة القائلين بان" 
الشارع قدحكم فيكل فرع عدو رللسيه بعد استف راغ الوسع قديصيب وقد 
خطى ؛ والمخطى مصاب لبذل جهده وخطأه مغتفرء وللمصيب أجران أحدهمالا صابته 
والاخنز لاجتهاده » وريما يقال هذه الاخبار تدل على نفى الاجتهاد مطلقا وفيه : ان" 
للمحد ثين ايضا نوعاً من الاجتهاد بقع منهم الخطاء والصواب ولامحيص لهم عنذلك 


0 
عبدالل القرشي قال : دخل أبوحنيفة على أبي عبدارٌ تَلَِيُ فقال له : با أباحنيفة ! 
بلغني أنّك تقيس ؟ قال : نعم قال : لاتفس فارن أوال من قاس إبلوى حين قال : 
خلفتني من نار وخلقته من طين ٠‏ فقاس مابين النار والطين » ولوقاس نودية آدم 
بنوديّة النار عرف فضل ما بين النودين ؛ وصفاء أحدهما على الآخر . 

١‏ على + عن عد بن عيسى »عن يونس »عن قتهبة قال: سأل رجل 
أباعبد الل تَلتَاييٌ عن مسألة فأجابه فيها ' فقال الى جل : أرأيت إن كان كذا وكذا فا 
يكون القول فيها ؟ فقال له : مه ماأجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله رفي 
لسنامن :« أرأيت » في شيء . 

4 عداةامنأسحانا »عن أحمد بن عن بخالن »ع نأسة مرسلا” قال + قال 
أبوجعفر ثَِتَتيُ : لاتتخذوا من دون الله وليجة فلاتكونوا مؤمنين فاان" كل سبب و 
نسب وقرابة و وليجة دبدعة وشبهة منقطع إلا ماأثبته الفرآن . 


الحادات لسرن مسح + 

قوله تثَلتَيتُ أرأيت : لماكان مراده أخبر نى عن ريك الذى 2000 و 
الاجتهاد » نهاه تَليَّهٌ عن هذا الشىء هن الظن وبين له أنّهم لايقولون شيئاً الا 
بالجزم واليقين وبماوصل اليهم من سيئّدالمرسلين صلوات الله عليه و عليهم أجمعين . 

الحديث الحادى والعشرون مرسل . 

قوله َيه وليجة . . . وليجة الرجل بطانته وخاصتهومن يعتمد عليه ني أهوره 
والمرادهنا المعتمد عليه ني أمرالدين » دمن يعتمد في أمر الدرين دتقريس الشريعة على 
غير الل مكون متعبداً لغير الل فلامكون مؤمناً بال واليوم الآخر » وذلك لان" كل 
مالم يثبته القر آن من النسب والقرابة والوليجة والبدعة منقطع لاتبقى ولاينتفع بها 
في الآ. خرة فلا بجامع الابمان بالل واليوم الآخر الا.عتماد عليها في أمرالدرين . 





عؤياب» 
42( الرد الى الكتاب والسنة وأنه ليس شىء من ال<لال و الحرام ):# 
6 وججميع مابحتاج الناى إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أوسنلة )د 

١‏ - عل بن بحيى » عن أحمد بن عيبن عيسى » عن علي بن حديد “ عنم رازم 
عن أبي عبدالل تَلتَاُ قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل ني الفى آآن تبيان كل شيء 
حتلى «الله هاترك الل شيئاً يحتاج إليه العباد» حتنى لايستطيع عبد يقول : لوكان 
هذا | نزل ني القرآن ؟ إلا وقد أنزله الله فيه . 





باب الرد الى الكتاب والسنة وانه ليس شىء من الحلال والحرام 
وجميع مابحتاج الناس اليه الاوقذجاء فيه كتاب أوسنة 

الحدريث الاول ضعيف . 

قوله يلض يقول : اى قولا صحيحاً , وكلمة «لو» للتمنى أو الجزاء محذوف » 
أو دأنزل» جزاء لو ء وكان تامّة |وناقصة , وخبره مقدار أى لوكان هذا الحكم حقاً 
لأنزله ال فى القرآن وقوله : إلأ وقد أنز لهال » إسئناء من قوله هاترك الله شيئاً ‏ و 
توسيط الغاية ببنهما إمارعاية لا تصالها بذى الغابة أويجعله مفسّراً لمثله المحذوف 
قبل الغاية »كذا ذكره بعض الا فاضل ؛ وقيل : جملة حتى الثانية لتأكيد الأ ولىأوللتعليل 
والاستثناء منمقد'رء وقيل : الاستثناء منمفعول يقول ‏ وهوالكلام الد ال على تمنى 
اتزال هااحتيج اليه في القر آن» وقيل : ألابفتح الهمزه وتخفيف اللام حرف تنبيه ؛ 
والكلام إستيئاف لتأكيد ماسبق » والأظهر كون الاستثناء متعلقناً بالكلام الاول 
كما ذكر أولا , ولابناني الفصل بالغاية لا نه ليس بأجنبى” ؛ وحاصل المعنى : ماترك 
داشنا على ان إلا حال إنزاك القر ا ذاكيه.. 


5 بات الوه الى الكتاب :و النة‎ ١ 


؟"-علي بن إبراهيم » عن عد بن عيسى “عن بونس “عن حسين بن 
المنذد ‏ عن مر بن قبس »“ عن أبي جعفر ييا قال : سمعته ,بقول : إن الله تبارك و 
تعالى لم بدع شيئاً حتاج إليه الاأملة إلا أتزله في كتابه وبيئّنه لرسوله يبلا وجعل 
لكل" شيء حد ا وجعل عليه دليلا بد لعليه؛ وجملعلى من تعدّى ذلك الحد حدا . 
- علي » عن عد » عن بونس * عن أبان ' عن سليمان بن هارون قال : سمعت 





الحدريث الثانى ضعيف . 

قوله ثَتَيٌ وجعل لكلشىء <دا : قبل : أى منتهى معيئاً لإبجاوزه ولاإنقص 
عنه » والدليل عليه النبى” والامام ؛ وجعل على من تعدّى ذلك الحد ولم يقل به ولم 
بأخذه من دليله حد] من العقاب والشكال ؛ وال ظهران المراد بالدليل الآابة التى 
تدل على الحكم , والمراد بالحد الحكم المتر تب على منخالف مدلول ذلك الدليل 
مئال ذلك في العبادات| نّه جعل للصّوم حد أ , وهوالكف عن الا كلوالشرب والمباشرة 
في النهاد » وجعل عليه دليلا وهو قوله تعالى « فالآن باشروهن » إلى قوله « ثم 
أتموا الصيام إلى الآيل» ''! ثم" جعل على من تعدّى ذلك الحد بأن أكل أوشرب 
أو باشرحدا , وهو الكفارة وتعزير الاهام » ومثاله في المعاملات أنه جعل سبحانه 
لثبوت الزناحد أ وهوالشهود الاربعة » وجعل عليه دليلا وهوقوله تعالى : «فاستشهدوا 
عليهن أدبعة منكم » 7 ثم جعل على من تعدى ذلك الحد بأن شهد عليها قبل 
تمام العدد حد ا و هوالثمانون جلدة لكنلابعلم دليل بيع الاحكام من الف آن إلا 
الاهام ميتم وربما يستدل به على نفى الاجتهاد , وعلى أنه لايجوز العمل الأهمع 
اليقين بالحكمالواقعى » دإلابلزم التعدى عن الحد , وأجيب :يأن المراد بالتعدى 
عدم أخن الحكممندليله ومأخذه ٠‏ أوبأن احكام الله تعالىقسمان واقعيّة و وأصلية , 
قمن تعد اهما معاً تعذى حد الله تعالى . 

الحدريث الثالث : مجهول . 


, ١68 : سودة البمّرة : لاما 1 (؟) سودة النساء‎ )١( 


أباعبدالٌ يضم يقول : ماخلق إل حلالا ولاحراعاً الأوله حدكحد الدار» فما 
كان من الطر.بق فهو هن الطريق ' وماكان من الد ار فهومن الدار حتلى أر شالخدش 
فماسوآه ' والجلدة ونصف الجلدة . 
* - علي”» عن عد بنعيسى » عن بونس , ع ناد , عن أبيعبداللُ تيم قال : 
سمعئّه ريقول ؛ ها منشي* إلأوفيدكتاب أو 
م علي" ون إبر ايم ' عن أبيه ' غن عيسى » عن ربو نس عن حتاد » عن عبدالله 
اين سنان , عن أبي الجارود قال : قال بوجعفر يلتلق : إذا د دشي فاسألو نيمن 
كتاب الله » ثم "قال في بعض حديئه : إن" دسول الل لظت نمى عن القيلو القال » و فساد 





قوله لياه حتلى أرش الخدش : الخدش تقشير الجلد بعود ونحوه وأرشه ما 
يجبر نقصه من الد'بة » والجلدة : الضربة بالسوط ؛ وصفها أن يؤخذ من وصط السوط 
فيضرب . 

الحد بثالرابع : صحيح . 

الحدريث الخامس : ضعيف . 

قوله سه عن القيل والقال : قيل : هما فعلان هاضيان خاليان عن الضمير » 
جاديان مجرى الاسياة مسشجمان للاعراب وإدخال حرف التعررنف عليهماء وقيل 
همامصدران » قال الفيروز آبادى : القول ني الخير , والقيل والقال والقالة في الش أو 
القول مصدر ؛ والقال والقيل إسمان لهء ثم قال : والقال : الابتداء والقيل بالكس 
الجواب , وعلى التقادير : المراد به فصول الكلام ومالافائدة فيها ولاطائل تحتها , و 
قبل : نهى عن الأأقوال التى توجب الخصومة ء وقيل : من المناظرات المنتهية الى 
المراء » والتعميمكما أختر ناه أولى » والمراد بفساد المال صرفه في غير الجهات المشروعة 
أوترك ضبطه وحفظه » أو القرض من غير شهود د ائتمان الخائن والفاسق , وامثال 
ذلك مما يورث إفساده » والمراد بكثرة السؤال كثرته فيما لافائدة فيه , إذالسؤالعن 
الأمور اللازمة واجب كمامر"» والنجوى : الس بين إثنين أو أكثر , والمعروف كلما 


المال » وكثرة الو ال ققيلله : يا اين رسول اللهأين هذا م كتاب | الله ؟ قال : إن" 07 
1-6 بقول : «لاخيرفيكثي رمن نجواهم إلا من أمر بصدقة أومعرو ف أو إصلاح بين الناس»7") 
وقال : « ولاتؤتوا 0 أو العوالتن جعل الله لكم قياما »'"" وقال : «دلاتسألوا عن 
أشياء إن تبدلكم تسؤ يل 

4 0 00 0000 
حد “نه » عنالمعلى بن خنيس قال : قال أبوعبدالدٌ تَتَلُ : ما من أمر بختلف فيه اثنان 
إلا وله مل وكقاف ل عر وجل ولكن لاتبلغه عقول الرجال . 


ا عل بن _بحبى » عن بعض اصحا به » عنهارون بنهسلم » عن مسعدة دن صدقة 


يستحسنه الشرع , وقد فسّرهنا بالقرض وإعانة الملهوف وصدقة التطوع وغير ذلك , 
وأماقوله تعالى « ولاتؤتوا السفهاء » فالمشهور أن الخطاب للا ولياء» نهوا أن يؤتوا 
السفهاء الذ .بن لارشدلهم أموالهم فيقسددتها , وأضاف الاموال الى الا ولياء لا'نها 
فيتصر فهم » وقيل : نهى كل أحد أن يعمد إلى ماخ وله الله من المال » فيعطى ام رأته 
وأولاده » ثم يشظر إلى أبدبهم ؛ وبدل بعض الاخبار على أنها تشمل مااذاائتمن 
فاسقاًوشارب خمر على ماله » وقوله تعالى : « قياهاً » اى ماتقومون وتتعيشون بها , و 
في الآ.ة الثالثة الجملة الشرطية صفة للاشياءٍ وقيل: المعنى لاتسئلوا عن تكاليف 
شافة عليكم , إن كلفكم بها شقّت عليكم وندمتم عن السؤال عنها » كما روى فى 
سؤال بنى اسرائيل عن البقرة » وقيل : كان أحد يسئل عن أبيه فيجاب : أنه ني النار 
مود وال اأخرهن ممه كيهان | ذ لز أن قتتهد 1 قيوا عن أال ولا 
والتعميم أولى. 

الحدابث السادذس : مرسل . 

الحدايث السابع : ضعيف 


)١(‏ سودة النساء : .1١١«‏ (؟) سودة النساء : م 
(*) سورة المائدة : .3٠١١‏ 


لعءلات كتاب فضل العلم ع9 


عن أبيعبد الل يلتبم قال : فال أمير المؤمنين ليم : أها الناس إن الله تبارك وتعالى 

أدسل إليكم ال سول يَف وأنزل إليه الكتاب بالحقوأنتم امون ءنالكتاب و 
هن أنزله » وشرالر سول وف قن ارسلة» عل عق فتزة من الر مدلو طول هحددة من الاأهم 
وا نساط من الجهل؛ واعتراض من الفتنة ».وا نتقاضهن المبرم ‏ ومىعن الحق'» واعتساف 
من الجور ‏ وامتحاق هنالد بن » وتلظ“[ي] من الحروب » على حين اصفراد منرياض 
جنات الدنيا ؛ وس من أغصا نها » وائتثارمنورقها , ويس هن ثمرها ء و إغورار من 


قوله يليام وأنتم أميون : قال فيالنهاية فيه إنا امة اميّة لافكتب ولاتحسب 
أداد أنهم علىأصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتاب والحساب فهم على جبلتهم الاولى» 
وقيل الا مى الذى لامكتب » ومنه الحديث : بعثت إلى أمّة أميّة » قيل: للعرب 
افسوة» لون الكتابة كانت فيهم عزيزة أوعديمة « | نتهى » والمراد هنا من انعرف 
الكتابة والخط أوالعلوم واطعارف »2 وضمن ما بعد ى بعن كالثوم والغفلة , والتلظى : 
اشتعال النار » وإغورارالاء : ذهابه ف باطن | رض » والظاهران” هذه الاستعارات 
والنرشيحات لبيان خلو” الدنيا حينئذ عن ثارالعلم والهداية , ومايوجب السعادات 
الاكرروية ويعتمن أن كرون كراد ونا ينان خلو عانعن الأمن والرفاهيئة والمناقع 
الدنيوية ليكون ما يذكر بعيدها تأسيساً » وبحتمل التعميم ايضاً والد روس : الامحاء 
والردى الهلاك » وقوله تكلم : متهجمة في بعض النسخ بتقديم الجيم على الهاء و هو 
الصواب » يقال : فلانيتجهتمنى اىيلقا نى بغلظة ووجه كربه » وفىأكثر النسخ بتقديم 
الهاء وهو لدخول بغتّة واتهدامالبيت,ولايخلوانمنمناسبةايضاً .والمكفهر من الوجوه : 
القليلاللحم ؛ الغليظ الذى لايستحيي » والمتعبس » والمراد بالجيفة : الميتة أومطلق 
الحر امو الشعادها بلىشعر الجسد من الثياب » والدثارهافوق الشعارمتها ومناسبة الخوف 
بالشعاروا لسيف بالدمارغير خفية على ذوىالا نظار,والتمزيقالتخر بق والتفطيعوالتفريق 
والممن قكمعظم ايضاً مصدر ء والمر اد بهتف رقهم ف البلدان للخوف » أوتفى قهم نيالاديان 
والاهواء , واللوؤدة البنت المدفونة حية » وكا نوا يفعلون ذلكفيلجاهلية يبناتهم لخوف 


ج١‏ يانه ارد أل الكتاب والسنة -/01 لات 


ماثها قددرست أعلام الهدى » فظهرت أعلام 3 دى » فالد نيا متهجمة في وجوه أهلها 
امكفهر 2+ هديزة فبرعشلة قمرتها التتنة د وطنامها السقة .و شمارها الشوف :فق 
دثازها السيف » م نقتم كل ممزق وقد أحمت عيون أهلها » و أظلمت عليها أيامها ؛ 
قدقطعوا أرحامهم » وسفكوا دمائهم , ودقنوا في التراب الموؤدة بينهم من أولادهم 2 
يجتاز دونهم طيب العيش ودفاهيّة خفوض الدنيا ؛ لابرجون م نالل ثواباً ولا يخافون 
والله منه عقاباً ؛ حيئهم أمى نجس وميئتهم فيالنارمبلس » فبجاءهم بنسخة ما في الصحف 
الاهلاق أوالعاركما قال تعالى « وإذا الموؤدة سات , بأ ذنب قتلت »!2 وقوله َكَل 
بينهم متعلق بالدفن أو بالؤد بتضمين معنى الشيوع . 
قوله يلام بجتاز دو نهم : في أكثر النسخ بالجيم والزاء المعجمة من الاجتياز 
بمعنى المرور » والرفاهية : الخصبوالسعة فيالمعاش , والخفوض بهم الخفض وهوالدعة 
و الراحة اى يس طيب العيش و الرفاهيّة التى هى 'خفض الدئياء أوني خفوضها 
متجاوزاً عنهم من غير تليّث عندهم » وني بعض النسخخ بالحاء المهملة والزاء المعجمة 
من الحيازة اى يجمع ويمسك ورائهم طيب العيش والرفاهية » و في بعضها : با 
المعجمة والراء المهملة اى كان يختار طيب العيش والرفاهية يجتنبهم ولايجاورهم , 
وقيل : يعنى أرادوا بدفن البنات طيب العيش ولايخفى أن تذكير الضمير لابلائمه » و 
ريما يقرء دونهم بالرفع اى خسيسهم بهذا المعنى » ولابشفى 'مافيه ايضاً . 
قوله يَليَاُ أمى نجس » بالنون والجيم » وني بعض النسخ بالحاء المهملة من 
النحوسة » وريما .بقرء بالباء الموحدة والخاء المعجمة ا مكسورة هن البخس بمعنى نقص 
الحظ وهوتصحيف ء والا بلاس الغم والا. تكساروالحزن » والا,.ياس من رحة الّتعالى . 
قوله َتام : ماني الصحف” الا ولى : أىالتتوراة والانجيلوالز يور وغيرهما مما 
ترلعلى الانبياء يلم وهى المر اد بالذى بين بديه و كل أمرتقدام أمراً منتظراً قريباً 
منه يقال : انه جاء بين يديه , و قيل : المراد بالصحف الاولى الآ لواح السماوية» 
ويحتمل أن يكون المراد بالذى بين يديه ما ل تتحد من أخوال المعاة: والاول 


. سودة التكوير :م‎ )١( 


الأولى » وتصديق الذي بين .ديه » وتفصيل الحلال من ريب الحرام. 

ذلك القر آن فاستنطقوه ولن ينطق لكم , أخب ركم عنه » إن فيه علم ها مضى » 
وعلم ها بأتي إلى بوم القيامة » وحكم ها بينكم وبيان ها أصبحتم فيه تختلفون » فلو 
دالكيوق عنه لعلمتكم : 

عد بن بحيى » عن عل بن عبدالجبار » عن ابن فضال » عن تاد بنعثمان » 
عن عبدالا على بن أعين قال : سمعت أباعبدالل ثَلتَيهُ يقول : قد ولدني رسولالله 
صلى الل عليه وآله وأنا أعلمكتاب الله وفيه بدء الخلق , وما هوكائن إلى بوم القيامة 
وفيه خمرالسماء وخبر الا رض » وخبرالجنّة وخبر النار » وخبرماكان » و [ خبر ] ما 


أطهىي) 5 مده قوله شال «وهض فا لانن سحي التوزاء والاتسيل وف 
الحرام شبهته ؛ اى فضلا عن صر بحه وقوله : فاستنطقوه » أمر للتعجيزاى الور 
انها مندالا خبار والا أجكام . 

قوله ايام : أخبركم عنه : إستيناف لبيان أنه عليه السلام هوالذى إستنطق 
القر آن ويشطق عنه » وبحتمل أن يكونالمخبر عنه قوله : ان فيه علممامضى » ويد 
الاولأن" في النهيج ولكن أخب ركم عنه » قيل : وأشار يَليَم بابر ادكلمة «لو» دون «اذا» 
إلى فقد من سثله عن غوا مض مقاصد القر آن وأس رار علومه . 

الحدبث الثامن : مجهول . 

قوله تَإْتَدِتْدُ : قد ولدنى : بدل على ماذهب اليه السيّد ( ره ) من أن ولد 
البنت والد حقيقة . وقيا : الولادة المشاراليها تشم لالولادة الجسمانيّة والروحانية 
فان علمه ينتهى إليدكما أن نسبه يرجع إليه فهو وارث علمدكما هووارث ماله . 

قوله ثَلِتَاض2ُ وفيه بدء الخلق : اى أو له وكيفيّة |بجاده وإنشائه و كيفيّة خلق 
الملائكة والتقلين وغيرها » وقيل : اى ذكن فيه أو ل خلق بدء الله منهالخلق » والمراد 
كل ما ادّصف بالوجود فيما مضى وماهوكائن اىما يتنصف بالوجود فيالحالوالمستقبل 
إلىبوم القيامة » وذكر فيه خبر السماء والارض اى أحوالهما وخبرالجنة و خبر النار 

هن 21 البقوك هات 


ج ١‏ ناف الكوالن الكتاك والهة ا 


هوكائن » أعلمذلككما أنظر إلى كفي » إن الله يقول : «فيه تبيانكل شيء » . 

عداة منأصحابنا » عن أحد بن عد بن عيسى » عن علي بن النعمان » عن 
إسماعيل بن جابى » عن أبيعبد الل ياج قال :كتاب الله فبه تبأ ها قبلى و خبر ما 
بعدكم وفصل ما بينكم ونحن تعلمه . 

٠‏ عداة م نأصحابنا » ع نأحد بن مل بن خالد » عن إسماعيل بن مهر انعن 
سيف بن عميرة » عن أب المفر| » عن سماعة , عن أبي الحسن موسى لايم قال : قلت 
له : أكلشيء فيكتاب الله وسنئّة نيه وَلككيةْ ؟ أوتقولون فيه ؟ قال : بل كل” شيء في 


وخبر ماكان وماهوكائن اى ذكراحوالهما وهذا من التعميم بعد ذكر الخاص فذكر 
أولا إشتمال الكتاب على المخلوقات » ثم ذكر إشتماله على أخبارها و ذكر أحوالها 
مبتدعاً بالعمدة الظاهرمنها في الدنيويات أعنى السماء والارض وفيالا خرويات أعنى 
الجئئة والنار ثم عمسم بقوله : وخبرها كان وما هوكائن . 

الحددبث التاسع : صحعيح . 

قوله تله نبأما قبلكم : قيل يحتمل أن يكون المراد بنبأ ماقبلكم علم 
المبدء من العلم بالل وملائكته وكتبه ورسله » وبخبرما بعدكم علم المعاد م نالعلم باليوم 
الآخر وأحواله وأهواله والجنّة والنار» وبفسل ما بينكم : علم الشرايع والاأحكام 
أن تسمل القنلينة والبهدية هل الذاتتيق أذنا نينا والز مامتتن شمن قعلية 
راجم إلى الكتاب أوالجميع . 

الحدابث العاشر : موثق . 

قوله ليم أو تفولون فيه : بصيغة الخطاباى تحكمون فيه بآدائكم » و قرء 

بعض الافاضل بصيغة الغيبة وقال :أى أويقول!لناس كل شيء نيكتاب الله ولي سكل شىء 


قة . 
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١‏ على بن إبراهيم بن هاشم »ع نأبيه» عن حناد بن عيسى » عن إبراهيم بن 
عمس اليما ني » ع نأبان أبيعيئاش » عنسليم بن قيس الهلالي” قال : قلت لا مير المؤمنين 
عليه السلام : إن سمعت من سلبان و المقداد و أبي قد عثا من تسن القران ‏ 
أحاديث عن ' نبي الل مَلافم غير ها فى أأبدى الناس , كم نوع هنك تصديق ماسمعت 
منهم و رأيت في أبدي الناس أشياء كثيرة من تفسير الف رآن و منالاأحاديث عن 
نبي" الله لاقي انتم تخالفو نهمفيهاء وتزمون ان" ذلككله باطل ؛ افترى الناس يكذبون 
على رسول الل مَلشة متعمدين » ويفسرون القرآن بآرائهم ؟ قال : فأقبرعلي فقال ؛ 
قد سألت قافهم الجواب : 

إن ني ابدي الناس حقناً وباطلا » وصدقاً وكذباً , وناسخاً ومنسوخاً » و عاماً 
وخاصاً , ومحكماً ومتشابهاً .وحفظأًووهماً » وقدكذب علىرسول ال ماي على عهده ' 

باب اختلاف الحديث | 
الحدربث الاول : ضعيف على اللشهور ؛ مءتبر عندى ؛ و كتاب سليم عندى 
هوجود » وأرى فيه مايورث الن القوى صحممه : 

قوله يَتَايمُ وصدقاً وكذباً » ذكر الصدق والكذب 55 والباطل هن قبيل 
ذكر الخاص بعد العام لا نالصدق والكذب منخواص الخبر » والحقوالباطل يصدقان" 
على الافعال أيضاً , وقيل : الحق والباطل هنا منخواص الرأى والا عتقادء والسدق 
والكذبمنخواص التقل والرواية . 

قوله تَلتَتُ ومحكماً ومتشا بها المحكم في الغة هوالمشبوط المتقن » 0 
الامطادح عاريها انسح تناه «توعلي ماكان محفوظاً من الخ أوالتخصيص أو 
منهما معاً » وعلى هاكان نظمه مستقيماً خالياً عن الخلل, ومالا يحتمل من التأويل 
إلا وجها واحداً , ويقايله بكل من هذه المعانى المتشايه . 

قوله ثَلكَاتٌ وحفظاً اع ميتحفويظ) عتب الرادف مسن له انه سمعه كذلك او 


ج ١‏ باب اختلاف الحديث 00" 


حتى قام خطيباً فقال : اينّها الناس قدكثرت علي الكذابة فمن كذب على متعمداً 
فليتبوء مقعده هن الناد » ثم كذب عليه من بعده » وإ ما أتاكم الحددث من أر بعة 
ليس لهم خامس : رج لْمنافق بظهرالا يمان , متصِنّع بالإسلام لابتأثم ولا تحرج 


موافقاً لما سمعه واقعاً مع علمه به » ووهماً بفتح الهاء مصدر قولك : وهمت بالكس 
اى غلطت وسهوت ؛ وقدروى وهماً بالتسكين مصدروهمت بالفتح إذا ذهب و همك 
إلى شىء وأنت تريد غيره »و المعنى متقارب ‏ والمراد ما شك فيه ولم يستيقنأوسهى 
وإن تبقنه عند الرواية . 

قوله ثَلتَثمُ قدكثرت علي الكذابة : بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كذب 
يكذب أىكثرت على كذبة الكذابين » ويصح أيضاً جعل الكذاب بمعني المكذوب » 
والتاء للتأنيث أي الاحاديث المفترات » أوبفتح الكاف وتشديد الذال بمعنى الواحد 
الكثير الكذب ء والتاء لزيادة المبالغة » والمعنى كثرت على" أكاذيب الكذاية أوالتاء 
للتأنيث , والمعنى كثرة الجماعة الكذابة ولعل" الاخير أظهر , و على التقادير الظاهر 
أن الجارمتعلق بالكذابة » ويحتمل تعلقه بكثرت على تضمين أبعت ونحوه ء و هذا 
الخبرعلى تقدريرى صدقه وكذبه يدل على وقوع الكذب عليه ينكل وقوله ليم : 
فليتبواء » صيغته الأ مرومعناه الخبر »كقوله تعالى « قلمنكان في ل له 
الر من مد عن 

قوله 0 ثم كذب عليه : على بناء ال مجهول ودمن بعده» بكسر ادم أوعلى بناء 
ا معلوم وفتح اميم أسم هوصول . 

قوله َي متصنسع بالاسلام : اى متكلف و متدلس يداعي عتصضف به في نفس 
الامن . 

قوله عَيَخمُ لابتأئم: أى لا يكف نفسه عن موجب الا ثم أولابعد نفسه آثماً 
بالكذب على رسول الدّ يَإِتْكَدْ وكذا قوله : لابتحرج من الحرج بمعنى الضيق » اى 
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أن مكذب على رسولالل يلاه متعسّداً ؛ فلوعلم الناس أنه منافقكت اب» لم يقبلوا 
منه ولم يصدقوه » ولكنّهم قالوا هذا قد صحب رسول الله يليقع ورآآه وسمع منه ؛ و 
أخذوا عنه , وهم لايعرفون حا ه , وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووسفهم بما 
وصفهم فقال عن وجل: ‏ و إذا رأبتهم تعجبك أجسامهم وان يقولواتسمع لقولهم »'"اثم 
بقو| بعذاءفتقر يوأ الىأئمة الضلالة والدّعاة الى ا لنار بالزوروالكذب والبهتان فولوهم 
الأعمال , وجلوهم على دقاب الناس , وأكلوا بهم الدنياء و ادّما الناس مع الملوك 





لايضيق صدره بالكذب وأداد بأئمّة الضلالة الثلائة ومن يحذو حذوهم من بنىاميئة 
وأشباههم » وقوله بال ورمتعلق بتق ربوا » ونقل العتايقى!"افي شرح نهجالبلاغة انه 
قال نيكتاب الأأحداث أن معاويةلعنداللذكتب إلىعماله ان أدعوا الناس الى الرواية في 
فشائل الصحابة ولاتتركوا خب روه أحد في أبى تراب إلا وائتونى بمناقض له. 0 
الصحابة » فرويت اخباراً كثيرة مفتعلة لاحقيقة حقيقة لها حت ىأشاروا بذكر ذلك على المنابى 
ودوى ابن أبى الحديد أن معاوية لعنه الل أعلن ميجا يا هالاكثيراً ليصنع جنوي ف 
ذم على يمه وبحدث به على المنبر ففعل وبروىعن| بنعر فة أكثر الا حاديثالموضوعة 
في فضايل الصحابة إفتعلت في انام بنىامية تفن با اليهم بما يظنئون اثْهم يرغمون 
بها أنف بنى هاشم « انتهى » وقد أشبعنا الكلام في ذلك فيكتابنا الكبير ش 

قوله مَليَهُ وقد أخب الل عز وجل عن المنافقين : اىكان ظاهرعم ظاهراً حسناً 
وكلامهمكلاماً مزيفاً مدلساً بوجبإغترارالناس بهم؛ وتصديقهمفيما ينقلونه عن النبى 
صلى الله عليهوآ له » ويرشد إلى ذلك انه سبحائه خاطب. نبي وَللفْْيدْ بقوله : « و اذا 
رأبتهم تعجبك أجسامهم » » اى يصباحتهم وحسن منظرهم » دوان بقولوا تسمع لقولهم» 
ى تصغى اليه لذلاقة ألسنتهم . 

قوله ثَلتَاي فولوهم الأ مال : اى ائمة الضلال بسبب وضع الأخباد أعطوا عؤلاء 

)١(‏ سودة المنافقون : 8 . (؟) كذا فى النسخ؛ و الظاهر داب نالعتايقى» 
وهو لعي كال 'الدين عبن الا حمق وخ تخد دين اإزاهي حلن. محمد بن توسقه زنج النتاتي 


الحلى وقد توفى فى حدود ممة ٠‏ هلا , وهوتلميذ العلامة الحلى (ده).على مايظهر م نكلمات 
شيخنا المعظمالمبرودفى كتاب الذريمة الىتصانيف الشيعة فراجع اج عاض ١”١ا.‏ 
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والدثنيا إل من عصم الل » فهذا احد الا ربعة . 

ْ ورجل سمع هن رسول الله شيئاً لم يحمله على وجهه و وهم فيه ؛ ولم يتعمسد 
كذباً فهو في بده » بقول به ويعمل به وبرويه فيقول : أنا سمعته من رسول الله َل 
فلو علم المسلمون أنه وهم لم ,يقبلوه ولو علم هوا نّه وهم لرفضه . 

ورجل ثالث سمع من رسول ال عَايَُ شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهولايعلم ؛ أو 
سمعه ينهى عن شيء ثم“أمر به وهو لابعلم » فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ » ولو 
علم أنه منسوخ لرفذه , ولو علم المسلمون إذ سمعوه هنه أنّه منسوخ لرفضوه . 

ا وآخن دابع 0 الل مقع » مبغض للكذب خوفاً من الله د 
تعظيماً لرسول ال تلام ٠‏ لم ينسه ؛ بل حفظ ماسمع على وجهه فجاء به كما سمع 
ردقه ول تعره ضما الناسخ من المنسوخ , فعمل بالناسخ ورفض ال منسوخ 
فان أ النبي يتم مثل القرآن ناسخ ومنسوخ [ وخا ص وعام” ] ومحكم ومتشابه 
قد كان يكون هن رسول الله صلى الله عليه و آله الكلام له وجهان : كلام عام و 

كلام خاص* مدل القر آن وفال أن عر وبكل” في كتابه :< ما ]ناكم الر سول فخذوه »و 


المنافقين الولايات و سلطوهم على الناس » ويحتمل العكس ايضاً أى سبب مفتريات 
هؤلاء المنافقين صاروا والينعلى الناس , وصتعواها شاؤًا وابتدعوا ما أدادداء ولكنّه 
70 ا 

قوله مم ناسخومنسوخ : قال الشيخ البهائى (ره) خبرئانلأن” أوخبر مبتدء 
محذوف اى بعضه ناسخ وبعضه منسوخ » أو بدلمزمئلوجره على البدليئة من القرآن 
مسكن » فان قيام البدل مقام المبدل منه غيرلازم عندكثيرمن المحققين . 

قوله يَلتَمُ وقدكان يكون : إسم كان ضمير الشأن ويكون تامة وهى مع إسمها 
الخبر , وله و جهان نعت للكلام لادّه في حكم النكرة » أوحال منه؛ و إن جعلت 
يكون ناقسة فهوخبرها . 

قوله يِل وقال الله : لعل المراد أنهم لما سمعوا هذه الآ.ية علموا وجوب 





مانهاكم عن فاتهوا »' ' فيشتبه علىمن لم يعرف دلم بدر ماعئى الله به ورسوله تَرهظله 
لين كل امات رسوك الله يبتع كان يسأله عن الشيء ء فيفهم وكان منهم من سأله 
ولاستفهمه حتَّى أنكانوا ليحبونأن بجىء الأعر ابي والطاريفيسأل رسول العَالةٌ 

وقدكنت أدخلعلىرسول الل يلايع كل بوم دخلة وك ل ليلة دخلة فيخلينيفيها 

اتباعه تله ولا اشتبه عليهم مراده جملوا بما فهموامنه , وأخطأوا فيهء فهذا بان 

لسبسخطاء الطائفة الثانية والثالثة » ويحتمل أنسكون ذكر الا بة لبيان أن هذهالفرقة 
الرابعة المحقة انما تتبعوا جميع ما صدرعنه من الناسخ والمنسوخ », والعام والخاص, 
لان" اك تعالى أمرهم باتباعه فيكل ما بص درعثه . 

قوله يلتم فيشتبه : هتفرع على ما قبل الآ .بة اىكان يشتبهكلام الرسول على 
منلابعرف » ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى إنما أمرهم بمتابعة الرسول 
فيما يأمرهم به من اتلباع أهل ببته والرجوع اليهم » فا نهم كانوا بعرفون كلامه و 
يعلمون مرامه فاشتبه ذلك علىمن لم بعرف مرادالدتعالىوظنُوا أنه يجوذلهم العمل 
بما سمعوا منه بعده يَِكيدْ من غير رجوع إلى أهل بيتّه . 

قوله تَلتَلامُ ما عنى الله به : ا موصول مفعول لم بدر؛ ويحتمل أن نكون فاعل 
دشتبه . 

قوله يَِعَيُِ ولاتفهمه : أى إعظاماً . 

قوله تَلْتَليمُ والطارى : أى الغريب الذىأتاه عن قر دب 9 به وبكلامه 
وا تماكانوا بحبّونقدومهما إمنًا لاستفهامهم وعدم استعظامهم ياه أولات يَشِكيْ كان 
يتكلم على وفق عقولهم فيوضحه حتى بفهم غيرهم . 

قوله يلام فبخلينى فيها : من الخلوة يقال استخلى الملك فأخلاه اى سئله أن 

بمجتصع به في خلوة ففعل » أومن التخلية أى بتركنى أدور معه . 
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أدور معه حيث دار » وقد علم أصحاب رسول الل يلقح أنه لم يصنع ذلك بأحد 
من الناس غيرى فر بّما كان في بيتي بأتيني دسول الله ييل أكثر ذلك في ببتي وكنت 
إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقامعني نسائه . فلاببقى عنده غيرى وإذا أتاني 
للخلوة معي في منزلي لم تقم عنني فاطمة ولاأحد' من بني” » وكنت إذا سألته أجابني 
وإذا سكت“ عنه وقنيت مسائلي ابتدأني » فما تزلت على رسول الل عبتي آبة من 
القرآن إلا أقرأتيها وأملاها علي فكتبتها بخطى وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها 
وهنسوخها » ومحكمها ومتشايهها » وخاصها وعامها , ودعا الل أن يعطيني فهمها و 
حفظها » فمانسيت آية من كتاب الله ولاعلماً أملاه علي" وكتبته , منذ دعا الله لي بما 
دعاء وما ترك شيئاً علّمه الله من حلال ولاحرام , ولاأمر ولانهي كان أ يكون ولا 
كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته » فلم أنى حرقاً 
ادا 7 م وضع مده على صدري ودعا أتَّ كُ أن عاذ قلبي علماً ييا كا و 
نوراً » فقلت : با نبي الله بأ أنه داع متش وعوة الل لي بما دعوت لم أنس شيئاً د 
لم يفتني شيء لم أكتبه أفتتخوتف علي النسيان فيما بعد ؟ فقال : لاء لست أتخو'ف 
عليك النسيان والجهل . 
؟ ‏ عدأة من أصحابنا ؛ عن أجد بن عل » عن عثمان بن عيسى » عن أي أَْسُوب 
الخز از عن عد بن مسلم » عن أبي عبدال ثَليَاِهُ قال : قلت له : مابال أقوام بروون 
عن فلان وفلان عن رسول الله يلقع لايتهمون بالكذب » فيجيىء منكم خلافه ؟ قال: 


قوله تَلتَّثم أدور معه حيث ماداد : اى لاأمنع عن شيء هن خلواته أدخل معه 
أى مدخل بدخلفيه » وأسيرمعهاً ينما سار » أوامراد انىكنت محرماً لجميع أسرازه 
قابلاً لعلومه أخوض معه في كلما يخوض فيه من العارف , وكنت أوافقه فى كل ما 
شكلم فيه » وأفهم مراده . 

قوله يَلِتَتمٌ تأويلها وتفسيرها : اى بطنها وظهرها . 

الحدد.بث الثانى : موئق . 





0 ا 2 


إن" الحديث ينسخ كما سخ القر ان . 
علي بن | برأهيم » عن أبيه » عن ابن أبي نجر أن » عن عاصم بن ميد » 
عنمنصورين حازم قال : قلت لا بي عبدالد تَتَنهُ : هابالي أسألك عن المسألة فتجيبني 
فيها بالجواب , ثم "بجيئك غيرى فتجيبه فيها بجواب آآخر ء فقال : إنا نجيب النناس 
على الز يادة والنقصان ؛ قال : قلت : فأخبر ني عن أصحاب رسول الل ملف صدقوا 
ع ياه أم كذبوا ؟ قال : بل صدقوا ؟ قال : قلت : فما بالهم اختلفوا ؟ فقال : أما 
تعلم أن" الر“جل كان يأتى رسول الل تاه فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب 
ثم بجيبه بعد ذلك ماينسخ ذلك الجواب ؛' فنسخت الأأحاديث بعضها بعضاً . 
* علي بن عد » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن علي" بن رئاب » 
عن أبي عبيدة » عن أبي جعفر يللي قال : قال لي : يازياد هاتقول لوأفتينا رجلا ممن 


قوله ييل ان الحديث ينسخ : لما علم ياي انه يسئلعن غير المنافقين و غير 
من وقع منه الخطاء لسوءٍ فهمه أجاب بالنسخ » ويحتذل إن ريكون ذلك للتقية من 
المخالفين في نسبة الصحابة الى النفاق والكذب والوهم » فاتهم يتحاشون عنها . 

الحدربث الثالث : حسن . 

قوله تَلْتَفُ على الزبادة » اى على الزيادة والنقصان في الكلام على حسب تفاوت 
مراتب الاأفهام فيقع فى وهمكم الاختلاق لذلك » وليس حقيقة بينهما اختلاف او 
زيادة حكم عند التقيّة ونقصائه عند عدمها , أوامعنى إنا نجيب على حسب زيادة 
الناى ونقصانهم فىالاستعداد والايمان » فيشمل الوجهين . 

قوله يت بل صدقوا : بحتمل أن,مكون مراد السائل السؤال عن اخبار جماعة 
من الصحابة عل تَليَلاهُ صدقهم , أواداد يباه صدق بعنهم » أى ليس اختلافهم مبنياً 
على الكذب فقط » بل قدريكون من النسخ » والأظهر حله على الثقية .0 

الحدديث الزابع : ضعيف على المشهور و آخره مرسل . 


ج ١‏ باب اختلاف الحديث -/511- 


بت ولانا بشيء من التقيّة ؛ قال : قلت له : أنت أعلجعلت فداك ؛ قال :إن أخذ به فهو 
خيرله وأعظم أجراً . وفي رداية أأخرى إن أخذ به أأوجر , وإن تركه وال أثم . 

د أحمد بن إددرس » عن عد بن عبد الجبار , عن الحسن بنعلي » عن ثعلبة بن 
ميمون »عن زدارة بنأعين»عنأبي جعفر ثُلتَمُ قال : سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه 
رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني , ثم" جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما 
أجابني وأجاب صاحبي » فلمّاخرج الرجلان قلت : يااين رسول الله رجلان من أهل 
العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل” واحد مهما بغيرها أجبت به صاحبه ؟ 
فقال : بازرارة ! إن" هذا خير لنا وأبة بقي لناولكم ولواجتمعتم على أمى واحد اصدفكم 
الناى علينا ولكان أقل” لبقائنا وبقائكم . 

قال : ثم قلت لا بي عبدال يَلتَلهُ : شيمتكم لوحماتموهم على الاأسنّة أوعلى 
|'نارمضوا وهم بخرجون من عندكم مختلفين ؛ قال : فأجابني ينكل جوات امه 

ع- عد بن بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن عل بن سنان » عن نس 


سما 


قوله :فهوخيرله وأعظم اجراً : أى من العمل,الحكم الواقعى في غيرحال التفيئة 
على ما هوا مشهور من بطلان العمل بالحكم الواقعى في حال التقبّة إن قلنا بصحته , 
وعلى هذا يكون الا.: ثم الوارد في الخبراطرسل لترك التقة ؛ لالعدم الاتيان بماأمر 
به فى أصل السك اوعر يلي 

الحدريث الخامس : هوثق كالصحيح . 

قوله َلَا لصدقكم الناس علينا “اكتف اق كيرا في في نسبة 
هذا الحكم إلينا لتوافقكماوفيما يظنون م نأحوالكم وأقوالكم هن ولابّناومتا بعتناء 
وفيعلل الشرايع لقصدكم الناس ولكان وهوأظهر . 

قوله يَليَّهمُ على الا سنّة : هوجعع سنان اى على أن يمضوا مقابل الأسنّة اوفي 
النار . 
الحد بث السادس : ضعيف على اللشهور . 


الخئعمي” قال : سمعت أباعبدالل تا يقول : مرعرف أتالانقول إلأحقناً فليكتف 
بما بعلم مننًا فاان سمع مننًا خلاف مايعلم فليعلم أن" ذلك دفاع مناعنه . 

علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن عثمان بن عيسى » والحسن بن محبوب 
جميعاً عن سماعة » عن أبي عبدالل يَلَثمُ قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من 
أهل دينه في أمركلاهما وروية + أجنعما اهنا بأخذه والآخرينهاه عنه “ كيف يصنم؟ 
فقال : مرجنه حتى بلقى من .مره » فهوفى سعة حتى بلقاه . 

وني دواية | خرى امهنا أخذت من باب التسليم وسعك . 


قوله عليه : ان ذلك دفاع : اى قولنا بخلاف ما يعلمه مننّادفم للضرر والفتنة 
متاعنه , وليرض بذلك ويعمل به . 

الحدايث السابع : حدن أوموثق . 

قوله مَل : رجلازمن اهل دينه : ظاهص وانه مكفى فى جواز العمل بروابته 
كو نه من أهل دينه , والظاهر ان المراد بهما الراويين» والحمل على الفتيين كما 
توهم بعيد . 

قوله تَلتَهُ يرجئه : اى يؤخر العمل والاخن بأحدهما ٠‏ أو وخر الترجيح 
والفتياحشى بلقى من بخبره اى من أه لالقول والفتيا فيعملحينئذ بفتياه اومن اهل 
الرواية فبخيره يما يرجح إحدى الروايّين على الاخرى فيقول و يفتى بالراجح » 
والظاهر ان المراد بمن بخبرءالحسّة » وذلك فيزمان ظظلهور الحجّة, وقوله عَلتَقفى 
بط اف كن الال حس ملق عرو ليل عر له 

قوله ملت من باب التسليم : اى الرضا والانقياد » اى بأبتهما أخذت رضاً بما 
ورد من الاختالاف وقبولا له أو إنقناداً للمروى عنه من الحجج » لامن حيث الظن 
بكون أحدهما حكم الله » أو كونه بخصوصه متعيئناً للعمل وسعك وجازلك » ثماعلم 
أنه يمكن رفع الاختاوف الذى عراف ب الخترون نوحوه قداوقانا إلى يمتها : 

الاول : أن مكون الارجاء فيالحكم والفتوى , والتخيير فيالعمل كمايؤمى اليه 


ج١‏ باب إاخثلاف الحديث قاب 


الخبى الاول . 

الثائى : أن يكون الا رجاء فيما اذا أمكن الوصول الى الامام َعَم والتخيير 
الال يجن نهذ الزمان . 

الثالك : أن يكون الا رجاء في المعاملات و التخيير في 5 إن بعض أخبار 
الكيوورد اق المتأملات : 

الرابع : أن بخص الا رجاء بما يمكن الارجاء فيه , بأن لابيكون مضطى أإلى 
العمل بأحدهما , والتخيير بما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما . 

. ويؤيْده مارواه الطبرسى في كتاب الاحتجاج عنسماعة بن مهران قال : سألت 
أباعبدالٌ يَلَمُ قلت : برد علينا حديثان ؛ واحد بأمر نا بالاأخذ بهء والآخر بنهانا 
غنها :قال : لاتصل يواعد متهما ختن تلقن ساحيك' فسكله ‏ قال + قلت الايد من أن 
تعمل بأحدهما ؟ قال : خذبما فيه خلاف العامة . 

٠‏ اللخخامس : أن سحملالا رجاءعلى الاستحباب و التخيير على الجواز “وروى!الصدوق 
(ده) في كتاب عيون أخبار الرضا تلت عن أبيه » وعدين الحسن بن الوليد عن سعد بن 
عبدالله عن عل بن عبدالله اشع عن اعد بن الحسن اطيثمى عن الرضا عي في 
حديث طويل ذكر في آخره : وان" دسول الل يَف ته عن أشراء ليس نهى حرام بل 
إعافة وكراهة , وأهر بأشياء ليس أمر فرض ولاواجب بل أمر فضل ورجحان في الدين» 
ثم رخص في ذلك للمعلول أوغير المعلول » فما كان عن رسول الله تمك نهى إعافة أو 
أمر فضل » فذلك الذى بسع إستعمال الرخصقيه اذا ورد عليكم عنافيه الخبر باتفاق 
بروبه هن برويه ني النهي » ولايشكره » وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق 
الناقلة فيهما يجب الا"خن بأحدهما أوبهما جميعاً » أو بِأبهما شئت وأحببت موسع 
م أت ا لرسول أن الل د الرد ١‏ إلبه 0 0 ذلك 








د كت كتاب فضل العلم ج١‏ 


4 على بن أبراهيم » عنابيه » عنعثمان بنعيسى » عن الحسين بن ا لمختارعن بعض 
قا بل فحد نتك بخلافهباًّهماكنت تأخن ؟قال : قلت :كنت 1 خن بالا خير؛فقال لئ:ر حك الله 


فماورد عليكم هن خبربن مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله » فماكان في كتاب الله 

موجوداً حلالا أو حراماً فاتبعوا هاوافق الكتاب , ومالم ,يكن في الكتاب فأعرضوه 
على سنن رسول اله مَلْيْدُ فماكان في السنّة موجوداً منهياً عنه نهى حرام أومأموراً 
به عن رسول الله يق أمر إلزام فاتتبعوا ماوافق نهى رسول الله وأمره » وماكان في 
السنة نهى إعافة اوكراهة , ثم كان الخبر الآخر خلافه » فذلك رخصة فيما عافه 
رسول أله مَفيدُ وكرحه » ولم بحرمه فذلك الذى يسع الااخذ بهما جميعاً أو بأهما 
شئت وسعك الاختياد هن باب التسليم والاتتباع والر"د إلى رسول ال ل وهالم 
تجدوه ني شىء من هذه الوجوه فردوا إليناع» فنحن أولى بذلك ولاتقولوا فيه 
بآدائكم وعليك بالكف والتثبتت والوقوف وأنتم طالبون باحئون حتى ,بأتيكم البيان 
من عندنا » ومن هذا الخبر يظهر وجه بجمع آخر 1 

ولنذكر بعض الاخبار الدالة على التخيير : | 

فمنها : ماروا الشيخ أحد بن أبى طالب الطبرسى فى كتاب الاحتجاج مرسالة 
عن الحسن بنالجهم , قال : قلتللرضا ميدي : تجيئنا الاحاديث عنكم مشتلفة ؟ قال : 
ماجائك عنا فقسه على كتاب الله عزوجل وأحاديئنا : فا نكان يشبههما فهومنًا » وإن 
لم يشبههما فليس منا , قلت : يجيئُنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديئين مختلفين فلا 
نعلم أبهما الحق ؟ قال : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأنهما أخذت . 

ومنها : هارواه ايضاً فيه عن الحارث بن المغيرة عن أبى عبداللّ تَلقيم فال : إذا 
سمعت من أصحا بك الحديث دكلهم ثقة فموسسع عليك حتنى ترى القائم فترد ه اليه 
ومن أداد الا طلاع على سائر أخبارهذا الباب فعليه بالرجوع الىكتاب بحادالانوار . 

الحد ب الثامن مرسل ويدل على وجوب العمل بالحكم المتأخ رمع التعارض 


ج ١‏ ياب عجارت الحوي 21-7 


9 وعنه , ا اسماعيل ينس أر » عنبونس » ار ار 
بنخنينر قال : قلتلا بيعبداله يتاه : اذا جاء حديث ع نأو لكم وحديث عن آخركم 
هما تأخذ ؟ فقال : خذوا به حتى يبلفكم عنالحي» فا.ن بلغكم عن الحي فخذوا 
بقوله » قال : ثم قال أبوعبدالد عَليَهمُ : إِنًا والهلائدخلكمإلاً فيما ,سعكم ؛ وفيحديث 
آخر : خذوا بالا حدث . 

٠‏ عد بنبديى » عن عد بن الحسين » عن عل بنعيسىعن صفوان بن بحيى 
عن دواد بن الحصين » عن تمر بن حنظلة قال : سألت أباعبد الله عليه | لسلام عن رجلين 
من أصحابنا بينهما منازعة في دين اوميراث فتحاكما إلى السلطان إلى القضاة أبحلة 


الحد ‏ ثالتاسع مجهول وبدل على لزدم العمل بقول الاهام الحى" مع تعارض 
قول الامام السايق له » بل بقولالا مام المتأخرمطلقا كمابدل عليه قوله ميلم : خذوا 
بالاأحدث » و وجه الاول ظاهر , لان الامام الحى إتما .يحكم بمايعليه صلاحاً في 
زمانه » فيجب العمل به» وأما الثانى فلائه بحكم الامام الثانى علم تغيسر المصلحة 
الاولى ولم يعلم بعد تغير المصلحة المتجد دة إلا اذا علم تغيرها بزوال التفيئّة مع 
العلم بكون الحكم الثانى للتقينة . 

قوله َليثمُ فيما يسعكم : أى يجوز لكم القول والعمل به تقيئّة أو لمصلحة 
أخرى . 

الحد.بث العاشر : موثق تلقاه الاأصحاب بالقبول . 

قوله تتام في دين أو ميراث » لعل ذكرهما على سبيل التمثيل » و 
الجسس دزاكراء بالمنازعة في الميراث إما في الوادئية أو في قدر الررث أذ في شوته 
مع عدم علم المدعى » وني بيع هذه السو لامعو الأخذ بحكم الجائر » ونكون 
الما خوق حراها بخلاف الاعيان ومنافعها , هع علم المداعى فارن المشهور أنه وإن 
حرم الاأخذ بحكم الجائر لكن لايحرم المأخوذء وحرمة المأخوذ في تلكالصور لاتناني 
صحّة المقاصّة ني الدين ا علوم ثبوته » والمراد بحرمة المأخوذكونه غير جائز التصسرف 





ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم فيحق او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت , وما _بحكم 
له فا ثما اسه 4 وانكان حقاثا با له ؛لانه اذه بحكم الطاغوت 2 وقدأمرالل 
أن سكفر بدقال الله تعا لى :2 ب ريدو ن أن متحاكموا|الىالطاءغوتوقد أمروا أن مكفروابه»7". 





فيه بعد الا خذ» وبحرهة الاأخذ عدم جواز إزالة بد المدعى واستقرار اليد عليه » 
ففوله ييه في الجواب : من تحاكم إليهم . . . يحتمل العموم والشمول للا عيان و 
الدبون والمواريث وغيرها. 

وقولة كا :قا ونا باعة مهتا ؛ إدعزعل أنه أخذاخذا با اانا 
فعلى عمومه و إن ل 5 اتدباكة مالا ينا فمخصمن نالا مكون الدع يعييا 
معلوم الحقيّة للمداعى » فان له التسرف في المأخوذ حينئن بخلاف ما إذا كان ابت 
الحقية عنده بحكم الحاكم » أومظنون الحقيئّة أومشكوكها , أوكان المدعى به ديناً » 
فالا ستحقاقفي العينوالتعيّنفي الدين بحكم الطاغوت لايوجب جواز التصاف » كما 
ذكره بعض ال لحققين . 

قوله تعالى :< يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » الطاغوت مشتق هن 
الطغيان وهو الشيطان أو الا صنام » أوكل ماعبد مندون الله أو صد هن عبادة الله » و 
المزاد هنا من يحكم بالباطل و يتصدى للحكم , ولايكون أعلا له ؛ سمى به لفرط 
طغيانه أولتشبئهه بالشيطان اولان التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث أنه 
الحامل عليه والآية بتأّبيد الخبى تدل على عدم جواز الترافع إلى حكام الجور 
مطلقا » وربماقيل بجواز التوسل بهم إلى أخذ الحق المعلوم اضطر ارمع عدم إمكان 
الترافع الى الفقيه العدل » وبجواز الاستعانة بهم في اجراء حكم الفقيه» وأيّد ذلك 
بقوله تعالى « يريدون أن يتحاكموا» فان الترافع على وجه الاشطراد ليس تحاكماً 
على الارادة والاختيار » والمسئلة قوية الاشكال . 


١1# : سودة النساء‎ )١( 
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قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران [ إلى ] هن كان منكم همّن قد روى 
حدايتنا ونظرني حلالنا وحراهنا وعرف أحكامئا فليرضوا به حكماً فا فى قد جعلته 


قوله عَْتَي ممن قد روى حدئنا : اى كلها بحسب الامكان أو القدر الوافى 
منها » أو الحديث المْتعلق بتلك الواقعة » وكذا في نظائره ‏ والاحوط أن لابتصداى 
لذلك إلامن تتتبع مايسكنه الوصول اليه من أخبارهم ليطلع على المعارضات و يجمع 
بينها بحسبالا مكان . 

قوله ملي فا نى قد جعلته عليكم حاكماً : استدل” به على أنه تائب الامام 
ف كل أمر إلا -ماأخوحه الدليل + :ولا لخلو من إشكال نايل الطاعر انه وختس'لة 
في الحكم فيما رفع إليه لاأنّه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه ايضاً » نعم يجب 
على الناس الترافع اليه والرضا بحكمه ‏ وقال بعض الا فاضل :. قوله ثَليامُ : فانى قد 
جعلته عليكم حاكماً يحتمل وجهين : الاول : قدصيرته عليكم حاكماً ‏ والثانى : قد 
وصفته بكونه حاكماً عليكم , و قدحكمت بذلك وسميته بالحاكم » كقوله تعالى « و 
جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» ) فعلى الاأول يكون حكومةالمجتهد 
بنصبه تيم لها » فلايثيت له حكومة بدون النصب مالم يدل دليل آخرء وعلىالثانى 
تكون: اللجتهه متصقاً بالحكوحة . وركون قولة كام سنا لاتسافه بها والثانى 
أولى بوجوه : منها أنه لم يكونوا كَل في تلك الأعصار ينصبون الحكام , ومنها 
أنّهم لونصبوا لأ علموا الناس بذلك ولكان هذا من المعلوم عند الاماميئة ,ومنها أثّهلم 
يعهد نصب غير المعين . ومنها : أن" الضرورة ماسّة بحكومة الفقيه أمباعند الغيبة 
فظاهر » وأممًا مع ظهور الحجّة فلعدم إمكان رجوع الكل في كل الاحكام الى 
الحجّة لابواسطة . ولوحمل على الاوال فامًا أن بحمل على نصبه لَلتَم الفقيه في 
عصره و في الاأعصار بعده » أو على نصبه فيعصره » وعلى الاول فيكون الفقيه منصوياً 
هالم ينعزل بعزله أو بعزل هن يقوم مقامه , وعلى الثائى ينقضى نصبه با نقضاء أنامه 


(١)سورة‏ زخرف: 9١ا.‏ 


عليى حاكماً فاإذا حىم بحكمنا فلم قله هنة قانما استخف بكم الله وعلينا رو 
والى ادعلينا الراد على ال وهوعلى حد الشرك بالل . 

قلت : فارنكانكلرجلاختاررجلامن أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في 
حقنهما » واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حديشكم ؟ 

قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما ني الحديث وأورعهماولا 





عليه السلام حيث يكون الحكم لغيره بعده » ويحتمل الحكم بنصبه بعده مالم ينعزل 
لاتحاد طر بقتهم وَل ؛ واستحسان اللاحق ماحسنه السابق منهم » و كون المتأخر 
خليفة للمتقدام , فمالم يظهرمنه خلاف ماجاء من المتقدم حكم بابقائه له ء والظاهر 
هن الحاكم القاضى وهوالذى بحكم فى الوقاوع الخاصة » وينفذ الحكم لاالمفتى وهو 
المبيئن الحكم الشرعى جموماً « انتهى ماأفاده ره » ولابخفى متأتته ؛ ويسكن المناقشة 
في كثيرمنها وسنبيئن تحقيق هذا المطلب في رسالة مفردة إنشاء الله تعالى . 

قوله تَلتَت2ُ : فائما استخف” بحكم الله : لا نه لم برض بحكم أمى الله به دو 
علينارة #حيث زو قضاء هن وصفئاه بالحكومة «وهو على حد الشرك بالل» اى دخل 
في الشرك بأحد معانيه حيث أشرك فيحكمه تعالى غيره » أو المعنى انه في هرتبة 
من الضلالة لامرنبة فيها أشد منها , والمرتبة المتجاوزة منها هرتبة الشرك . 

قوله تلت : فيمااحكما : ظاهره ان اختلافهما بحسب اختلاف الرواية لا 
الفتوى . 

قوله يَلتَامأعدلهما وأفقههما : في الجواب إشعار بِأنّه لابد من كو نهماعادلين 
فقيهين صادقين ورعين » والفقه هو العلم بالا حكام الشرعية كماهوالظاهر ؛ وه ل يعتبر 
كونه أفقه في خصوص تلك الواقعة أوفي مسائل المرافعة والحكم او في مطلق المسائل؟ 
الأوسط أظهر معنى » وإ نكان الاأخي رأظهر لفظاً » والظاهران مناط الترجيح الفشل 
في بيع تلك الخصال , ويحتمل أن تكو نكلمة الواو بمعنى أو » فعلى الأول لا:نظهر 
الحكم فيما إذاكان الفضل ف بعضها » وعلىلثانىفيما إذا كان أحدهما فاضلا فيإحداهما 

هرآة العقول ١‏ 
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بلتفت إلىما _بحكم به الآخر ؛ قال : 

قلت : فا نهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لإيفضّلواحد منهما على الآخر؟ 
قال : فقال : يسظر إلى ما كان منروايتهم عنا في ذلك الذي حكما به اللمجمع عليه من 
أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشناذ“ الذي ليس بمشهور عند أصحا بكفان 
المجمع عليهلاريب فيه ؛ وإِنّما الأمورثلاثة : أمن بين رشده فيتبع » وأهر بين غيله 
فيجتئب ؛ وأ مشكل برد علمه إلى الل وإلى رسوله , قال رسول الل عَبلافٌ : حلال” 
بين وحرام بن وشمهات بين ذلك ؛ فمن ترك الشبهات نجامن ا محر هات ومن أخن 
بالشبهات إرتكب المحر مات وهلك منحيث لايعلم . 

قلت : فا نكان الخبر ان عنكما مشهودين قد رواهما الثقات عنكم ؟ 

قال : ينظرفما واقق حكمه حكم الكتاب والسئة وخالف العامة فيؤخذ به و 
والآخرني الاأخرى ؛ والرجحان بالترتيب الذكرى ضعيف , وفيسؤال السائل إشعار 
بفهم المعنى الثائى . ْ 

قوله ثَلتَّاهُ المجمع عليه : استدل به على حجيّة الاجماع , و ظاهر السياق ان" 
المراد الاتثفاق فى النقل لاالفتوى ويدل على ان شهرة الخبر بين الاصحاب و تكرراء 
فيالاصول من المرجتحات وعليه كان سمل قدماء الاصحاب رضوانالل عليهم 5 

قوله عيشي وشبهات بين ذلك : المراد الأهورالتىاشتبه الحكم فيها » ويحتمل 
شموله ما كان فيه إحتمال الحرمة وإنكان حلالا بظاهر. الشريعة . 

قوله ثَلتَاثمُ إرتكباللمح ىن مات : اىالحرامواقعاً » فيكونمحمولاعلى الا ولويّة 
والفضل » ويحتمل أنيكون المراد الحكم في المشتبهات » و يكون الهلاك من حيث 
الحكم بغيرعلم » ويدل على رجحان الاحتياط بل وجوبه . 

قوله يليه عنكما : اى الباقروالصادق لَبعَلِمُ » وني الفقيه عنكم وهوأظهر . 

قوله يي فما وافق حكمه حكمالكتاب والسئة : قي لامراد بالموافقة إحتمال 


ترك ها خالف حكمه حكم الكتاب والسئة ووافق العامة . 

قلت : جعلت فداك أدبت إنكان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة 
ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخرمخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ 

قال : ها خالف العامة ففيه الى شاد . 

فقلت : جعلت فداك فا ن وافقهما الخبرجيعاً . 

قال : ينظر إلى اهم إليه أميل ؛ حَكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذبالخر . 

قلت : فا ن وافق حكامهم الخبر ين ججيعاً ؟ 

قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير 


دخوله فيالمراد من الكتاب والسنة الثابتة والكون منمحاملهما فتأمّل . 

قوله قد رواهما الثقات عنكم : استدل به على جواز العيل بالخبر الموثئق 
وفيه نظر » لانضمام قيد الشهرة , ولع لتق ريره َأ المجموع القيدين على أنه 
يمكن أن يقال : الكافر لابوئق بقوله شرعاً لكفره , وإن كاتعادلاً بمذهبه . 

قوله والسنة : اى السنة المتواترة . 

قوله يلم فارجه : بكسر الجيم والهاء م نأرجيت الامر بالياء أومن أرجأت 
الأمر بالهمزة » وكلاهما بمعنى أخرته فعلىالاول حذفت الياء في الامر و على الثانى 
أبدلت الهمزة باء» ثم حذفت ء والهاء ضمير راجع الى الااأخذ بأحد الخبرين أو 
بسكون الهاء لنشبيه المنفصل بالمتصل » أوم نأرجه الامر أ ىأخره عن وقته »كما ذكره 
الفيروز! بادى لكنه تفرد به ولم أجد في كلام غيره : 

و وددفىخبر آآخر فى الجمع بين الاخبار رواه ابن جمهورفىكتابغو الى اللئالى 
عن العلامةمرفوعاً إلى زدادة ب نأعرن قال : سألتالباقر ثَإتَاثمُفقات : جعلت فداكيأتى 
عنكم الخبر | نأو الحديثانالمتعارضان فب هما خذه فقال ملت : بازرارةخذ بما اشتهر 
[به] بين أصسا بك , ودعالشاذ" النادر » فقلت : باسيدى! تهمامعاً مشهوران مرويّان 
مأثورانعنكم ؟ فقال فَإتَام : خذبقول أعدلهما عندك وأوثقهمافي نفسك, فقلت : إنهما 
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عليه السلام قال : قال رسول اذ لا : إن" على كل حق حقيقة » وعلى كل صواب 


معأًعدلان مرضيّانموثقان ؟ فقال : انظرها وافق منهما مذهب العامة فاتركه , وخن 
بماخالفهم » قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنم ؟ فقال ليم : إذن 
فخذبما فيه الحائطة لديئك واترك ما خالف الاحتباط , فقلت : إتهما معاً موافقان 
للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصئم ؛ فقال ثَليَلُ : إذن فتخيس. أحدهما فتأخذ به 
وتدع الآخر , ويدل على أن المراد بالمجمع عليه المشهور فى النقل والرواية » وعلى 
أن موافقة الاحتياط ايضآمن مر جَحات الخبر » ويدل على التخيير ايضاً . 
باب الاخف بالسنة وشواهد الكتاب 

اى السنة المتواترة المعلومة ودلائل الكتاب والمراد الاستناد اليهما أد إلى 
أحذعنا بواسطة أوسدونها والعمل بأحبار الاائمة ولغ متواترة وآحاداً داخلة 
فيهما ؛ إذالكتاب والسنة دلا على وجوب الا حن بقولهم والرجوع اليهم » و على 
جواز العيل أخبار الاحاد وحوان الس ل ياهو العهود ينا ومين عق خالقناء بر 
منعه المرتضى وابن زهرة واين الب اج وابن إدديس و جماعة , والاول أقوى لتواتر 
العملبها معنى فى أعصارئياتنا وَل » وعدم إفكارهم بل تجويزهم كَل » وهذا مما 
لاإبخفى علي المستأنس بالا خبار . 

الحدين الاول ٠‏ ل 

قوله تلتق ان علىكل حق حقيقة : اى علىكل أمر ثابت في نفس الام من 
الامور الدينيّة وغيرها لقث ضظ عم د اها حكون حي إللده ديه شت 
وبتبين<قيته « وعلىكل صواب » أى كل اعتقاد مطابق لما في نفس الامر «ئوراً» اى 


4م _- كتّاب فصل الغلم ح١‏ 
نوراً » فماوافق كتاب الله فخذوه وماخالف كتاب الله فدعوه . 

؟- عل بن بحيى » عن عبدالل بن عل » عن على بن الحكم , عن أبان بن 
عثمان عن عبدالله بن أبي بعفور ء قال : وحد ثني حسين بن أبي العلاء أنه حضرابن 
أبي يعفور في هذا المجلس قال : سألت أباعبدالدٌ لام عن اختلاف الحديث يرويه من 
نثق به ومنهم من لا تق به ؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب 

موضحأومبيناً بهدىإليه » وماوافقكتاب الل أي ينتهى فى البيان دالا ستدلال إليه أو إلى 

مآ مؤافهة فخذوه وما حالتكتات الث أي ينتهن اقانه إلى فا يشالفكتات الس ولاشتهن 
إليه ولا إلى ما يوافقه فدعوه . 

الحدريث الثانى : مجهول . 

قوله وحد ثنىحسين بن أبىالعلاء : هذا الكلام يحتمل وجوهاً : «الاول» أن 
يكوذكلام على بن الحكم يقول حد ثنى حسين بن أبى العلا انّه اى الحسين حضر 
اين أبي بعفور فى ا مجلس الذى سمع منه أبان « الثانئ » أن يكون كلام أبان , بأن 
بأن يكون الحسين حدثه انّه كان حاضراً في مجلس سؤال ابن أبيبعفور عنه لقلم 

الثالك : أن يكون ايضاً منكلام أبان وحدثه الحسين أن أبن أبىعشر:.دض 
مجلس السؤال عنه تَلتَيٌ . وكان السائلغيره » ولعل الا وسط أظهر . 

قوله ومنهم من لانئق به : ظاهره جواز العمل بخسسر هن لابوثق به » إذاكان له 
شاهد من الكتاب » ويحتمل أن ,يكون المراد أنه يرد علينا الخبرمن جهة من نثقّبه 
ومن جهة من لانثق به فأمًا الثانى فلابشكل علينا الأهر فيه لا نا لانعمل بهء وأمًا 
الاول قكيف نصنعفيه ؛ أوالمعنى : إذا وقعالاختلاف والتعارض في مضمون حديث بسبب 
إختلاف نقل الراوى » بأن يشقله أحد الراويين بنحو و الآخر بنحوآخر » ونكونا 
غدلين ويكون مزيخلة زداة أحد الطرقين غير الثقة آنا صلم هذا التزجريع أحن 
الطرفين ؟ فأجاب تَليَم بأن" هذا لايصلح للترجيح» بل الترجيح بموافقة الكتاب 
والسنة المتوائرة وهما بعيدان . | | 

قوله لتخم إذا ورد عليكم : جزاء الشرط محذوف أىفاقبلوه » وقوله : فالذى 


ج١‏ باب الاخن بالسنة و شواهد الكتاب -ة559_ 
الله أو من قول رسول الله تئج وإلا فالذي جاء كم به أولى به . 

عدة م نأصحا بنا »ع نأحمد بنعّد بن خالد » عن أبيه عن النض بنسويد » 
عن بحيى الحلبي » عن أدُوبٍ بن الحن" قال : سمعت أباعبدالله يليه يقول : كل" 
شيء مردود إلى الكتاب والسنّة , وكلء حديث لابوافق كتاب الله فهوزخرف . 

#- عد بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن ابن فضّال» عن علي" بن 
عقبة » عن أُسُوبٍ بن داشد ٠‏ عن أبي عبداله يَليَاْهُ قال : مالم يوافق من الحدريث 
القرآن فهو زخرف . 

ه- عد بن إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبى مير » عن هشام بن 
الحكم وغيره »* عن ابى عبدالل تيه قال : خطب النبى” ملع بمنى فقال : ايها 
الناس ماجاء كم عنى يوافق كتاب الله فأناقلته وماجاء كم بخالف كتاب الله فلم أفله . 

ع وبهذا الاسناد » عنابن أبي جمير » عن بعض اصحابه قال : سمعت |باعبدالله 


جاءكم أولى به اى رد وه عليه ولاتقبلوا منه , فاه أولى بردابته » وأن يتكون عنده لا 
نتجاوزه . 

الحدربث الثالث صحيح . | 

قوله تلض كل شىء : أى من الأهور الدئيّة هردود إلى الكتاب والسنة » 
وأن يكون هأخوذاً منهما بواسطة أوبدونها , وكل حديث لابوافق كتاب الله أى لا 
بواسطة ولابدونها , وماوافق السنّة فهوموافق للكتاب ايضاً , فاثه يدل علىحقينتها 
مع أن” جع الأحكام ماشوة من الكتاب كما يبدل عليه الاخمادء والزخرف :اطمواه 
المزور والكذب اللحسن المزين . 

الحد بثالرابع مجهول . 

الحددريث الخامس . مجهول كالصحيح . 

الحدريث السادس : مجهول كالصحيح . 


يقلتي يقول : من خالف كتاب الله وسنة عل مله فقد كف . 

١‏ علي” بن إبراهيم ؛ عن عل بن عيسى بن عبيد » عن ,بو نس رفعه قال : قال 
عليء بن الحسين تلق : إن" أفضل الأعمال عند الله ماهمل بالسننّة وان قل" . 

- عدةة من أصحابنا » عن أحمد بن عل بن خالد » عن إسماعيل بن مهران 
عن أبي سعيد القمّاط وصالح بن سعيد » عن أبان بن تغلب »عن أبي جعفر َكَل أنه 
سل عن مسألة فأجاب فيها » قال : فقال الر “جل : إن" الفقهاء لابقولون هذا » فقال : 
ياويحك وهل رأيت فقيهاً قط“ ؟ ! إن الفقيه حق” الفقيه الزاهد في الدئيا ء الراغب 


قوله َه من خالف : أى ني القول والا عتقاد, عالماً عامداً فهو حينئذ كاف , 
وأممًا اذا خالف في العمل أو في القول والاعتقاد خطأ فليس بكافر ؛ أوهو محمول 
على مخالفة ما علم من الدين ضرودة؛ كالصلاة و الامامة والمعاد وأمثالها » ويمكن 
له على ما إذا قصّر ني تحصيل الحكم أو أخذه من غير المأخذ الشرعى » أو أفتى 
بغلاف ممتقده للا عرامن الدمتونة :كوت الكفن المت الدىئ .ظلق على أمتحاب 
الكبائر . | ٠‏ 

الحديث السابع : مرفوع . 

قوله تَلتَايُ ماحمل بالسنة : أى العمل بماجاء ني السنة عالماً يذلك » لمجيئه فيها ' 
بأن تكون كلمة مامصدريّة أو ماجمل فيه بالسنة , والمراد الأحمال التى حملت و لعله 
أظهر . 

قوله يضم وإن قل" : أى وإتكان ذلك العمل قليلا كماورد: قليل في سئة خير 
من كثير في بدعة » أو وإن كان العمل بالسنة قليلا” بين الناس . 

الحددربث الثامن : صحيح . 

قوله : ووبحك : كلمة ترحثم , ونصبه بتقدير أى ألزمك الله ويحاً » وقد يطلق 
وبح مكان ويل في العذاب « وهل رايت فقيهاً » أى من العامة أومطلقا , لندور الفقيه 
الكامل , وحق الفقيه منصوب على أنه بدل الكل من الفقيه » وحاصل الحديث أن" 


١‏ باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب الكت 


في الآخرة» المتمسك بسنئة النبي' (إشكلة 

عد من أصحا ينا » ع نأحمد بن عّلين خالد ؛ عن أبيه ‏ عن أبي إسماعيل 
إبراهيم بن إسحاق الأزدي » عن أبي عثمان العبدي , عن جعفر » عن 1 بائه » عن 
أميرالمؤمنين ليخ قال : قال رسول الل مالكل لاقول إلا بعمل » ولاقول ولاجمل إل 
نية ؛ ولاقول ولاجمل ولام إله با صابة السنة . 

» علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن أحمد بن النضر » عن مرو بن شمر‎ ٠ 
عن جابر » عن أبي جعفر تيم قال : قال : ما هن أحد إلا وله شرة وفترة » فمن‎ 


من استق رالعلم في قلبه كان عاملا بمقتضى علمه , والعلم .يقتضى الزهد في الدنيا و 
الرغبة ني الآخرة » والتمسك بسنة النبى” يلايع , سواء كان بلاواسطة أوبها . 
الحدريث التاسع: مجهول . 
قوله مَإككنلافول إلا بعمل : أى لابجدى القول والاقرار والاعتقاد فى العمليات 
اومطلقا إلأبممل ولابجدى القول والعمل إلا بنيّة خالصة لد تعالى » غيرهشوبةبالرياء 
وغير ذلك ٠‏ ولابنفع القول والعمل والنية بجيعاً إلاباصابة الشئة » أى بالا خذ من 
السئة ء والا تيان بمايوافقها. 
٠‏ الحدريث العاشر: ضعيف 
قوله يهم إلا وله شىة » قال ني النهاية : فيه ان لهذا الفرآان شرة » ثم ان 
للناى عنه فترة » الشرة النشاط والرغية » ومنه الحديث الآخر.: ان بكل عا بدشرة 
« انتهى » وقيل فيه وجوه : «الاول» أنه هامن أحد إلا وله نشاط يتحر ك بسببه إلى 
جوانب مختلفة وفترة وسكون إلى مإستقر عنده ويسكن | إليه فبنشاطه وجه إك 
5-8 ويرك إل و اخذوين وينار واكل ما صنزز كويجا ذالم يتور 
تنه سلوحه للمأخدنة مون غير عر به بسكل إل قبن كان سكوفة إن 
ا وماينتهى اليها وبجعلها مأخذاً ومنتهاً الامو الدينيّة فقداهتدى » ومن كان 
سكونه إلى مالابوافق السنّة بل بخالفها من البدع ققد غوى « الثانى » أن الطرادبه 


كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوى . 

١‏ علي” بن عد , عن أحمد بن عد البرقي” . عن علي" بن حسّان و عد بن 
بحيى » عن سلمةبن الخطاب » عن علي" بن حسان » عن هوسى بن بكر » عن زدادةبن 
أعين عن أبي جعفر تَلتَيهُ قال : كل* من تعدأى السنئة رد إلى السنئة . 

٠١‏ - على” بن إ براهيم » عن أبيه »عن النوفلي” عن السكوني »عن أبى 
عبدالله عن آبائه َلظخْ قال : قال أمير المؤمنين ت َي : السنئة سنّتان : سئّة في فريضة 


أن "كل وال عن أذ 1 ]لاس لناقر «وسولة ور كة وعقاط ورم على تتصييل 
كماله اللايق به في وقت من أوقات جمره كمايكون للأكثرين في أيام شبابهم » وله 
فتور وضعف وسكون وتقاعد عن ذلك في وقت آخر كمايكون للا كثرين في أوان 
مشيهم ‏ فمن كان فتوره وقراره وسكونه وختام أمره في عبادته إلى سنّة فقداهتدى» 
وهذا وجه ظاهر , وربما بقرأ شره بالتحربك والتخفيف والهاء فيؤل الى هذا المعنى» . 
«الثالك.» أن يمكون الشره إشارة إلى زمان التكليف , والفترة إلى ماقبله ؛ والمعنى : 
هن كانت فترته إلى السنّة واستعد للتمسك بهاعند البلوغ ففداهتدى « الى ابع» أن 
من كانت فترته وضعفه لا أجل تحمل الشاق الدينيّة والطاعات الشرعيّة فقداهتدى؛ 
ولابخفى بعد الوجهين الاخير ين . 

الحد بث الحاد بعشر: ضعيف . 

قوله تَلتَيهُ رد الى السنة » أى يجب على العلماء إظهار بدعته ونهيه عن تلك 
البدعة لينتهى عنها » وبعمل بمابوافق السنة أويعمل به ماورد ني السنة من الحدود و 
التعزيرات والتأدسات كماقيل . 

الحددبث الثانيعشر : ضعيف على المشهور . 

قوله ثَتَاتمُ سنة في فريضة : السنة الطريقة المنسوية الى النبى يلافج أوالحديث 
المروى عنه تَلِتَيُ وعلى الأ و لكونها في فرريضةكون العام في خا ص من خواصتها , اى 
سنّة. تكون فريضة , وعلى الثانى فكونها فريضة كونها في بيانها » وقوله : الاأخذبها 


الأخن بها هدى » وتركها ضلالة » وسنّة في غير فريضة الأ خذبها فضيلة و تركها إلى 
غير خطيئّة . 
تم" كتتاب فل العلم و الحمد له رب العالمين 
وصلى الله على عل وآله الطاهر بن 
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أغ الل على توفقهااء والقول يوشوبها أومتاذها عدى وي كيا كورلا ول خلال 
وقوله وسنة في غير فريضة » بحتملال معنيين الاولين » وقوله إلى غيرخطيئة اىينتهى 
الى غيرخطيئة اوهو من غير خطيئة أو هوغير خطيئة لانّه ترك ماجو ز الشادع تركهء 
ولم .يوجب فمله » وأماعدم القول به لعدم الاطلاع عليه فليس بخطيئة » وأما عدم 
القول للا تكار بعد ما اطلّع على السنّة فهو على حد الشرك بالل » كذا ذكره بعض 
الافاضل . 


كاب التوحيد 


إعلم ان التوحيد يطلق على معان أحدهانفى الشريك في الالهيّة اي إستحقاق 
العبادة وهى أقصى غاية التذلل والخضوع ولذلك لايستعمل إلا في التكذلل لله تعالى » 
لأأنه المولىلا عظم النعم بل بميعها ولوبواسطة و وسائط فهو المستحق لا قسى الخضوع 
وغايته » وأكثر الآ.بات والأأخبار تدل على ذلك , والمخالف ني ذلك مشركوا العرب 
وأضرابهم فافهم بعد علمهم بان" صائع العالم واحد كانوا ,يشركون الاصنام في 
عبادته كما قال تعالى « ولئّن سألتهم من خلق السماوات و الارض ليقولن الل ") 
و ثانيها : نفى الشر.دك في صانعيئة العالم كما قال تعالى « رب العالمين » وقال تعالى : 
«ولم يكن له شريك في الملك » 7" وأمثالها وخالف في ذلك التنوية وأضرابهم » 
وثالثها : مامشمل المعنيين المتقد مين وتنزيبهه ما لابليق بذاته وصفاته تعالى » من 
النقص و العجز و الجهل وا لترككب و الاحتياج و المكان وغير ذلك من الصفات 
السلبية وتوصيفهبالصفات الثبوتيه الكمالية , ورابعها : مايشملتلك المعانى وتنزبهه 
سبحانه ما يوجب النقص في أفعاله ايضاً من الظلم وترك اللطف وغيرهما ؛ وبالجملة 
كل مايتعلق به سبحائه ذاتاً وصفاتاً وأفعالا إثباماً ونفياً » والظاهر ان المراد هناهذا 
المعتى:: 

. سودة لقمان : .م5‎ )١( 

(؟) سودة الاسراء : 1١١‏ . 


حدوث العالم وإشات اللحدث 


١‏ أخبرنا أبوجعف رد بن يعقوب قال : حد ثني علي" بن إبراهيم بن عاشم» 
عن ابيه » عن الحسن بن إبراهيم » عن يونس بن عبدالر حمن » عن علي بن منصور 


باب حدوث العالم واثبات المحدث 

أقول : أداد بالعالم ماسوى الله تعالى » والمراد بحدوثه كونه مسبوقاً بالعدم و 
كون زمان وجوده متناهياً رجانب الاأوال , وقداختلف الناس فيه فذهب بميعالملينين 
من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس الى أنها حادثة بذواتها وصفاتها وأشخاصها 
وأنواءها » وهب أكثر الفلاسفة إلى قدم العقول والنفوس والافلاك بموادها وصورها 
وقدم هيولى العناصر » وإليه ذهبت الدهربنّة والناسخية ولمالم يكن في صدد الاسلام 
همذاهب الفلاسفة شابعة بين المسلمين » وكان معارضة المسلمين في ذلك مع اطلاحدة 
المنكر بن للصائع كانوا يكتفون غالباً في إثنات هذا المدعى باثبات الصانع » مع انّه 
كان مقراراً عندهم أن انامز لابعقل في القديم ؛ وتحتمل أن حكرت غرضه من عقد 
هذا الباب حدوث العالم ذاتاً » وإحتياجه بجميع أجزائه إلى المؤئّر لكن هذا لابدل” 
على عدم قولهم بالحدوث الزمانى » بمعنى نفى عدم تناهى وجود العالم هن طرف 
الأزل , ولاعلى عدم ثبوته بالدلابل» فان ذلك مما أطبق عليه المليّون ودلت عليه 
الآ .بات المتكائرة والا حاديث المتواترة الصريحة فى ذلك , وعدم القول بذلك مستلزم 
لا نكار هادرد في الآ.بات والاخبار منفناء الاشياء 0-7 السماوات وإنتشار الكواكب 
بل المعاد الجسمانى » وقدفصّلنا الكلام بي ذلك فيكتاب السماء والعالم من كتاب بحار 
الانوار » وسنشير في ضمن الاخبار الدالة على هذا المطلوب عند شرحها الى ذلك . 

الحدريث الاول مجهول . 





قال : قال لي هشام بن الحكم : كان بمصر زنديق تبلغه عن أبي عبدالل تَلتَل أشياء 
فخرج إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها وقيل له إفّه خارج بمكّة فخرج إلى مكة 
ونحن مع أبي عبدال فصادفنا ونحن مع أبي عبدالث يي في الطواف وكان اسمه 
عبدالملك وكنيته أبوعبد اللفضر ب كتفدكتف أبي عبدال تضم » فقال له أبوعبد ال يتامم 
مااسمك ؛ فقال : اسمي عبدالملك , قال : فماكنيتك ؟ قال : كنيتي أبوعبدالل ؛ فقال له 
أبوعبدالد تيلض : فمن هذا الملك الذي أنت عبده ؛ أمن ملوك الأرض أم من ملوك 





قوله : كان بمصص زنديق : قال في القاموس الزئديق بالكسرمن الثنوية القائل 
بالنور والظلمة أومنلابؤمن بالآخرة وبالربوبية أومن يبطن الكفرو يظهر الا بمان 
اوهومع رب زن دين » إى دين المرئة «التهى» وقيل : أنه معرب ز ده لاثهريقولون 
بدوام الدهر » وقبل : معرب ز ندى” منسوب الى زد كتاب زردشت ء والظاعر ان" 
إللراد به هنا من لايق بالصائع تعالى . 
قوله : أشياء : اى ممايدل” على كمال علمه وإحتجاجه على الز نادقة وغيرهم و 
عسزهم عن مقاومته . 
قوله : بمكة : أى مقيماً بها , أوالباء بمعنى «الى» وقوله يليم كتفه » منصوب 
بزع الخافض »ء أى بكتفه . 
قوله يليج فمن هذا الملك : لمله يَإتمُ سلك في الاحتجاج عليه اول مسلك 
الجدال ٠‏ لكس سودة إنكاده » ثم" تله عن الاتكار الى الشك , ثم أقام البرهان 
له عملا بساأمن الله تعالى به نبيئه يلكو في قوله : « وجادلهم باللتتى هى أحسن » ١7‏ 
فهذا هو ادال لابتنائه على ماهوا مشهور عند الناس من أن" الاسم مطابق للمسمى » 
ويحتمل أن يكون على سبيل المطايبة والمزاح لبيان عجزه عن فهم الواضحات » و 
قصوره عن رد أوهن الشبهات ؛ ويمكن أن يكون منبهاً على مااتكزني العقول من 
الاذعان بوجود الصانم وإن أتكروه ظاهراً للمعائدة والاأغراض الفاسدة , لان" كل 
(١)سورةالنحل:م؟١‏ . 


ج ١‏ باب حدوث العالم 1 


السماء ؟ وأخبر ني عن أبنك عبدإله السماء أم عبدإله الأرض ؟ قل ما شت تخصم قال 
هشام بن الحكم : فقات للز نديق أما ترد عليه ؟ قال : فقسّح قولي فقال |بوعيدالله : 


أحد اذاخلى نفسه عن الاغراض الفاسدة والوساوس الشيطانيّة عرف ان له من يفزع 
اليه وتكل عليه في الشدائد والمضايق وبر جو منه النجاة ني المحن واللصائب » وذلك 
إلهه وعلته الاولى » وموجده وصائع السماوات والارضين دمافيهن » إلا أنه لضعف 
علمهلايعلمه إلا بانيته علىسبيل الا جمال , ولابعرف ماله من صفات| لكمال ؛ كما نبّه 
له سبحانه عباده بذلك حيث قال « اذامسكم الض ني البحرضل من تدعون إلا إياء 
فلممًا نجاكم الى الب" أعرضتم وكان الانسان كفورا» ( ونبه الصادق ميتي زنديقاً 
نم شرع علي في إزالة إنكاد الخصم وإخراجه منه إلى الشك لتستعد” نفسه لقبول 
الحق فأزال إنكاره بانّه غير عالم بما في تحت الارض ء وليس له سبل الى الجزم بأن 
ليس تحتها شىء ثم زاده بياناً بأن" السماء التى لم يصعدها كيف تمكون له المعرفةبما 
فيها وماليس فيها » وكذا المشرق والمغرب » فلمنًا عرف قبح إنكاده وتن أل عنه وأقى” 
دالشك” بقوله : ولعل ذلك , أخذ ثليه في هدابته وقال : ليس للشاك دليل» ولا 
للجاهل حجة » فليس لك إلأطلب الد ليل فأقام له الد ليل والبرهان » وبين الحق 
له بأوضح الببان والطراد بملوك السّماءٍ الطلائكة أومن كان خار جا عن السماءوالارض 
مديّراً لهما ؛ والاتيان بصيغة الجمع لا نّه ليس المقام مقام إثبات التُوحيد بل إثبات 
الصائع » أو الغرض رد الاحتمالات المحتملة في بادى النظر » ولابلزم تحقق كلها . 

قوله يلاي تخصم : على بناء المفعول اى ان تقل هاشئت تصير مخصوماً مغلو ٠١‏ 
بقولك وقرائته على بناء الفاعل اى تخصم نفسك لان فى نفسك ليس شىء من الشقنين 

قوله فقبح قولى : على بناء المجر د اى كان كلامى حضوره يام بغير إذته 
قبيحاً أو على بناء التفعيل أى عد الز ندريق قولى قبيحاً » ويحتمل حينئذ ارجاع ضمير 


. سورة الاسراء : با‎ )١( 


5 كانه ؛ الوح ح١‏ 


إذا فرغت من الطواف فأتنا » اتا امع انار الو ديق فقعد بسن ببدى أبي 
عدا ونحن مجتمعول عنده » فقال أبوعبدانٌ تتم للرنديق : أتعلم أن" 8 رض 
تحتاً وفوقاً ؟ قال : نعم ؛ قال فدخات تحتها ؟ قال : لاء قال : فمايدرريك ماتحتها ؟قال: 
لاأدري إلا أثي أظن” أن ليس تحتهاشيء ؛ فعال أبوعدالنه يلات : فالطن* عجر » لل 
لاتستيقن ؟ ثم" قال أ بوعبد الله : أفضعدت السماء ؟ قال . لا قال : أفتدري مافيها ؟قال: 
لا ؛ قال : عجباً لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولمتنزل الاأرض ولم تصعدالسماء 
ولم تجزهناك فتعرف هاخلفهنوأنت جاحدبما فيهن وهل يجحد العاقل مالابعرف؟! 
قال الزنديق : ماكلمني بهذا أحد غيرك , فقال أبوعمدارلُ لتَهي ٠‏ فأنت من ذلك في 
شك فلعله هوولعله ليس هو ؟ فقال ال نديق : ولعلة دلك ؛ فقال أبوعبد ارد تتام : 


الفاعل اليه عََاي . 

قوله ليام للالانستيقن : كذا في بعض النسخ بصيغة الخطاب وفي بعضها بصيغة 
الغيبة » وني بعضها لمن لارستيقي » وني توحيد الصدوق مالم تستيقن صيغة الخطاب 
فعلى الاو! نسبة العجز الى الموصول على المجاز , وعلى الثانى إما على بناء الفاعل 
اماع الضمير إلى الظّان المعلوم بقرينة المقام والاسنادكماتقد م , أوعلى بناء المفعول 
وهوأظهرء وعلى الثالث قيل : بعنى من إستيقن شيئًاً فيقول أظنه للصلحة تقتضى ذلك 
فليس يعاجزفى معر فتهءانما لبر ار تمان ولا.يخفىعدمالحاجة إلى هذا التكلّف . 

قوله كام عجباً لك . . . صبه على المسدد أى عبجبت جمالك ٠‏ أو على النداء 

قوله ثليه ولم تجزهناك : اى لم تجز السماوات فتعرف الذى خلقهن »و 
ماقبل . هن انه اشارة إلى مكّة اى هى غابة سفرك او المعمور من الارض فلابخفى 
بعدهما . 

قوله يَلتَاشِهٌ لعل ذلك : تصدريق للشك على سبيل الشك للمصلحة ء أو المراد 
انه لعله لايكون الصائع أى الشك لاسفمكم توهماً منه انه َيه يكتفى بذلك 
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أنها الرجل ! ليس من لابعلم حجّة على من بعلم ولاحسمّة للجاهل ياأخا أعل مص.! 
نفهلم عنني فا الا نشك في الله أبداً » أما ترى الشمى «القمروالكيل والنهار يلجان 


لاثبات الصانع تعالى . 

قوله يَليَثمُأما ترى الشمس والقمر ؟: استدل تليق على إثبات الصا نع المجىاد 
المئ زه عن مشابهة المصنوعات بوجوه ثلائة : هذا أو لها , وهولبيان إبطال مازحموه من 
استناد الحوادث السفليّة الى الدورات الفلكية وعدم احتياجها الى علة أخرى سوى 
ذواتها. 

قوله مو الليل والنهار: الظاه رأن الواو قْ قوله والليل للعطف , والولوج 
والرجوع متعلقان بالشمس والقمر والليل والنهار جيعاً » امنا على البدلية أوبأخذ 
الاولين واحداً والثانيين واحداً, ويلجان ثانى مفعولى ترى » أوحال وقد اضطر | 
مفتول وغل الأول 'قداشطن ااخال نسل العالة فنهما بان مكوت الى زه تنعت 
النظر » ويحتمل أن كون الواو في قوله : والليل , للحال فيكون قداضطى! مفعولا 
ثانياً واطراد بولوج الشمس و القمر غردبهما أو دخولهما بالحركات الخاصة فق 
بروجهما » وبولوج الليل والنهار دخول تمامكل” منهما في الآخر ؛ أودخول بعض من 
كل منهما في الآخر بحسب الفصولء وقوله فلايشتبهان أى لابشتبه قدرهما بالدخول 
والخلط بل محفوظ على نسق واحد حتى بعودا مثل ماكانا عليه » وحاصل الا.ستدلال 
أن لهذه الحركاتا! نضباطاءإنساقاوإختلافاً وتركباً , فالانضباط يدل على عدمكونها 
إدادية كما هوالمشاهد من أحوال ذوى الا رادات من الممكنات » والاختلاف بدل 
على عدم كونها طبيعيّة فان الطلبيعة العادمة للشعور لاتختلف مقتضياتها , كما نشاهد 
هن حركات العناصر , كما قالوا إن الطبيعة الواحدة لانقتضى التوجّه الى جهة 
والاضراف عنها » ويمكن ان يقال حاصل الدليل راجع الىمايحكم به الوجدان من 
ان مثل تلك الافعال المحكمة المتقئة الجارية على قانون الحكمة لايمكن صدورها 
عن الده. والطبايم العادمة للشعور والارادة . وهذا أظهر 8 وان كان الا ول 


فلا يشتبهان و برجعان قد اضط.! ليس لهما مكان إلا مكانهما » فارن كانا يقدران 
على أن يذهبا فلم برجعان ؟ وإن كانا غير مضطر ين فلم لا يصير الليل نهاراً والنهار 


أظهر لفظاً » وحاصل الاستدلال على الأول على ماذكره بعض المحققين أنه لاشك" 
فيح ركاتالمتح كات من لعلوريّات حركات ليست طبيعيئّة للمتح رك بها( للااضراف 
مما ع إليهء ولاإدادية. للمتحرك لانضاطها وددامها وإ نحفاضها الدالة على عدم 
اختلاف أحوال المتح رك بالحركة من النشاط والكلال ؛ وحدوث هيل وغيرها التى 
يبتحداس منها بكونها غير إراديئّة للمتح رك , وكلّما وجدت الحركة كان المحنك لها 
موجوداً لان ما يخرج من العدم الى الوجود لابسكن أن يخرج بنفسه » بل يحتاج 
إلى موجد موجود مباين له ء لان" مالايكون موجوداً فيصير موجوداً لابمكن أن 
يحصل له الوجود إلا بمحصل وسبب لا تصافه به ولايجوز ان يكون ذلك اللحصل 
للوجودماه ينها لخاليةعن الوجودءلا نإعطاء لوجودلابتص و رمنغيرالموجودء واذ ليست 
طبيعيّة » اوإراديّة للمتح رك فلهمامح رك يضطر'ه إلى الحركة , والقاهر الذىإضطراه 
الىالحركةأقوىمنه وأحكم, لانالضعيف لايمكنهتهر القوىفلايكونحالاني المتخرك 
محتاجاً | ليهو أكب رمن أن يحاط بالمتحر ك أو بحصر فيه أو أن يتتصف بمثلصفتهالاضطر ارريّة 
ولابد” أن ينتهى إلىمح رك لايكونجسماً ' لان الجسملابحرك الجسم إلا بالمجاورة 
والحركة , أوإحداث مح ىك فيالمتح رك » وإذقد عرفت أن المحنك ليسف امتح 


)١(‏ توضيحه ان للحركة الطبيعية هرب عنحالة منافرة وطلب لحالة ملائمة ؛ وكل 
همنالطلب والهرب فىألحركة المستديرة محال اماائه لايمكن ان يكون تلك الحركة هرياً 
فلان ترك كل نقطة أو وضع فىالحركة المستديرة و هر به ع نكل منهما عين التوجه الى تلك 
النقطة او الى مثل ذلك الوضع و الهرب عنالشىء بالطبع استحال ان يكون توجهاً اليه و 
اما انه لايكونطلياً لحالة ملائمة فلانطلب كل نقطة او وشعفىالحركة المستديرة و التوجه 
الى كل منهما عين تركه و هربه عنتلك النقطة او عنمثل ذلك الوضع و التوجه الى الشىء : 
بالطبع استحال ان يكون هربا عنه ولان الطبيعة اذا وسلت الجسم بالحركة الى الحالة 

المطلوية سكنته وحينئذ يلزم دوام الليل اودوام النهاروسيرورة احدهما ... (كذا) (مئدده) 


مرآة العقول -1١+-‏ 


ليلا ؟ اضطى! وال باأخا أهل مصر إلى دوامهما والذي اضطر “هما أحكم منهما واكبن ؛ 
فقال الز ندريق : صدقت , ثم" قال | بوعبد اله كلتم : 


فيكون التحر.يك بالحركة , والكلام في حركته كالكلام في حركة الاول» و يشنتهى 
لضرودة إنتهاء الاجسام المتحركة ؛ ولكون بميعها محتاجة إلى خارج » نا تقار من 
أن" الموجودات التى يحتاجكل واحد منها إلى موجد مباين له» بحتاج مجموعها 
إلى الموجد المباين له » وحتكم الواحد والجملة لايختلف فيه » لأأن مجموعها مهيّات 
بصح عليها جملة أنتكون خالية عن الوجود , فا نّهكما بصح تحليل واحد منها إلىمهية 
و وجود منتزع منها وإمتيازهما عند العقل فيملاحظتهما إمتازاً لانكون هعه 2 5 في 
مرتبته خلط بينهما » ولذلك يحكم يكونه محتاجاً إلى سبب مباين له موجودكذلك , 
يصح على الجملة والمجموع منها متناهية ماكان يصح عل يكل" واحد ' و كذلك بص" 
علىالجملة » والمجموع الغير الموْلّفة من تلك الأ حادها يصح على كل واحد منها » 
فان العقللايف رق في هذا الحكم بين الجملة المتناهية والجملة الغير المتناهية , كما 
لابفراق فيه بي نالجملة المتناهية وكل" واحد » فلابد من مح رك لايكون جسماً قاجر 
للمتحنك ني حركته , فان لم يكن له مبدء فهو المبدءالاول » وإنكان له مبدء فلايد” 
من هبدء أول » لما قرادئا آنفاً » وإثما استدلمن الحركة لضرورة احتياجها الى 
المحر ك لضرورة خروجها من العدم الى الوجود دون الاجسام » ولم يستدل من الكائنات 
الفاسدات لان ما يتوهم أن لامبدأ له هى العلويات دون السفليات, و لان الغالب 
.القاهر على العلوياتأحق بالغلبة على السفليات الظاهر تأّرها من العلوات : دون 
الفعكس « انتهىكلاهه »ره . 

قوله يليه أحكم منهما : امنا من الحكم بمعنى القضاء أى أشد قضاءاً و أتم" 
حكماً » اومن الا حكام بمعنى الا تقان على خلاف القياسكأفلسمن الا .فلاس » و لزوم 
كونه أحكم و أكبر لا يحكم به الوجدان منكون الفاعل أشرف وأرفع من المصنوع 
كان وضقة :رارضا الناد لايد حن أن ككرت قوع مق الفور وامها لأبراده خلو 





بباأخا أهلمصر إنالذي تذهبوناليه ونظئون انه الدهر إن كان الداهريذعب 
بهم للم لابردهم وانكان يردهم لم لابذعب بهم ؟ القوم مضط ىون . 

الصائع من الصفات التى بها احتاج المصنوع اليه من الث ركب والاحتياج والاامكان 
وغيرذلك كما سيأتى مفصلا ني الاخبار , فالمراد بالا كبن : الا كب من أن يقنّصف بصفة 
المضْطر ' وقال بعض المحققين : أشاريكونه أحكم الى عدم جواز احتياجه في وجوده 
الى مح ل وموضوع * فلايكون من أحوال المضطر وعوارضه بكونه أكبر ايعدم جواز 
كو تةمخاطا نما )اجأ دوميكورا قتفلا مكوت قائما بتخل ولامتخاطا للمضطر ومحصوراً 
فيه ء أوالمراد بالا كبر أكب رمن أن فوت بسكل اضفة المطل + 

قوله يلبهم يا أخا أحلمص : هذا هوالوجه الثانى » وهو مشتمل على ابطال 
مذهب الخصم القائل بمبدئيّة الدهرللكائنات الفاسدات كقولهم: أن يهلبكنا ال 
الده. . 

قوله تيم انكان الدهر يذهب بهم : يحتمل أنيكون الضمير راجعاً المذوى 
العقول , اشارة الى التناسخ الذى ذهبوا اليه ؛ أو الى العم تغليباً » والمراد بذهابهم 
وردهم إعدامهم وإيجادهم , والمراد بالدهر الطبيعةكما هوظاه ركلام اكش الدحريّة 
اى نسبة الوجود والعدم الى الطبايع الا مكانية علىالسواء » فاذكان الشىء يوجد 
بطبعه » فلم لابعدم بدله , فترجّح أحدهما ترجح بلا مرجح » تحكم بديهة العقل 
باستحا لته أواطراد بذها بهم وردهم تقل أحوالهم وشو نهم و حركاتهم « فا معتى لم 
يقتضى طبعه ذهاب شيء ولابقتضي رده وبالعكس ء بناء على ان مقتضيات الطبايع 
تابعة لتأثير الفاعل القادر القاهر , وعلىاحتمال الثانىالذى أشرنا اليه في صدرالحدييث 
يحتمل أن يكون امرادبه أن الدهر العادم للشعور والادادة والعلم بالمصلحة كيف 
يصدرعنه الذهاب الموافق للحكمة ؛ ولايصدر عنه بدلهالرجوع المخالف لها وبالعكس 
وفوله عَليّهمٌ القوم مضطر ون اى الملاحدة والدهرية يلزمهمقبول ذلك بمقتضىعقولهم 
التى منحها الله تعالى لهم , ولايمكنهم رده أوالمراد بالقوم جرع الممكنات تغليباً » 
وار اد بهاضطر ارهم فى ا لوجوددما يتبعهمن الصفاتو لوازم المهيئات » قال بعضاللحققين: 
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با اخا اهل مصر لم السماء مرفوعة والاأرض موضوعة لم لا .يسقط السماء 
على الاأرض» لم لا تتحدر الأرض فوق طباقها ولا بتماسكان ولا يتماسك من 
عليها ؟ قال الزنديق : أمسكهما الدرمهيا وسيدهما , قال : فآمن الزنديق على بدى 
أبي عبد الل عليه السلام» فقال له حمران : جعلت فداك إن آمنت الز نادقة على 
هذا استدلال باختلاف الافعال الدالة باختلافهاعلىكونها اختياريّة غيرطبيعية لفاعلها 
على أن الفاعل لها مختار , وئبّه على أنه لايمكن أنالفاعل المختار لها هواءلوصوف 
بالذهاب والرجوع ؛ ويقوله : القوم مضط ىون » اى في الذهاب والخروج من الوجود 
والرجوع والدخولفيه » فيج بأن يكونستنداً الى الفاعل القاهر للذاهبينوالر اجعين 
على الذهاب والرجوع ؛ والده رلاشعور له فضْلا عن الاختيار . 

قوله يَليَي : لم السماءمر فوعة والارضموضوعة #هذاهوالوجهالثالث, وهوهبنى” 
على الاستدلال باحوالجميعأجزاءٍ العالممن العلوناتوالسفليات وادتباط بعضها يبعض 
و تلازمها ؛ وكونجميعهاعلى غاب ةالا حكام والا تفاناشتمالها على الحكم الى لاتتناحي 
اىلم صارت السماء عن قوع ة قوق إثناي ف الازم ريم و سوعة تخته ودام يكن بالعكس؟ ولم 
لم تكونا ملتصقين » فلم بسكن تعيش الخلق على التقديرين , ويم لاتقط السماء 
على الأأرض بأن تحر ك بالحركة المستقيمة حتى تلتصق بالاأرض ؟و أما قوله ليم لا 
تنحدر الارض فوق طباقها ؟ فيحتمل إرجاع ضمير طباقها الى السماء ء فالمعنى لم لا 
تتح رك الارض هن تحتنا بالحركة المستقيمة حتى تقع على السماء ؟ ويحتمل ازجاعه 
الى الارض » فالمراد بالانحدارالحركة المستديرة اى لم لا تتحر”ك الارض كالسماء 
فيغر قنافيالماءفامر اد يطباق الار ضأعلاها ا ى تنحدر بحيث تصيرهاتحتهاالاً نفوقماعلامنها 
الآن وقبل فيه احتمالات بعيدة لاطائل في التعراض لها . 

قوله مَِتَمُ فلايّماسكان : اى في صورتى السقوط والا نحدار » والمراد انه 
ظهرانّه لايمكنهما التماسك يل لابد من ماسك يمسكهما . 


بدك فقد آمن الكفار على بدي ابيك » فقال المؤمن الذي آهن على بدي ابي عبداله 
َل : اجعلني من تلامذتك ؟ فقال أ بوعبدالله : باهشام بن الحكم خذه إليك وعلمه , 
فعلّمه هشام فكان معلم اهل الشام واهل مصر الايمان وحسنت طهارته حتى رضي بها 
|يوعبداله . 

 *‏ عداة من أصحابنا » عن أجدين عد بن خالد , عن غى بنعلي عن عبدال رن 
ابن عد بن أبيهاشم » عن أجد بن م<سن الميثئمي قال :كنت عند أبي هنصور اللتطبب 
فقال : أخبر ني رجل من أصحابي قال :كنت أنا وابن أبي العوجاء و عبدالله بن المقفع 
في المسجد الحرام فقال ابنالمقفّع , ترون هذا الخلق- وأومأ بيده إلىهوضع الطواف 
ما منهم أحد" "وجب له اسمالا نسانيّة إلآ ذلك الشيخالجالس ‏ يعني أباعبد الله جعفر 
ابن غدل للم - فأمًا الباقون فرعاع و بهائم فقال له اب نبي العوجاء : وكيف أوجبت 
هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء ؟ قال : لا ني رأيت عنده ما لم أره عندهم فقال له 

ابنأبى العوجاء : لابدمن اختبارها قلت فيه منه » قال : فقال له ابن المقفم : لاتفعل 

قوله على بدى ابيك : اى الرسول يَلتَةْ اوأميرامؤمنين لَقَلمم فان الكفار 
أمنوا سيفة. 

قوله و كان معلم أهل الشام : الظاهر رجوع الضمير الى هشام 
ويحتمل إرجاعه الى المؤمن ؛ إى صاركاملا بحيث صاد بعد ذلك معلّم اهل الشام واهل 
انين . | 

الحددبث الثانى : ضعيف . 

وميثم قد يصحح بكسر اميم وقد يصحّح بفتحها . 

قوله أوجب : على صيغة المتكلم او الماضى المجهول و الاول أنسب يما 


قوله فرعاع : قال الجزرى : رعاع الناساى غوغاؤهم و سقاطهم و أخلاطهم 
الواحد رعاعة . 


فا فى أخاف أن يفسد عليك ما في يدك » فقال : ليسذا رأيك ولكن تخاف أن يضعف 
رأيك عندي ني إحلالك إإنَاه لمحل" الذي وصفت ؛ فقال ابنالمقفّع : أمناإذا توهلمت 
على "هذا فقم إليه وتحفاظ ما استطعت هن الزلل ولاتثنى عنانك إلى استرسال فيسلمك 
إلى عقال وسمه مالك أوعليك ؟ قال : فقام ابن أبي العوجاء و بقيت" أنا و ابن المقفلع 


قوله تل احلالك : بالحاء المهملة » وفي بعض النسي باللجيم وهوتصحيف . 

قوله : أمًا إذا توهمت : اما للشرطوفعلهمحذوفومجموع الشرط الذى بعدها 
مو القع لعزا ذلك العرظ: ويك در« اأماب لطي رك منلا: دسي 
حرف استفتاح ايضاً ؛ وتعدية التوهم بعلى لتضمينمعنى الكذب والافتراء. 

قوله يليه ولاتثنى : نفى في معنى النهى » وفي التوحيد لاتثن بصيغة النهى » و 
هوأظهرء وعلى التقديرين مشئق من الثنى وهو العطف وال ميل » اى لاترخ عنا نك 
إليه بأن يمي لإلى الرفقوالاسترسال والتساهلفتقبلمنه بعض ما يلقى إليك فيسلمك 
من التسليم أو الاسلام » إلى عفال وهى ككتاب ما يشد به بد البعيراى يعقلك بتلك 
المقد مات التي تمت هنه بحيث لايبقى لك مف ر كالبعير المعقول . 

قوله تَليَيُ وسمه مالك وعليك : نقل عن الشيخ البهائى ( قده ) انه السوم 
من سام الباريع السلعة يسوم سوماً إذا عرضها على المشترى » وسامها المشترى بمعنى 
استامها » والضمير راجع الى الشرخ علىطريق الحذف والايصال ‏ والموصول مفعوله, 
وبروى عن الفاضل التسترى نو داللة ضر بحهء انه كان يقرء سمه يضم السين و فتم 
الميم المشددة » امراً من سم الامر يسمه إذا سيره ونظرالى غوده» والضمير راجع 
الى ها سخرى بيئهما » واللوصول بدل عنه »ء وقيل : هو من سممت سمك أى قصدت 
قصدك , والهاء للسكت إى قصد مالك وما عليك ؛ ويروى عن بعض الافاضل انه أمر 
وف ف بالعيق المكبة ميان شاممت فلاناً اذا قاربته تعلم ها عنده بالكشف 
والاختياز ؛ والضميرعائد الى الشيخ ودها» إستفهاميةاىقاربه لتعرف مالك وماعليك 
وقديقال: الوا وللعطعلىعقالوالسمة :العلامة ودما» فىقوله : مالك » نافية اىيسلمك 


جالسين فلمًا رجع إلينا ابن أبي العوجاء قال : ويلك با ابن المقفم ما هذا بش و 
إن كان في الدنيا روحانى بتجسّد إذا شاء ظاهراً وبتروح إذاشاء باطناً فهوهذا ؛ فقال 
له : وكيف ذلك ؛ قال : جلست إليه فلمنًا لم بق عنده غيري ابتدأنى فقال : إن يكن 
الأمرعلى ما.يقولهؤلاء ‏ وهوعلى مايقولون ‏ يعني أهل الطواف - فقدسلمواوعطبتم 
وان يمكن الامرعلى ماتقولون ‏ ولي سكما تقولون ‏ فقد استويتم وهم ؛ فقلت له : 
يمكال وأي” شيء نقول وأ ى شىءبقولون ؛ ما قولىوقولهم إلا واحداً “فقال : وكيف 
ييكونقولكوقولهمواحداً وهم يقولون:ان لهممعاداً وثواباً وبدينون بأن فى السماءإلهاً 


العلامة ليست لكبل عليك , أوموصولة والسمة مضافة اليها » اى يسلمك إلىعارشىء 
هولك بزعمك وني الواقع عليك و يضرك » ولايخفى بعده » والا ظهر انه أمر من وسم 
يسم سمة بمعنى الكى ‏ والشمير داجع الى ها بريد أن يتكلم به أى إجعل على ما 
تر بدان تكلم به علامة لتعلم اى شىءلك واىء شيء عليك 2 فا موصول بدلمن الضمير 
قوله :روحانى : قال في النهاية الروحانيُون بروىيضم الراء وقتحها كأنّه نب 
إلى الى وح أو الوح وهونسيم الرريح , والالف والنون من زيادات النسب» بريد 
قوله يتجسد: اى يصيرذا جسد و يدن ببصر به وبرى اذاشاء ان يظهر» وبترو ح 
أى نصير روحاً رقا وسطن وبخفى عن الا بصار 5 
وقوله باطناً إها بمعنى المصدر كقولك قمت قائماً ' أوتميز هن بتر وح » أى 
كو نه روحاً صرف + من جهة انه باطن مشفى » ويحتمل أن ريكون مفعول اللشية » و 
بحتمل تقدرس الكون أى إذاشاء أن يكون باطناً وبحثمل الحالية ولعله أظهر »وى 
التوحيد يِتجِسّد اذاشاء ظاهراً» وهو أظهر للمقابلة » وتأتى فيه الا حتمالاتالسابقة. 
فوله تيدم وهو على مابقولون إعترض ثليه الجملة الحالية بين الشرط و 
الجزاء للاشادة إلى ماهوالحق » ولثلابتوهم انه يَيَضيُ في شك من ذلك » وقولهبعنى» 


وأنتمتزمونان السّماء خر اب ليس فيها أحد ؛ قال : فاغتنمتها مندفقلت له : مامنعهإن 
كانالا مركما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم الىعبادته حتّىلايختلف منهماثنان ولم 
احتجب عنهم وأرسل اليهم الى سل ؟ ولوباشرهم بنفسه كان أقرب الى الايمان به؟ 
فقال لي : ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك : نشؤك ولم تكن و 
كبرك بعد صغرك وق و قك بعد ضعفكوضعفك بعدق و "نك وسقمك بعد صحلتك وصحلتك 
بعد سقمك ورضاك بعد غضبك وغضبك بعد رضاك , وحزنك بعد فرحك و فرحك بعد 


كلام إبن أبى العوجاء والكاف فيكمازايدة أواكتفىفيه بالمغايرة الاعتبارية » والعطب: 
الهلاك . 
0 قوله تتم ليس فيها أحد : أى لها أو عليهاء أو بالظرفيّة المجازية لجرربان 
حكمه وحصول تقديره تعالى فيها . 

قوله : مامنعه . . . كلامه إِمّامبنى على القول بالجسم فأعرض تيا في الجواب 
عن التعرض لابطاله لعدم قابليته لفهم ذلك , وقال : الظهود الذى يمكن له قدوجد 
منه لأن ظهور المجر د إثما يكون بآثاره أوالمعنى مامئعه أن يظهر لخلقه غابة 
الظهور بنصب الدلائل الواضحة على وجوده قبل ارسال الرسل » ويدعوهم إلىعبادته 
بعد ظهوره بنفسه » أو بالرسل » وكان هذالزجمه أأن” أهل الاسلام ‏ إنما استندوا فياثبات 
المائع تعالى بقول الرسل , وحاصل الجوابعلىهذا أنه تعالىلم يحل دليل وجوده 
على بيان الرسل ؛ بل أظهر للناس قبل بعثة الرسل من آثار صنعه ودلائل وجوده و 
جمله وقدرته وحكمته واستحقاقه للعبادة ها أغناهم عن بيان الرسل ني ذلك » وإنما 
الاحتياج إلى الرسل لبيانخصوصيات الأمور الشرعيّة وساير الأهود العقلية القى 
لإيسكن للعقل الوصول اليها إلا ببيانهم 8615 . 

قوله ثلثم نعؤك : ل : هو مصدرنشاً نشئاً ونشوءاً على فعل وفعول اذا أخرج و 
ابتداً وهو منصوب على انه بدل هن قدرته لماوع على نه وغييد محذوف 
بعود اليها . . 


حز نك وحبّك بعد بغضك وبغضك بعد حبلك وعزمك بعد أناتك وأناتك بعد عزمك و 
شهوتك بعد كر اهتك وكر اهتك بعدشهوتك ورغبتك بعد رهبتك ورهبتك بعد رغبتك 
ورجاءك بعد بأسك و بأسك بعد رجائك ؛ و خاطرك بما لم يكن في وهمك وعزوب ما 
أنت معتقده عن هنك وما زال بعد د علي قدرته التي هي في نفسي التي لاأدفمها حتى 





قوله يليج بعد أناتك : الا ئاة على وزن القناة إسم منتأثىفي الا مراذا ترفئق 
وتنظر » واتاد فيه » وأصل الهمزة الواومن الونى وهوالضْعف والفتور ؛ وضبطه بعض 
المحققين بالباء ا موحدة التحتانية والهمزة بعدالا لف » والا باء : الامتناع والاستنكاف 
كما في توحيد الصدوق » وربما بقرء بالنون والهمزة بمعنى الفتور و التأخر والابطاه. 

قوله تيع وخاطرك : الخاطر من الخطور وهو حصول الشىء مشعوداً به في 
الذهن » والخاطر فيالاصل المشعور به الحاصل في الذهن , ثم شاع استعماله في المشعر 
المدرك له من حيث هوشاعر به ؛ واستعمل هاهنا ني الاردراك والشعور » أو استعمل 
بمعنى المصدر كماني قمت قائماً » ويكون المعنى خطورك بمالم يكن ني وهمك من 
باب القلب , كذا قيل » والعزوب بالعين المهملة والز أى المعجمة : الغيبة والذهاب , 
وحاسل إستدلاله يتنج أنك لما وجدت في نفسك آثار القدرة التى ليست من 
مقدورانك ضرورة علمت أن لها بارءاً قادراً »و كيف يكون غائياً عن الشخص من 
لابخلو الشخص ساعة عن آثار كثيرة » بصل منه إليه » وقال بعض الا فاضل : وتقرير 
الاستدلال انه لماوجدت ني نفسك آثار القذرة التى ليست من مقدوراتك ضرودة » 
علمت أن لها بارءاً قادراً أماكو نها من آثار القدرة فلكو نهاحادثة محكمة متقئة غابة 
الا حكام والا تقان » فان حصول الشخص الاضائى بحياته ولوازمها لابد'له من فاعل 
مبا.ين له ء ويدلّك على وحدته تلائم مافيه من الأأحوال والا فعال وتغيى أحواله بعد 
إتقانها » وعدم ثباته على حال واحدة تدل على كون الفاعل لهاقادراً مختاراً يفعل 
بحكمته ومشيته , وهذه الاحوال المتغليرة كثيرة وقدعد” ليم كثيراً منها لاشبهة في 


ظننت أنه سيظهن فيما بيني وبينه . 
عن بعض أصحا بنا رفعه وزاد فيحديث اب نبي العوجاء حين سأله أبوعبدالله 
عليه السلام قال : عاد اب نأبي العوجاء فياليوم الثاني إلى مجلس أبيعبداله ليه فجلس 
وهو ساكت لا ينطق فقال أبوعبد الله لت : كأئك جنّت تعبد بعض ما كنا فبه ؟ 
فقال : أردت ذلك با ابن رسو لاله فقال له أبوعبدالل ثَلتَيمُ : ما أعجيب هذا تشكرالله 
وتشهد أَني ابن رسول الل ! فقال : العادة تحملني على ذلك ؛ فقالله العالم كلام فما 
بمنعك من الكلام ؟ قال: إجلالا” لك ومهابة ما ينطاق لماع بين بدريك فا نيشاهدت 
العلماء وتاتلرت المتكلمين فما تداخلنى هيبة هيبة قطمثل ماتداخلنى من هيبتك , قال : 
نكون ذلك ولكن أفتح عليك بسؤال وأقبلعليه فتمال له : : أمسنوعأنت أوغير مصنوع؟ 
فقالعبدالكريم بن أبي العوجاء : ب لأ ناغير مصنوع فقال له العالم تيم : فسف لي لو 
كنت مصنوعاً كيف كنت تكون ؟ فبقي عبدالكريم مليئاً لابحيرجواباً و ولع بخشبة 
كانت بين يديه وهو يفول طويلعر بض ميق قصيرمتحن لكا كنكل ذلك صفة خلقه » فقال 


انها ليست من فمل النفس ا نسانية وأنها من فاعل هباين قادر على إحداثها يعد 
مالم يكن . 

. الحدريث الثالث مرفوع » وليس هذا الحديث فياكثر كك مووود ظ 
5 توحيد الصدوق ورواء عن الكلينى وبدل على انه كان في نسخته ولذا شرحناه 
مجمالا . 0 

قوله : لابحير جواباً : بالمهملة اى لابنطق به ولابقدر عليه » والولوع بالثى 
الحرص عليه والمبالغة في تناوله . ا 

قوله :كل" ذلك صفة خلقه : : اى خلق الخالق والصائعويمكن ان إنقرء بالتاءاى 
صفة المخلوقية » والحاصل انه لماسئله الامام يَلتَضيّ عنه انك لوكنت مصنوعاً هل كنت 
على غير تلك الاحوال والصفات التى أنت عليها الآن ام لا؟ أقبل يتفكر في ذلكفتنبته 
ان صفاته كلها صفات المخلوقين » وكانت معاندته مانعة عن الا ذعان بالصانع تعالى , 


له العالم : فا نكنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً ملا" تجد في نفسك 
ممما يحدث منهذه الا مور ء ققال له عبدالكريم : سألتني عن مسألة لم يسألني عنها 
أحد قبلك ولابسألني أحد بعدك عن مثلها » فقال أبوعبد الل يتا : هك علمت أنك 
لم تسأل فيما مضى فما علمك أنّك لاتسأل فيما بعد , على أنّك يا عبدالكريم تقضت 
قولك لامك تزعم أن" الأشياء هن الأوتل سواء فكيف قدامت وأخرت ؛ ثي" قال : 
يا عبدالكريم أزيدك وضوحاً أرأيت لوكان معك كيس فيه جواهس فقال لك قائل : 
هل في الكيس ديناد ؟ قنفيتكون اله ينادني الكيس , فقال لك صف لي الدينار و كنت 
غيرعالم بصفته هلكان لك أن تنفيكون الد يئار عن الكيس وأنت لاتعلم ؛ قال: لا 
فقال : أبوعبدالة تتم فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس » فلعل” في العالم صنعة 


فبقى متحيراً فقال تيمم : إذا رجعت إلى نفسك و وجدت فى بده الوقن 
فلم لانذعن بالسامع ؟ فاعترف بالمسجزعن البمواب وقال : سلتنى عن مسئلة لميسلئى 
عنها أحد قبلك , ولاإسألنى أحد بعد . 

قوله هبك : اى افرض نفسك تك علمتمامضى وسلمئا ذلك لك ؛ قال الفيروذ 
آبادى ؛ هبنى فعلت اى احسبنى فعلت وأعددنىء كلمة للامرفقط وحاصل جوابه يلت 
أولا : انك بنيت أمودك كلها على الظن والوهم لا نك تقطع بأنّك لاتسئل بعد :ذلك 
عن مثلها , مع | تهلاسبيل لك إلى القطع به , واما قوله تيم على أنّك ياعبدالكريم 
نقضت قولك . . . يحتمل وجوهاً :. ٠‏ 

الأول : أنييكون المراد ان" نفيك للصانع مبنى على أنّْك تزعمان لاعلية بين 
الاشاءونسية الوجود والعدم إليها على السواء , والاستدلالعلىالاشياء الغير اللحسوسة 
انما يكون بالعليئّة والمعلولية فكيف حكمت بعدمحصول الشىء فىالمستقبل #فيكون 
المراد بالتقد”م والتأخر العليّة والمعلولية أوما يسادقهما . ظ 

الثانى : أنيسكون مبني على مالعلهمكانوا قائلين به » وربما أمكنإلزامهم بذلك 
بناء على نفى الصائع من ان الاشياء متساوية غير متفاوتة في الكمال والنقص ء فاللمراد 


منحيث لاتعلم صفة الصئعة منغير الصنعة ‏ فانقطم عبدالكريم وأجاب إلى الا سلام 
بعض أصحا به و بقي معه بعطضن . 

فعاد في اليوم الثالث فقال : أقلب السؤال فقال له أبوعبدال لم : سل عن 
شئت فقال : ما الد ليل على حدث الاأجسام ؟ فقال : إشى ها وجدت شيئاً صغيراً ولا 
كبيراً إلا وإذا ضم” إليه مثله صارأكبى وني ذلك زوال وإنتقال عن الحالة الأولى ولو 
كان قناسا عاذال ولاحاك لآن الذي ردول ويشول يهو أن موجه و ملل فسكوة 
بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث وف يكو نه فى الأزل دخوله في العدم ولن تجتمع 
صفة الاأزل والعدم و الحدوث والقدم فى شيء واحد » فقال عبدالكريم : هبك علمت 
فيجري الحالتين والزمانين على ما ذكرت واستدللت بذلك على حدوثها فلوبقيت 
الا شياءعلىصغ رهام نأب نكان لكأن تستد ل على حدوثهن؟ فقال |لعالم يهم إِنّما تكلم 
على هذا العالم الموضوع فلورفعناه ووضعناه عاماً آخ ركانلاشىء أدل على الحدث من 
رفعنا إناه ووضعنا غيره ولكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا فنقول : إن الا شياء 





أنككيف حكمت بتفضيلى على غيرى وهومناف للمقدامة المذكودة : فال مر اد بالتقدام 
والتأخرماهو بحسب الشرف . 
الثالك : أنيكون مبنياً على مابنسب الى أكثر الملاحدة من القول بالكمون 
والبروزء اى مع قولك مكون كل حقيقة حقيقة حاصلة في كل شيء كيف يمكنك الحكم 
بتقد”م بعض الاشياء على بعض فيالفضل والشرف . 
قوله يليام وني ذلك زوال وانتقال : حاصل إستدلاله ثليه إها راجع إلى 
دليل المتكلمين من ان عدم الا نفكاك عن الحوادث يستلزم الحدوث » أو إلى أنه لا 
بخلوإمنا أن يكون بعض تلك الأحوال الزائلة المتغيئرة قديماً أم لا » بل يكو نكلها 
حوادث وكل منهما محال » أمًا الاول فلما تقر رعند الحكماء هن أن” ماثبت قدمه 
إمتنع عدمه» وأمنًا الثانى فللزوم التسلسل بناءاً على جر بان دلائل | بطاله في الامور 
الاتعاقبة » ويسكن أن ,مكون مبنيناً على ما يظهر من الأ خبارالكثيرة من ان" كل قديم 


لودامت علىصفرها لكان في الوهم أنه متى ضم شيء إلى مثلهكان أكبر و في جواز 
التغييرعليه خروجه منالقدمكما أن في تغييره دخوله في|الحدث ليس لك وراءه شيء 
يا عبدالكريم فاتقطع وخزي . 

فلما كان منالعام القابل إلتقى معه في الحرم فقال له بعض شيعته : إن ابن 
أبي العوجاء قد أسلم فقالالعالم ثَلتَايُ : هوأمي من ذلك لاسلم ء فلمنًا بصن بالعالم 
قال : سيكدي ومولاي ‏ فقال له العالم تاي : ماجاء بك إلىهذا الموضم ؟ فقال : عادة 
الجسد وسنة البلد ولننظرهاالناس فيه من الجئون والحلق ورمي الحجارة ؟ فقال 
له العالم عليه أنت بعد علىعتوأك وضلالكياعبدا لكريم فذحب يتكلم فقال له يليام 
لاجدال ني الحج ونفض ددائه من بده وقال : إن يكن الاامر كما تقول وليس كما 
تقول نجونا و نجوت وإن يكن الاأمركما نقول ‏ وهو كما نتقول ‏ نجونا وهلكت , 
فأقبل عبدا لكر يمعلى هن معه فقال : وجدت في قلبي حزازة فر ددني فر دل ني فردوه 
فمات لارحدالل . 
يكون واجباً بالذات ولايكون المعلول إلا حادثاً ؛ ووجوب الوجود ينافي التغِيسر ولا 
ينكون الواجب ملا للحوادثكما برهن عليه ثم قال ابن ابىالعوجاء : لوفرضنا 
بقاء الاأ'شياء على صغرها بمكنك الاستدلالعلى حددثها بالتغيئر ؟ فأجاب َتام أولا" 
على سبيل الجدل بأنّ كالامنًا كان في هذا العالم الذى نشاهد فيه التغيرات : فلو 
فرضت دفع هذا العالم ودضع عالم آخرمكانه لابعتريه التغير» فزوالهذا العالم دل 
علىكونه حادثاً , والا" لا زال ‏ وحدوث العالم الثانى أظهر , ثم قال : ولكن أجييك 
من حيث قدارت بتشديد الدال » اى فرضت لان تلزمنا ؛ أو بالتخفيف اى زعمت انك 
تقدرأن تلزمنا , وهو بأن تفرض في الاول مكان هذا العالم عالما لايكون فيه التغير , 
فنقول بحكم العقل بأن" الاجسام يجوذعليها ضمشيء إليها » وقطع شيءٍ منها , وجوار 
التغيئرعليه يكفى لحدوثها بنحوهامس من التق رربر. ' 
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حد ثني عل بن جعض الأسدي» عن عل بن إسماعيل البرمكي” الى اذي 
عن الحسين بن الحسن بن بردالديئوري » عن عل بن على عن عل بن داك الخراسانى 
خادم الىءضا تَليَاْهُ قال : دخل رجل هنال ز نادقة على أبي الحسن َل وعنده جماعة 
فقال أبوالحسن تَلَئض : أمها ال جل أدأيتإنكانالقولقولكم _وليسهوكماتقولون ‏ 
ألسنا وإناكم شرعاً سواء » لاسر نا ماصلينا وصمنا و كينا وأقررنا ؟ فسكت ال جل 
ثم قال أبوالحسن تيم : وإن كان القول قولنا ‏ وهوقولنا-ألستم قد علكتم ونجونا ؟ 
فقال رك الله أوجدني كيف هوو اين هو ؟ ققال : ويلك إن الذي ذهبت اليه غلط »حو 
أيمْن الأ.ين بلاأينوكيف الكيف بلاكيف فلايعرف بالكيفوفيّة ولاباينونيئّة ولايدرك 
عداسة ولا يقاس بشيء . ا 


الحدريث الرابع : ضعيف . 
اذالظاهر ان عل بن علىهوأ بوسميئةكما صرح به فيالتوحيد . 
قوله أوجد ني “تقال أوتجده اش عظلوبه اى أطقره يف اف أفد ني كيفيته ومكانه 
وأظفر نى بمطلبى الذى هوالعلم بالكيفيئة . : 
قوله يَِتَُ هو أبن الاين : اى جعل الا بن أيناً بناء علىمجعوليّة الماهيات 
أوأوجد حقيقة الا بن فنصدق عليها بعد الابجاد الا بن » و كذا الكيف » والكيفوفيّة 
دالا .بنونية : الاتصاف بالكيف والا.ين , وفي التوحيد بكيفوفيئة من غير أداة التعريف 
كنظيرتها » وقيل : اللءنى! نّه لما أوجد حقيقةالا بن وحقيقة الكيف » فكان متقد ماً 
على وجودهماءفلايعر ف بالا تّصافبهماء وبكو نهذاكيف وأين» وذلك بأنّه هومبدء قبل 
وجودالكيف والا بنءولابعرف المبدء يكو نه ذاكيفية أوأبن » ولان الخالقاللوجدلشىء 
متعال عن الاتصاف به لان الاتصاف خروج من القابليّة الى الفعلية , والقايل خال 
عن الوصف قبل الاتصاف عادم له ؛ والعادم لشىء وللاكمل والاتم منه لإيكونمعطياً 
له» فالفاعل الخالق لابكون معطياً نفسه مايستكمل بهء ولان المبدء الاوال لالم 
مجز عل" العترامع: الومتووة لوق فد انا رلك لدقة لكان لله كيناقة ولا عور 





فقال ال نجل : فا ذاً أنّه لاشيء اذا لم يدرك بحاسّة من الحواس؟ فقال أبو 
الحسن يم : ويلك لا عجزت حواسنك عن إدداكه أنكرت ديوبيته ؟ ! ونحن اذا 
عجزت حوابنا عن إدداكه هنا أنه رينا بخلاف شيء هن الأشياء 1 

قال ال "جل : فأخبر ني متىكان ؟ قال أ بوالحسن ثليه : أخبر ني متى لم يكن 


إستنادهما فيه إلى ثالث , إذلا ثالث في تلك المرتبة » ولاإستناد أحدهما إلى الآخران 
لايوجب القابلية قعليّة الوجود لذاته » ولافعلية الخلو عن كماله » والاستعداد ماهو 
نقص له ولأن الاين لامكون إلا لمتقدارء ولايجوز عليه التقدر بالمقدار كما 
سنبيّنه » ولابيدرك بحاسة إذلاكيفيّة له ولاإحساس إلا بادراك الكيفيّة , ولايقاس 
بشىء أى لابعرف قدره بمقياس اذلاأين ولامقدارله , فقال الرجل : فا ذا أمْه لاشىء 
يعئى أردت ببان شأن ربك فاذاً الذى ذكرته بوجب نفيه» لأن” مالايمكن إحساسه 
لايكون موجوداً , أو المراد أنه فاذا هو ضعيف الوجود ضعفاً ,ستحق أن يقال له 
لاشىء . ش 
وقوله ثَلتَايُ عجر تحواسك عن ادراكهأىجمات تعاليدعن أن يدرك بالحواس. 
وعجزها عن إدراكه دليلا على عدمه أوضعف وجوده » فأنكرت ربوبيته وتحن اذا 
عرفناه بتعاليه عن أن يدرك بالحواس أيقننا أنه ينا » بخلاف شىء من الاشياء » أى 
ليس شىء من الاشياء المحسوسة ربّنا أن" كل محدوس ذووضع » وكل ذى وضع 
بالذات منقسم بالقوة الى أجزاء مقداريئة لاإلى نهاية , لاستحالة الجوهر الفرد »و 
كل منقسم إلى أجزاء مقداريّة يكون له أجزاء متشاركة ني المهيئة » ومشاركة للكل 
فيها » كلما يكون كذلك يكون محتاجاً الى مبدء مغايرله » فلايكون مبدء أول 
بل ريكون مخلوقاً ذامبدء » فماهو مبده أوال لايصح عليه الا حساس ء فالتعالى عن 
الااحساس الذى جعلته مانعاً للر بوبية وباعثاً على | تكارك مصحاح لل بوبيّة ودلا" 
على اختصاصه بصحة الى بوبية بالنسبة إلى الاشياء التى يصح عليها أن بحس . 
قوله : فأخبر نىهتىكان ؟ الظاهر أنه سل عن ابتداءكو نه [ ونك ونه ] ووجوده 
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فاخبرك مت كان قال الى جل : فما الك ليل عليه ؟ فقال أبوالحسن تلكا : انى لا 

نظرت الى جسدي ولم لمكي فيه ززيادة ولا نقصان في العرض والطول و دفع المكاره 

عنه وج رالمنفعة اليه علمت أن" لهذا البنيان بانياً فأقررت به مع ما أرى هن دوران 
الفلك بقدرته وانشاء السحاب وتصريف الر باح ومجرى الشمسر. والقمر والنجوم و 


فأجاب تَيَهُ بأن" إبتداء الزمان إِدّما يكون لحادث كان معدوماً ثم صار موجوداً , 
وهوسبحانه يستحيل عليه العدم » وجواب هذا السؤال سقط من قلم نساخ الكلينى , 
وى توحيد الصدوق (ره) هبكذا : قال الرجل : فأخبر نى متىكان ؟ قال أ بو الحسن بَلتَام 
أخبر تىهتى لم .نكن فأخبرك متى كان » قال الرجل : فما الدليل عليه ؟ قال أبوالحسن 
يلت : أنى دنا نظرت « الى آخر الخبر » ويحتمل أن .يكون مراد السائل السؤال 
عن أصل زمان وجوده تعالى ؛ فعلى هذا ينكون حاصل الجواب أن الكائن فىالزمان 
إثما يكون فيه بتغير وتبدال في ذاته أو صفاته الذائيئّة لان الزمان نسبة المتغيس 
الى المتغير » فيكون بحال فى زهان آخر ء و المتعالى عن التغير ني الذات والصفات 
الذاتيٌة لايصح” عليه « لم يكن فكان » » وانّما بصم متى كان بلايصح أن يقال هتى 
لم يكن » لعدم إنفكاك الزمانى عن التغيس في ذاته أوصفاته الذاتية , وقيل : : تحقيق 
الجواب ماتحقق ني الحكمة الا لهية انه لامكون لوجود شى» متى إلا اذا كان 
لعدمه هتى » وبالجملة لايدخل الشىء في مقولة متى بوجوده فقط » بل بوجوده و 
عدهه بميعاً ؛ » فاذا لم يصمح أن يقال لشىء متى لم تكن وجوده لم ,يصح” أن يقال متتى 
كان وجوده . 

قوله كليم إنَى للكانظرت : هذا استدلال بما يجده في بدنه هن أحواله وانتظام 
تركيبه وإشتماله علىمابه صلاحه ونظامه ‏ وعدم استنادها اليه بكونها منآثارالقدرة 
وعدم قدرته عليها ‏ وبالعلوّات وحركاتها المنسقة المنتظمة المشتملة على إختلاف 
لأسكوان: سكوث ميا لها ولاإزاو نا لها ونا معدت فتها ومن الأ رش واتظاء 
الجميع نظماً دالا على وحدة ناظمها وهدبّرها وخالقها , على أن لهذا العالم المنتظم 


غير ذلك من الآ بات العجيبات المبينات علمت أن لهذا مقدراً و منشئاً . 

ه علي بنإبراهيم » عنصل بنإسحاق الخفاف أو عنأبيه » عنصل بنإسحاق 
قال : إن عبدالله الد يصائى سأل هشام بن الحكم فقال له :ألك رب؟ فقال : بلى » قال 
أقادر هو ؟ قال: تعوقادر” قاهر قال : ,يقدرأن يدخل الدثنيا كلها ا لبيضةلاتكير البيضةولا 
تصغ رالدنيا ؟ قالهشام: النظرة فقال له : قد أنظرتك حولا » ثوخرج عنه فرك بهشام 
إلى بيعبد ال َتام فاستأذن عليه أذ ن تدفقال : ا | بنرسول الله أتاني عبداللها لد بصا ني" 
بمسألةليس المع ولفيها إلأعلى اللوعليك , فقال لها بوعبدالدٌ لتاقم : عماذئساً لكوفقال: 
قاللي : كيت وكيت ٠‏ فقا لأ بوعبدالل ييه : باهشامكم حو اسك ؛ قالجمس قال:أينّها 
أصغس :قال لناظى قال:وكم قدرالناظر ؟ قال : مثل العدسة أوأقل منهافقالله :ياهشام ! 
فانظر أمامك وفوقك و أخبر ني بماترى » فقال: أرى سماء وأرضاً و دوراً و قصوراً و 
براري و جبالا و أنهاراً فقالله أبوعبدال يَتَي : إن" الذي قدرأن بدخل الذي تراه 
العدسة أو أقل" منها قادر أن بدخل الد نيا كلها البيضة لا تصغر الد نيا ولاتكبر 


المشاهد من السماوات والارضين وهافيهما و هابينهما مقد راً ينتظم بتقديره ومنشئًاً 
يوجد بأ نشائه . 

الحدربث الخامس “مجهول , والدرنصاتى بالتحريك من داص يديص ديصاناً 
إذا زاغ ومال » ومعناه ا لملحد . 

النظرة : اى أسألك النظرة ؛ وهى التأخير ني المطالبة للجواب » وني القاهوس : 
كيت وكيت ويكسر آخرها اى كذا وكذا والتاء فيهماهاء في الاصل . 

قوله تَتَفهُ إن" الذى قدر انيدخل ؛ اى على أن بدخل » وحذف حرف الجر 
عنأن' وأن قباسى ».بسكن أن بول بو جوه : الأول : أن ييكون غرض السائل انّه هل 
بيجوز أن حصل كبير في صغير بنحو من أنحاء التحقدق ؟ فأجاب ميم بأن" له تحواً 
هن التحقق , وهو دخول الصورة المحسوسة المتقدارة بالمقدار » الكبير بنحو الوجود 
الظلى” في الحاسّة اى ماد تها الموصوفة بالمقدارالصغير , والقرينة على انه كان مزإده 

مرآة العقول ١2‏ - 
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البيضة » فأكب" هشام عليه و قبل يديه ورأسه ورجليه وقال : حسبي يا ابن رسول الله 
و اضرف إلىمنزله ؛ وغداعليه الك" يصاني فقالله :ياهشام| ني ولاه 


المعنى الاعم أنه قنع بالجواب ولم يراجم فيه باعتراض . 
الثانى : أن يكون المعنى ان الذىيقدرعلىأن يذخلماتر اهالعدسة لايصح أن 
نسب إلى العجز » ولابتوهمفيها نه غيرقادر علىشىء أصلا » وعدم قدرته على ماذكرت 
ليس هن تلقاء قدرته لقصود فيها » بل إثما ذلك من نقصان مافرضته حيث أنّه محال 
لينى لاط" من الشيئيّة والامكان » فالغرض من ذكر ذلك بان كمال قدرته تعالى 

حتى لابتوهمفيه عجز . 

القالك: إن المتنق أن “تاذ كرت يجان وهنا عمو اد من :ذلك | لما هوا دين 
الوجود الانطباعى » وقد فعله فما كان من السؤال له محملممكن فهوتعالى قادرعليه 

وماأردت من ظاهره فهومحال لايصلح لتعلّق القدرة به. 
الرابع : وهوالاظهر أن السائل لاكان قاصراً من فهم ماهو الحق » معانداً 
فلوأجاب بَليَلاُ صر بحاً بعدم تعأقالقدرة بدا له لتشبث بذلك ولج وعاند فأجاب كاي 
بجواب متشابه له وجهان , لعلمه تلت أنه لابف رق بين الوجود العيثى والانطباعى » 

ولذاقنع بذلك ورجع . 

ولذا أجابوا ولتم غيره من السائلين بالحق الصرربح »كمارواءالضدوق ف التوحيد 
بسندصحيح عن أ بيعبدالة يَتَضمُ قال : ان ابليسقال لعيسى بنهربم ايض أبقدر ربك 
على أن بدخل الارض بيضة لاتصغر الارض ولاتكبر البيضة؟ فقال عيسى ت2َعَي : ويلك 
ان الله لابوصف بعجز » وم نأقدرممّن بلطف الارض ويعظم البيضة » وروى يسند آخر 
عنه تَْتَُ أنه قال : قيل لاها تين عَلتَخُ : هل بقدر ربك أن بدخل الدنيا في 
بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة ؟ قال : إن الله تارك وتعالى لابشسبالى 
العجز , والذى سئلتنى لابكون » وروى أيضاً بسند 3خرعنه تَلَاضُ انه قال: جاءرجل 
الى أُميرالمؤمنين 5 فقال : أيقد الله أن يدخل الأدض في بيضة ولا متقاضياً 





للجواب » فقال له شام : إن كنت جئت متفاضياً فهاك الجواب , فخرج الديصاني” 
عنه حتى أتى باب أب عبدالنه تَلتَاضُ فاستأذن عليه فأذنله فلمًا قم قال له : ياجعفر بن 
عل ! دلني على معبودي ؟ فقال لدأبوعبد ال تَلعم : مااسمك ؟ فخرج عنه ولم بخبره 
ياسمه فقال لدأصحابه : كيف لم تخبره باسمك ؟ قال : لوكنت قلت له : عبد الله » كان 
بقول : منهذا الّذى أنت لدعبد » فقالوا له : عد إليه وقل له يدلك على معبودكولا 
يسألك عن اسمك » فرجع إليه فقالله : باجعض بنطد د لني على معبودي ولاتسألني 
عن اسمي ؟ فقال لهأ بوعبد انه تَلتَتي : اجلس و إنأغلاملهصغير كفه بيضة يلعب يهافقال 
لدأ بوعبدالدثَلعَمُ: نا لني باغلام البيضةفناولهإياهًافقال لها بو عبداد كحض :.ناديصا ني اهذ| 
حصن مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغلظجلد رقيق وتحت الجلد الرقيقذهية 





تصضر الارض ولاقكير البيضة ؟ فقال له : ويلك إن الله لابوصف بالعجز ومن أقدرممن 
بلطف الارض ويعظمالبيضة » فقوله يلي : من أقدر ممن بلطف الارض » إشارة إلى 
أذ التضو نر المحصل المعنى من دخول الكبير ني السغير صوورة الكسن سفير از 
بالعكس » وهذا عر مقدور له سبحائه وهوقادر عل ىكل مالا ستحيل » والحاصل 
انّه قادر على كل شيء يدرك له معني ومهيّة » والمستحيل ا 
قيل . 

نم اعلم انه على التقادير كلها يدل على إن الا بصار بالانطباع وان كان فيما 
سوى الثانى أظهر , وعلى الرابع يحتمل ايض أن يكون إقناعيناً مبنيئاً على المقدمة 
المشهودة لدى الجمهور ان الرؤية بدخول المرئينّات فيالعضو البصرى ء فلاينا في كون 
الا بصار حقيقة بخروج الشعاع . 

قوله فهاك الجواب : «ها» بالقصر والمد وهاككلها اسم فعل بمعنى خذ . 

قوله يليه هذا حصن مكنون : الحصن كل موضع حصين مخكم » والكن : 
وقاء كلتشىء وستره » ولعل” المعنى! َه مستورمن جميع الجهات ليس له باب أصللا لثلا" 
مخرج منه شىء ولابدخل فيه شىء , له جلد غليظ لتلانكس ا ء ولاإشفذ 








مائعة وفضة ذاثية فلاالذهية المائعة تختلط بالفضّة الذائبة ولاالفضة الذائية تختلط 
بالذ هبة المائعة فهيعلىحالهالم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها ولادخل 





فيه الهواء ليفسده , و ليست غلظته بحيث لابتمكنالدجا<ة هنكسره حين الانفلاق» 
ولاقه ترحرارتها المعداة لتكوان القرخ قبةء وضت الك العليظ له رقيق مناسن 
للملائمة » لمافيهبرزخ بينه وبين الجلد الغليظ لثلابفسد مافيه بمماسّة الجلد الغليظ 
الصلب ,.وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة اى تحته جسم شبيه بالذهبة الطائعة » وجسم 
شبيه بالفضّة الذائية » والذوب ضدالجمود ويقاريه الميعان , لكن الذوب يستعمل 
فيما هن طبعه الجمود , والميعان ,ستعمل فيه وني غيره , ويا كان الجمود في طبع 
الفضّة أكثر » فلذا خص" الذوب بها , ولعله يلتم شبئهه بالحصون المعروفة كما بظهر 
من الترشيحات اللمذكورة . 
وني كتاب الاحتجاج عن إصلاحها وعن إفسادها على بناء الافعال فيهما » 
وحاصل الاإستدلال أن ما في البيضة من الا حكام والا تقان والا شتمال على ها بفصلاحها 
وعدم إختلاط مافيها من الجسمين السيالين » والحال افه ليس فيها مصلح حافظ 
لهامن الاجسام ؛ فيخرج مخبراً عن صلاحها ولابدخلها جسمانىمنخارج فيفدها 
فيخبر بعد خروجه عن فسادها » وهى تنفلق عن مثل الوان الطواويس مع عدم 
علمنا بكيفيّة خلق أعضائها و أجزائها وكونها ذكراناً أو أناثاً » فهذا كله دليل على 
أن ذلك ليسمن فع لأمثالنا لعدم دخو لنافيهاوخروجنامئهاء وإصلاحنالهاوإفسادنااياها 
وجهلنا بماهىمستعد ةله من الصلاح والفساد ؛ و بماهىصالحةله من الذكرهالانثى . 
والحاصل أن أمثال هذه الا مور اذا صدرت م نأمثالنافلايد فيها من مباشرة 

ومزاولة وعلم وخبر » ولابجوزًيضاً ان تتأتى بأنفسها أومنطبايعها العديمة للشعور» 
فلابد” منفاعلحكيم وصائع مدير عليم» ولابخفى لطف نسبة الا صلاح إلى ما بخرج 
منها والا فساد إلى مايدخل فيها , لان" هذا شأن أهل الحصن الحافظين له » وحال 
الداخل فيه بالقهر والغلبة . 





فها مق فشبر عن قاوسا لأنتزى للذكز لقع آم فاش عتفلق عن خثل ألوان 
الطواويس أترى لها مدبّراً ؛ قال : فأطرق هلي ثم" قال : أشهد أن لا إله إلا الل 
وحدهلاشر كله وأن” عّداً عبده ورسوله وأذّك إمام وحجنة مالل على خلقه وأفاتائب 
مما كنت فيه . 

ع على” بن إبراهيم » عن أبيه » عن عباس بن مرو الفقيمي عن هشام بن 
الحم في حديث الزنديق الذي نه أباعبدال يَلِتَلاهُ وكان من قول أبي عبدالل 0 
لابخلوقولك: إنهمااثثانمن أن يكو ناقديمينقو سينأ مكو ناضعيفين أو مكو نأ حدهما 

قوله عَلَيُ تنفلق : لعله ضممن معنى الكشف . 

قوله م ا هديرا إمتنهاء تقرس أو إنكار 1 أىلاترى لهامد برا 
من أمثالنا , فلابد لهامن مدب غير مرئى ولاجسم ولاجسمانى” لايحتاج علمه بالاشياء 
إلى الدخول فيها والدن ومنه مطلقا . 

قوله يَلَتُ فأطرق مليّاً : اى سكت ناظراً الى الأرض زماناً طويلا . 

الحد بث السادس: فجهول . 

قوله يَلتَامُ لابخلو قولك : أقول يمكن تقريرالاستدلال المذكور ني هذا الخبر 
بوجوه » ولنشرهاهنا إلى بعض براهين التوحيد على وجه الاختصار » ثم لنذكر ما 
يمكن أن يقال ني حل هذا الخبر الذى هو من غوامض الاخبار » فأمًا الب راهين . 

فالاول : انه لما ثبتكونالوجود عين حقيقة الواجب فلوتعدد لكان إمتياز 
كل منهما عن الآخر بأمرخارج عن الذات فيكو نان محتاجين في تشخصهما إلى أهر 
خارج » وكل محتاج ممكن . 

الثانى : انّه لوكان لله سبجانه شرريك لكان لمجموع الواجبين وجود غيروجود 
الأحاد ؛ سواء كان ذلك الوجود عين مجموع الوجودين اوأمراً زايداً عليه . ولكان 
هذا الوجود محتاجاً إلى وجود الاجزاء ؛ والمحتاج الى الغير ممكن محتاج الى 
المؤثّر والمؤثى في الشىء يجب أن يمكون مؤْثّراً في واحد من أجزائه » وإلا لم يكن 
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من الاأجزاء لكون كل من الجزئين واجباً فالشريك يستلزم التأثير فيما لإيسكن 
التأثير فيه » أو إمكان مافرض وجوبه الى غير ذلك من المفاسد . 

الثالك : برهان التمانع » وأظهر تقريراته ان وجوب الوجود ستلزم القدرة 
والقوة على جميع ا ممكنات قوةكاملة بحيث بقدر على إنجاده ودفع ماد فقطلفا : 
وعدم القدرة عليهذ! الوجه نقص» والنقصعليه تعالىمحالضرورة » بدليلإجماع العقلاء 
عليه » ومن اللمحال عادة اجماعهم على نظرى » و لئّن لم مكن ضروارياً فنظرى ظاهر 
متلق الطريق » واضح الدليل واستحالة إجماعهم على نظرى لايكون كذلك أظهر , 
فنقول حينئذ .لوكان ني الوجود واجبان لكانا قويّين وقواتهما يستلزم عدم قوتهما 
لآن قوة كل منهما على هذا الوجه يستلزم قواته على دفع الاخر عن إدادة ضداما 
بريده نفسه من الممكنات » والمدفوع غير قوى بهذا المعنى الذى زتمناءانه لازم 
سلب النقص . 

فان قلت : هذا اقما يتم لوكان إرادة كل منهما للممكن بشرط إدادة الآخر 
لضداه ممكناً وبالعكى » وليس كذلك بل إدادةكل منهما له بشرط إدادة الآخر 
لضداه ممتنع » ونظير ذلك ان إدادةالواجب للممكن بشرط وجود ضده محال » ولا 
دازم همنه نقص ؟ ش 

قلت : إمتناع الارادة بشرط إدادة الآخر هوالامتناع بالغير » وامتناعه بالغير 
يحقّق النقص والعجز » تعالىعن ذلك , وما امتناع إرادة الشىء بشرط وجود ضداه 
فمن باب إمتناع إرادة المحال الذاتى وإن كان إمتناع الا رادة امتناعاً بالغيرٍ » ومثله 
غير هلزوم للنقص ء بخلاف مانحن فيه » فان المراد ممتنع بالغير . ظ 

فان قلت : وجود الشىء كمابمتنع بشرط ضده ونقيضه , كذلك «متنع بشرط 
ملزوم ضداه وتقيضه , والاول إمتناع بالذات , والثانى إمتناع بالغير » وكما أن إدادة 





الاول منه تعالى محال ولا نقص فيه , كذلك إرادة الثانى , وظاهر إن إرادة ابجاد 
ا ممكن بشرط إرادة الآخرله من قبيل الثانى » فينبغى أن لانكون فيه نقص ؟ 

قأت : فرق سن الو 2 فان وجود ا ممك ناذا قبد واشترط. بملزوم نقيضه 
كان ممتنعاً ولوبالغير» ولم عق به إدادة ضرودة » امنا إذالم يقيّدالوجود به بل 
أطلق » فغير ممتنع » فيمكن تعلق الا رادة به ولو في زمان وجود ملزوم النقيض بأن 
يدفع الملزوم وإن لميندفع هو من قبل نفسه أومن دافم آخر » بخلاف إدادة الآخر 
له ؛ فانّه لولم يندفع من قبل نفسه ولم يدفعه دافع آخر لميتعلّق بدالا رادة ضرودة» 
فهو مدفوع , وإلاً فالآخر مدفوع ؛ فصار حاصل الفرق حيتئذ ان الصانع تعالى قادر 
على إيجاد أحد الضدا بن ني زمان الضد الآخ.س بدون خاجة إلى واسطة غير مستندة 
إليه تعالى وهو أى الحاجة إلى الواسطة المستندة إلى الفاعل لايناني الاستقلال والقدرة 
كمالاينافى الاحتياج الى الواسطة المستندة الىالذات الوجوب الذاتى؛ بخلافها نحن 
فيه » فانه إحتياج الى واسطة غير مستندة الى الذات . 

لإيقال : لعل إ نتفاء إرادة الأ خرواجب بنفسه ؛ ولانسلم منافات توسّطالواجب 
بالذات بين الفاعل وفعله , لا ستقلاله وإستلزامه النقص ؟ 

لانا تقول : الأول بين البطلان فان" تحقنّق إرادةال خر وانتفائها ممكن في 
نفسه لكنه ينتفى فيما نحن فيه من قبل ذى الا رادة لوانتفى » فيكون واسطة ممكنة 
غير صادرة عن الفاعل ولامسندة اليه » وأمًا الثانى فر بماتدعى البداهة فى استلز امه 
النقص وهو غير بعيد » وبهذا التفرس يندفع كثير من الشكوك والشبه . 

الرابع : تقرير آخر لبرهان التمانع ذكره المحقق الدوانى” وهو انّه لابخلو 
أن يمكون قدرة كل واحد منهما وإدادته كافية فى وجود العالم » اولا شيء منهما كاف 
أو أحدهماكاف فقط , وعلى الا ول بلزماجتماع المؤثر ين التامين على معلول واحد » 
وعلى الثانى بلزم عد هما لآ نّهمالايمكن لهما التأثير إلا باشتر اك الآخرء وعلىالثالك 


لايخلوقولك! تهمااثنان م نأن يكو نا قديمين قو بسي نأويكو ناضعيفي نأويكون احدهما 


لانكون الآخر خالقاً فلابكون إلها « أقمن بخلق كمن لابخلق » . 

لابقال : إِنّما بلزم العجز اذا انتفت القدرة على الا .يجار بالا ستقلال » أمّا اذا 
كان كل مئهما قادراً على الا ريجاد بالاستقلال , ولكن اتفقا على الابجاد بالاشتراك 
فلايلزم العجز , كما ان القادرين على جل خشبة بالانفراد قديشتركان في جلها و 
ذلك لإستلزم عجزهما , لان إرادتهما تعلقت بالاشتراك » واتّما بلزم العجز لوأداد 
الاستقلال ولم يحصل . 

لانًا تقول : تعلق إرادة كل منهما إنكان كافياً لزم المحذورالاول وإنلميكن 
كافيا لزم ا محذورالثانى » واطلازمتان بنتانلاتقبلانالمنع ؛ وما أوردت من ا طثال سند 
المنع لايصلح للسنديّة إن فيهذه الصودة ينقص ميل كل واحد منهما من اميل الذى 
يستقل في الحمل » قدر مايتم الميل الصادر من الآخر حتى يقل الخشبة بسجموع 
الميلين» وليس كل واحد منهما بهذا القدر من الميل فاعلا مستقّلا , وني مبحثنا هذا 
ليس المؤئر إلا تعلّق القدرة والا دادة ولايتصوار الزريادة والنقصان في شيء منهما . 

الخامس : ان كل من جاه من الا تبياء وأصحاب الكتب المئزلة اثما اد عى 
الاستناد إلى واحد إستند اليه الآخر ء ولو كان ني الوجود واجبان لكان بخبر مخبر 
هن قبلهيوجؤده وحكمه , وإحتمال أنيمكون فيالوجود واجباً لادرسل إلى هذا العالم 
أولا 0 ولاددمرايضاً فيه مع تدييره و وجود خيره فيعالم آخر اوعدقة ممالا يذهب 
إليه وهم واهم » فان الوجوب يقتضى العلم والقدرة و غيرهما هن الصفات » ومع هذه 
الصفاتالكمالية بمتنععدم الا علام ونشر الآ ثاريحيث يبلغ إلينا وجوده , وأمامازحمت 
الثنويّة من الا له الثانى فليس بهذه المثابة » وممايرسلو يحكيفيهم أن قالوا بوجود 
الواجب الآخر فقد نفوا لازمه » فهو باطل بحكمالعقل , وقد أثبتنا في كتاب الروضة 
من كتاب بحار الانوار فيما أوصى به أمير امؤمنين إينه الحسن صلوات الله عليهما 
مابؤمى الىهذا الدليل » حيشقال تَلتَهُ : واعلمانّه لوكان لر بك شر يكلا تنك رسلهء 





قوب والآخن ضعيفاً » فا ن كانا قوسّين فلم لايدفعكل” واحد منهما صاحبه ويتف رد 


ولرأبت آثار ملكه وسلطانه » ولعرفت صفته وفعاله » ولكنه إله واحد كماوصف نفسه 
لإبراده في ذلك أحد , ولابحاجّه , وانّه خالق كل شيه: 

السادس : الأ دلة السمعيّة من الكتاب والسنة وهىأكثر هن أن تحصى وقدمسن 
بعضها ولامحذور في التمسك بالا دلة السمعيّة في باب التوحيد » وهذه هىالمعتمد عليها 
عندى وبسط الكلام في تلكالا دلة وماسواها مما لمنشر اليها موكول إلى مظائها . 

ولنرجع الىمحل الخبس وشرحه وقد قبل فيه وجوه : «الاول» إن الم ادبالقوى 
القوى على فعل الكل بالارادة مع إدادة استبداده به » والمراد بالضعيف الذى لايقوى 
على فعل الكل" ولاستبد” به ولا يقاوم القوى « فا ن كانا قويّين فلم لايدفع كل 
منهما صاحبه و يتف ندبه » أى بلزم من قوتهما انفراد كل بالتديير ويلزم منه عدم 
وقوع الفعل , وإن زحمت إن أحدهما قوى والآخر ضعيف » ثبت انه واحداى 
ألميدء للعالم واحد لعجز الضعيف عن القاومة » وثبت إحتياج الضعيف إلى العلة 
الوحدة + لآث القوق أقوف وجودا من الشعن: + :وشف: الوعوى لانتس ون إلا . 
بجواز خلو المهيئّة عن الوجود ؛ ويلزم منه الاحتياج إلى المبدء المباين الموجد له ء 
وان قلت أنهما اثنان اى المبدء إثنان » فهذا هوالشقالثانى , اى كونهما ضعيفين بأن 
بقدرو يو ىكل منهماعلى بعض أو يفعل ا 3 ن بعض با دادة » وانكان بقدرعلى 
الكل» وني هذا الشق لايخلو من أن يكونا متنّفقين أى فيالحقيقة منكل جهةوبلزم 
منهذاعدم الامتياز بالتعين للزومالمغايرة بين الحقيقة والتعينين المختلفين » وإستحالة 
إستنادهما إلى الحقيقة واستحالة إستنادهما الى الغير » فيكون لهما مبدء أومختلفين 
مفترقين من كل جهة » وذلك معلوم الا نتفاء فا نا لارأينا الخلق منتظماً والفلك 
جارباً والتدبس واحداً والليلوالنهار والشمسر والقمر» دل صحة الامروالتد ببروائئلاف 
الأمى على أن المديّر واحد لاإثنان مختلفان منكل جهة , ثم ذلك المديّر الواحد 
لابجوز أنيكون واحداً بجهة منحيث الحقيقةمختلفاً بجهة أخرى » فيكونالمدبسر 


ج ١‏ باب حدوث العالم وغ" 
بالقدييس وإن 'زغك أن" اخدعيا قوي والآآخر صعيفا قت انواس كبا تقول : 
اثنين ويلزمك إن اد عيت إثنين فرجة هابينهما ء لان لهما وحدة فلايتمايزان إلا 
بمميز فاصل بينهماحتى يكونا اثنين » لاإمتناع الا ثنينية بلامميز بينهما » وعبرءن 
الفاصل المميز بالفرجة » حيث أن الفاصل بين الاجسام يعبرعنه بالفرجة واولثك 
الزنادقة لميتكونوا يدركون غير المحصوسات تنبيهاً على أتكم لاتستحقئون أنتخاطبوا 
إل بمابليق استعماله فيا محسوسات » وذلك المميئز لابد أنيكون وجوديئّاً داخلا» في 
حقيقة أحدهما إذلا يجوزالتعد د مع الاثفاق فىتمام الحقيقة كما ذكر نا » ولايجوزان 
ييكون ذلكالمميئّرناحقيقة بصح ! نفكاكهاعن الوجود وخل وها عنه ولوعقلا وإِلّا لكان 
فعلولا متحتاجا الى ليده فلامكون مبدء ولأداخلا قيةء قيكون لمر الفاضل بيثهماً 
قديماً موجوداً بذاته كالتّفق فيه » فيكون الواحد المشتمل على اللمميز الوجودى” 
إثنين لاواحداً .ويكونالا ئناناللّذان اد عيتهما ثلاثةء فان قلت به وادّعيت ثلاث ةلزمك 
ماقلت في الاثنين من تحقدق المميئز بين الثلاثة , ولابد من هميئزبن وجودسين حتى 
يكون بين الثلائة فرجتان , ولابد" منكونها قديمينكمامس فيكونوا خمسة وهكذا. 
ثم تناهى في العدد الى مالانهايةله في الكثرة » أىيتناهى الكلام في التعد د إلى القول 
بمالانهابة له في الكثرة » أويسلغ عدده إلى كثرة غير متناهية » أو المراد انّهيلزمكأن 
يبتناهى اللعدود اللنتهىضرورة بمعروض ماينتهى إليه العدد أى الواحد إلى كثي رلا تهابة 
له فى الكثرة فيكو زعدداً بلاواحد وكثرة بلاوحدة , وعلىهذا يكون الكلام بزعانياً 
لأسشاع الوسميمة ‏ وعلى الأو لتضي يت حاذك فاه من الت الالقبالات برها يا. 

الثاني : أن يكون إشارة إلى ثلاثة براهين» وتقرير الأول بعد ماتق سر ان" 
هالايكون قويًاً على إيجاد أى ممكنكان , لايكون واجباً بالذات - أن يقال لارصح 
أن مكون الواجب بالذاتاثنين , وإلاكانكل منهما قوياً على إبجاد أى ممكنكان» 
وك ل ممكن بحيث يكون إستناده إلى أي" منهما كافياً في تصحيح خروجه من القوة 
الى الفعل ,وحيئّئذ لممكن محيص إِمًا من لزوم إستناد كل معلول شخصى الىعلتين 





مستبد تين بالا فاضة , وذلك محال » أومن لزوم لتر جم بلامر جحوهوفطري الاستحالة 
أومن كون أحدهما غير واجب بالذات وهو خلاف المفروض ء وهذا البرهان يتم عند 
قوله يام للعجز الظاهرني الثانى . 

وقوله ياي : وإن قلت: الىقوله : على ان المدبى واحد ‏ إشادة إلى برهان ثان 
وهو أحد الوجوه البرهانية في قوله تعالى « لوكانفيهماآ لهة إلا ال لفسدتا » ٠‏ 

و تلخيص تربره ان التلازم بين أجزاء النظام الجملى 0 المتسق كما 
دن السماء والارض شثلا على ماقد أحقاتةالقوا من العكية لاستتب الابالا ستناد 
إلى فاعل واحد بصنم الجميع بحكمته وقدرته, إذ التلازم بين الشيكين لانتصحح 
إلا بعليّة أحدهما للاش أو بيعلولتهما اعلة واحدة: موحنة > قلوتعد إخقل” 
الاأمروفسد النظام » وتفرير الثالك هو أنّك لوادعيت إثنين كان لامحالة بينهما . 
إنفصال ني الوجود , وافتراق ني الهوبة و يكون هناك موجود ثالث هو ام ركب من 
ضوع لاقو ووش الى با لترحة 9 تكس لدان .وا لفون و يضف امرك 
لتركبه عن الواجبات بالذات المستغنيات عن الجاعل » موجود لامن تلقاء الضافع ان 
إفتقار امرك ب إلى الجاعل بحسب إفتقارأجز ا ئدفاذ الم تفتقراجزائه لم يفتقرهوبالضرورة 
فاذاً قدلزمكأن يكون هذا الموجودالثالث أبضأقديماً فيلزمك ثلائة وقد اد عيتاثنين 
وهكذا , ويرد عليه مع بعد إطلاق الفرجة بهذا المعنى انه يلزم ني الفرق النا نىسبعة 
لأسي 

الثالث : أن مكو نإشارة إلى حجّتين إحداهماعاميةمشهوربة»و الا خرىخاصية 
برهانية » أماالا ولىققوله : لادخلوقولك ‏ إلى قوله ‏ فى الثانى .ومعناه أنه لوفرض 
قديمان فلابخلو أن يكون كلاهما قويناً والآخر ضعيفاً والثلائة بأسرها باطلة » أُمنا 
الاوال فلاثّه إذا كانا قوسّين وكل منهما فى غاية القوة من غير ضعف وعجز كما هو 


)١(‏ سودة الانبياء : ؟ 


كل جهة ومنت قت مكل حجية فلنا ران الغل و يعطيا +والتلك جانيا ء والتديين 


. المفروض » والقوةيقتضى الغلبة والقهر علىكلشيء سواه » فما السببالانع لا نيدقع 
كل واحد منهماصاحبه حتى ينفر دبالتدبيروالقهرعلىغيره » اذ إقتضاء الغلبةوالا ستعلاء 
مركوزة في كل ذى قوة على قدرقو ته » والمفروضان” كلا منهما في غابة القوأة وأمًا 
فساد الشق الثانى فهو ظاهر عند جمهور الناس لاحكموا بالفطرة من أن" العف يناني 
الا لهية ولظهوده لم بذكره لت , وأيضاً بعلم فساده بفسادالشق الثالث وهو قوله : 

وان زحمت أن" أحدهماقوى والآخزضعيف ثبت أنه اى الا له واحد كما نحن 
تقول للعجز الظاهر في المفروض ثانياً , لاأن” الضعف منشاالعجز والعاج زلا يكو ن|لهاً 
بل إمخاركاسكاعالا نه مكاج ]ل موصطة لفو :و الكنان والشينة و أن لح 
البرهانية فأشار اليها بقوله : وان قلت أنهما اثنان» وبيانه : أنّه لوفرض موجودان . 
قدبمان فا ما أن تنّفقا من كل حية أورعتلفا فا من كل جهة » أويتفقا بجهة و«ختلفا 
باخرف و الكل عجان اما بطلان الاول فلان” الا ثنينية لاتتحقق إلا بامتياز أحد 
الاثثنين عن صاحبه , ولوبوجه من الوجوه , وامًا بطلان الثانى فلمافبّه عليه يقوله : 
فلما رأينا الخلق منتظماً . 

وتقريره أنة العالم كله كشخص واحد كثير الاجزاء والاعضاء , مثل الانسان , 
فا نا نجد أجزاءالعالم مع اختلاف طبايعها الخاصة وتباين صفاتها وأفعالها المخصوصة 
بر تبط بعضها ببعض ويفتقر بعضها الى بعض » وكل منهما بعين بطبعه صاحبه » وهكذا 
تشاهد الاأجرام العالية وماارتكز فيها من الكواكب المنيرة "! فى حركاتها الدورية 
وأضوائها الواقعة منها نافعة للسفليات محصلة لأاعرجة أطى كبات التى ترح عله 
صور الا اتواع وفقوسها 6 وتحياةالكائتاتدتوالحيوان والنبات » فاذا تحقق ماذكر نا 
من وحدة العالم لوحدةالنظام وإتصال التدبير دل أن" الهه واحد , وإليه أشار بقوله : 
دل سحة الاضر والتدير:و اقثلاق الااض على أن الدير واج وام بظلان ال" 





. » فى نسخة م من الحواهر النيرة‎ )١( 


واحداً والليل والنهار والشمسوالقمر» دل صحّة الأمر والتديير وائتلاف الا مرعلى 
أن المديّر واحدةثم” بلزمك إن ادّعيت اثنينفرجة ما بينهماحتى يكو نااثنينفصارت 





الثالث وهوانهما متفقان من وجه ومختلفان من وجه آخر » فبأن يقال كما أشارإليه 
ليم بقوله : ثم بلزمك » أنه لابد” فيهمامنشىء يمتاز يدأحدهما عن صاحبهوصاحبه 
عنه » وذلكالشيء يجب أن يكو نأمراً وجودياً يوجدنيأحدهمًا ولم يوجد ني الآخرء 
أو أمراث وجودناتن يختض كل مهما يواد ففط ::وأما كون الفارق اللمسر لكل" ٠‏ 
منهما عن صاجبه أمراً عدميئاً فهو ممتنع بالضرورة » إذ الاعدام بما هي أعداملاتمايز 
ببنها » ولانسزبها فاذا فرض قديمان فلاأقل من وجود أمن ثالث يوجد لأحدهما 
ويسلب عن الآخر » وهو المراد بالفرجة ان به يحصل الانفراج أى الافتراق بينهما » 
لوجوده ني أحدهما و عدعه ني الآخر وهو أيضاً لامحالة قدديم موجود معهما , وإلاً لم 
ييكونا اثنينقديمين » فيلزم أن يكون القدماء ثلاثة وقد فرض إثنان وهذا خلف ,ثم 
دلزمم نكو نهم ثلاثة أن ,يكو نواخمسة وهكذا إلى أن بلغ عدده, إلىمالانها ب لدوهومحال. 

اقول : الاأظهر على هذا التفرير أن يحمل الوحدة فى قوله ثَتَههُ على أن 
الم بر واحد ء على الاعم من الوحدة النوعيّة والشخصيّة , ولو جلت على الشخصية 
يسكن أن ستخرج منه ثلاث حجج لهذا التقرير ولاابخفى توجيهها . 

الرابع : ان يكون إشارة إلى ثلاث حجج لكن على وجه آخر وتقرير الاول: 
انه لوكان اثنين فا ما أن يكونا قوييّن اى مستقلين بالقدرة على ممكن فى نفسه, 
سواء كان موافقاً للمصلحة أومخالفاً , وهو إثما .يتصور بكونهما قديمين » وإمما أن 
يمكونا ضعيفين أىغيرمستقلين بالقدرة على مسكن مافي نفسه , وإهًا أن سكو نأ حدهما 
قوناً على دفعالآخر من أن يصدرعنه مراد الاول بعينه أومثئله أوضده في محه ,لان 
عدم المنايشرط فيصدود كل ممكن» وعدم القوءة على الشرط يناف القوة على المشروطء 
ولاشك أن المدفوع كذلك ضعيف مسختر فقوة كل منهما في فعل صدر عنه يستلزم 
دفعه الآخر فيه , وضعف ذلك الآخر ء وني فعلل تركه حتى فعل الاخر ضداه يستلزم: 


ع١‏ باب حدوث العالم موعت 


الفرجة ثالثاً بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة» فا ن ادتعيت ثلاثة لزمك ماقلت في 
الاثنين حتنى تكونبينهم فرجة فيكونوا خمسة ثم" بتناهى ني العدد إلى مالانهايةله 


تمكينهالاخر ففعله؛ وهذاتف ند بالديير فالاستفهام في لم لايدفع اتكارى اىمعلوم 
ضرورة أنه يدفع كل" منهما الآخر وبتفد بالتدبير » وبطلان الشق الثالك لكونه 
لزه لعز أحدعتا اع يله وعدم كوم من متهن النه حي دعن قدي العا 
يستلزم بطلان الشق الثانى بطريق أولى » وتقرير الثانى هوأنّه لوكان المديّر اثنين 
فنسبة معلول معلول اليهما إِمًا متساوية هن جميع الوجوه بأن لانكون ني واحد منهما 
فا 1 وبرجح صدورها عنه على صدورها عن الآخر من الداعى و اللصلحة و 
نحوهما » وها غير متساوية منجميع الوجوه , وكلاهما باطلء أمًا الا ول فلا نه إمنا 
أن يكون ترك كل منهما لذلك المعلول مستلزماً لفعل الآخر إإنّاه لحكمةكل منهما 
أملاء فعلى الاولإإحداث احدهماذلكالمعلول يسا لمزم الترجيح بلامرجّملان إحداثكل 
منهما ذلك المعلول ليس أولى بوجه من تركهإيّاه مع إحداثالآ خر إياه » وعلى الثانى 
إِما أن يكون ترك التارك له مع تجويزه الترك على الآخر قبيحاً وخلاف الحكمةأم 
لا والاول يستلزم النقص » والثانى يستلزم عدم امكان دعاية المصالح التى لاتحصى في 
خلق العالم » لا نه إتفاقى حينئن ومعلوم بددبهة أن" الاتفاقى” لايكون منتظماً فيأمر 
سهل كصدور مثل قصيدة من قصادد البلغاءالمشهورين من لم يماس البلاغة » وإنكان 
بسكن أن يصدرعنه إتفاقاً مسراع بليغ أومصر اعان » فضلا ممما نحن فيه ' وأمًا بطلان 
الثانى فلا نه يستلزم أن مكون مختلفة من بيع الوجوه بأن لايكون أحدهما قادراً 
عليه أسلا ء لاأن” إختلاف نسبة قاذرين إلى معلول واحد شخصى ]كما يتصوار فيما 
دمكن أن رمكون صدوره عن أحدهما أصلح وأنفع من صدوره عن الآخر » وهذا إشما 
يتصوار فيما كان نفع فعله راجعاً إليه كالعباد» وامّا إذا كان القادران بريئين هن 
الانتفاع كما فيما نحن فيه فلايتصوار ذلك فيه بديهة » وينبّه عليه ان الغنى المطلق 
انما يفعل ماهو الخير في نفسه من غير أن يكون له فيه تفع ' سواء كان لغيره فيه نفع 





ف الكثرة ؛ قالهشام : فكان من سؤّال الز نديق أن قال : 
كما ني واب المطيع أولم يكن » ومثاله عقاب الكافر إِن لم يكن للمطيعين فيه نفع , 
وتقريس الثالث : أنه إن كان المدبراثنين فنسبة معلول اليهما إما متساوية هن بعيع 
الوجوه أولا : وكلاهما باطل » أمّا الاول قلان صدور بعضالمعلولات عن أأحدهماو يعض 
آخر منها عن الآخر منهما حينئذ يحتاج إلى ثالث هو الفرجة بينهما ء اى مايميز 
ويعيّن كل معلول معلول لواحد معيئن منهما حتى يكون المدبران اثنين » لامتناع 
الترجيح منجهة الفاعلين بلامر جح » اى بلاداع أصلا كماهو المفروض » فيلزمخلاف 
الفرض » وهو أن يكون المدبر ثلاثة ثم ننقلالكلام الى الثلاثة وهكذا إلى مالانهاية 
له ني الكثرة » وبلزم التسلسل » وإنما لميكتف تيده بعد نقل الكلام إلى الثلاثة 
بالاحتياج إلىفرجة واحدة للتمييزين حتى يكون المجموع أدبعة لاخمسة ء وانكان 
المطلوى وغو 'ازومالتستمل خاطللا يه ارضاء لأى هناك علاثة تنيز ]اك وتخصيس واحك 
منهما بمميز كما هوالمفروض ؛ واشتراك إثنين منهما بواحد مع إتحاد النسبةتحكّم 
وأا بطلان الثانى فلما مر في بيان بطلان الشق الثانى من الدليل الثانى . 

اقول : لابخفى بعد هذا التقرس عن الأفهام وإحتياجه إلى تدس كثير من 
أطقد مات في الكلام : 

الخامس : أن يكون الا وال إشادة إلى برهان التمانع بأحد تقر ير اته المشهورة 
والثانى إلى التلازمكمام سن والثالك يكون إلزامأعلىالمجسمة المشركة القائلينبا لهين 
مجسّمينمتباعدين ني المكانكما هو الظاهر منكلام المجوس لعنهم الله ونكونالفرجة 
محمولة على معناها المتبادر من جسم يبملاء البعد بينهمالبطلان الخلاء » أوسطحفاصل 

السادس : أن يكون إشادة إلى ثلاثة براهين علىوجه قريب من بعض الوجوه 
السابقة , وتقرير الأول أنه لو كان المبدء الأولإلا له الحق الصائع للعالم إثنين 
فلاخلو من أن يكون كل وإحد منهما قدنماً بالذات قوياً قادراً على إيجاد كل 
ممكن بحيث تكون قدرة كل واحد منهما وحكمته و إرادته مع تعلق إرادته كافية. 





في وجود جميع العالمعلى اكد القتدلعلي الس اشاح التي لاتعد و لاتحصى 
كما هوواقع كذلكأولا يكونك ل واحد منهماكذلك وحينئذ إِمّا أن يكون كل منهما 
ضعيفاً عن |يجادبجيع العالم با نفرادهكذلكأويكون أحدهما قوياً على ذلك والاخر 
ضعيفاً عنه » فأمًا على الاول فلم لابدفع كلل مئهما صاحبه عن ايجاد العالم وينفرد 
بالتدبيروالايجاد » حتى يلزم منه عدم العالم بالكلية لاستحالة توادد العلئينالمستقلتين 
على معلول واحد شخصى أى على مجموع العالملا نه بمنزلة واحد شخصى » بلعلى 
كل واحد من أجزائه أنضاو] اد هذامانم عن إبجاد ذلك وبالعكس فيتحقق التمانع 
بينهما » ويلزم على تقدير إيجادهما العالم عدم إيجادهما له » فيلزم من تعد د الصانع 
تعالى عدم العالم دأساكما نل عليه قوله سبحائه دلوكان فيهماآ لهة إلا الله لفسدتا » 
وعلى الثائى وهو أن لايكونكل منهماكافياً ني وجود جميع العالم على الوجهالواقع 
عليه سواء كاى عدم كفايته فيه باعتبار عدم شمول قدرته أوحكمته أو إرادته أوعدم 
شمول تعلق إرادتهعليه؛ يلزم أن يكونا ضعيفين ناقصينعاجز بن باعتبار أى صفةكا نت 
بالضرودة؛ وها.يكونكذلكلايكونمبدءاً أو لأأوصانعاً للعالمصالحاً للا لهية وهذا خلفء 
وتوضيحذلك إن عدم تفر دكلمتهما بخ لقجميع العالم على الوجهالا صا الذى لابمكن 
أن .مكون أصلح منه وشركتهما في خلقه إِمَا أن ييكون على وجه الاشطرارلعدم تمكن 
كل منهما على الانفراد عن ذلك أوعلى وجه الا رادة والاختيار , وعلى الاولالعجز 
والضعف والنق صظاهر , لان بميع العالعلىهذا الوجدممكن , فك لمنهما لايقدرعلى 
كل ممكن » وعلى الثانى فا ما يكون فيشركتهماحكمة ومصلحة لاتكون تلكالحكمة 
والمصلحة في الانفراد أم لاء وعلى الاول بلزمأن يكونكل واحد منهما بانفرادمقائتاً 
لتلك الحكمة والمصلحة وهذا إيضاً ضعف وعجز وتقص في كل واحد منهما بالضرودة؛ 
بل هذا القسم ايضاً داجع إلى الشق الال كمالايخفى » وعلى الثانى بلزم أنتكون 
شركتهما سقها :ونا فنارع خلو هما عن الحكية وهو طقف لعي غن زعاية )السكية 





وعلى الثالك وهو إن مكون أحدهما قدبماً بالذات قوياً قادراً على إبجاد ججميعالعالم 

كافياً فيه بلزم المطلوب وهووحدة صافع العالم للعجز الظاهر فيالضعيف , وكل عاجز 
وناقصهمكنلايصلح أن يكون هبدءاً ولاصاتعاً للعالم صالحاً للالوهيّة , ولماكان فساد 
القسم الثانى بظهر من بيان فساد القسمالثالث لميتعرض ييا للتصريح به. 

دتفرير الثانى أنّك إنقلت أنالالهالحق الصانمالمديّى له إثنان » لم بخلمن 
أن مكونا متنّفقين من جميع الوجوه أى الذات والصفات بحيث لاتمايز بينهما أصلاء 
فبلزم وحدة الاثنين وارتفاعالاثنينية هنالبين , وهو يديهى البطلان » ولظهورفساده 
لم يتعرض ليام له ء أويكونان مفترقين من جهة سواء كان بي ذاتهما أوفى صفاتهما 
أوفيهما معاً » اى لامكونا متلففين من جميع الجهات ليكون الحصر حاصراً فهو باطل 
لاذه بلزم من تعداده فساد العالم وخروجه عن النظام الذي هو عليه بطل الارتباط 
الذى بين أجزاء العالم » واختل" إنتظامها وإنساقها فلمممكن ببنهما هذا النظام كما 
تشهدبه الفطرة السليمة » ونطق به الآ بة الكريمة » وإليه أشار بقوله تَليَِمُ لانا ل" 
رَأينَا الخلى منقظما . .نا إلى [خره. 

وتفرير الثالث أنّه لوكان الواجببالذات إثنينيلزهك أن يكون بينهمافرجة 
أى هايز بمتاز به احدهيا عن الآخر بوجوده » والآخر بعدمه » لاأقل من ذلكحتى 
يتحقق بينهما الا تنينيئّة لاشتراكهما في حقيقة وجوب الوجود , ولا .يجوز أن يمكون 
ذلك امير ذاحقيقة يصمح إنفكاكهاعن الوجود وخلوها عنه ولو عقلا وبحسب التصور 
وإلا لكان معلولا محتاجاً إلى المبدء » فلايكون مبدءاً أولا ولاداخلاً فيه؛ فيكون 
المميز ابضاً موجوداً قديماً بذاتهكما بهالاشتر اك » فيكون هافرضت إثنينثلائة وتقل 
الكلام الىالثلائة وتحتاج الىمائزين وجوديين ليمتازالثالك عنهما بعدمهما » فتكون 
الثلائة خمسة »ونتقل الكلام إلى المايزينوهكذا إلى آخر ماهر من التقرسس ني الوجه 
الاول . 

السابع ان يوجّه الثالث بانّه لوكان الصانع سبحانه إثنين بلزم منه أنييكون 

هرآة العقول -١7-‏ 
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العالم إثنين , لانّه يجب أن بوجد كل واحد منهما عالما تامّاً مشتملا على جميع ما 
فيهذا العالم منالحكم والمصالح وإلاً فيكونكلاهما أوأحدهما ناقصاً بوجه منالوجوه 
بالضرودة والنقص فيه محالء ومن ذلك يلزم أن يكون العالم الجسمانى انين ؛ ومن 
اثنينيئته بلزماثنينيئة الفلك|لا على » وبحيطكل واحد منه بجميع أجسام عالمه وهما 
كرتان » فبالضرورة يتحقدق بينهما بعد وفرجة واحدة » لولم تكن الكرتان متماستين 
أوفرجتان لوكانتا متماستين بنقطة واحدة , ولاستحالة الخلا يجبأن يكونالشاغل 
لتلك الفرجة جسما آخر ولوجوب إستناد الجسم الىمج رد منته إليه يجب أنتكون 
علته وصانعه واجياً أن مكون ثالثالصانعين المفروضين .لان" ذلك الجسمخارج 
عن جميع مخلوقات كل واحد منهما ٠‏ لان عالله عبارة عن جميع مخلوقاته » وعلى هذا 
فيلزم أن يمكون ذلك الجسم المالى” لتلكالفرجة عالما جسمانياً آخر » مثل هذا العالم 
وإلاً يلزم النقص فيصانعه الذي هوواجب بالذاتبوجه من الوجوه ,والنقص فيالواجب 
محال فمن إثنينية الصانع يلزم الفرجة بي نالعالمين الجسما نين وهى مستلزمةلوجود 
صائع واجب آخرموجد لعالم جسمانى آخر شاغل لها ؛ ومن وجود العالم الجسمانى 
الثالث تلزم فرجتاناخريان مستلزمتان لصائعين 1 خر بنوهكذا الىغير النهاية » وذلك 
باط من وين آنا اول قلان ةا الداوجود الع القن اناس و عومحان + 
وأا ثانيا فللزوم التسلسل لتحقّق اللزوم بين العالمين وبين العالم الثالث , وكذابينه 
وبين العالمين الآخرين وهكذا » وذلك كاف في ت<قدّق التسلسل المحال » وعلى هذا 
فقوله مده فرجة مابينهما أىفرجة مابيزعالميهما الجسمانيين. وقوله تبه فسارت 
الفرجة ثالثا بينهماقديماً معهما » اى فصارت علّة شاغ ل الفرجة ثالثاً بين الصا نعي ن قديماً 
بالذات معهما » فيلزمك أن يكون الصافع القديم ثلاثة » وقوله ييا : حتى مكون 
ببئهم فرجتان أى حتى يكون بين هصنوعيهما فرجتان شاغلتان لعالمين جسمائيين 
آخرين » فيكون الصانع خمسة » وهكذا بزيد عدده بازاء الفرجالحاصلةبينالكرات 
ولابخفى عليك مافيه من التكلفات . 





فما الدليل عليه ؟ فقال أبو عبدالدٌ يَلتتهُ : وجود الافاعيل دلت على أن" 
صانعاً صئعها ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد هبني علمت أن" له بائياً وإن 
كنت لم تن الباني ولم تشاهده , قال : فما هو ؛ قال : شيء بخلاف الاأشياء ارجع بقولى 





٠‏ قوله: فما الدليلعليه: يعنى بماذكرتقدثئبتوحدةالمبدأ الاو ل للعالم على تفدير 
وجوده » فما الدليل على وجوده ؟ فأجاب مَليَمُ بأن" الافاعيل وهى جمع أفعولة وهو 
الفعل العجيب الذى دوعى فيه الحكمة , كخلق الانسان وعروقه وأحشائه وعضلاته 
وآلات القبض والبسط ونحو ذلك »همالايتأئى إلآمنقادر حكيم , ونه عليه بأنّك 
إذا نظرت إلى بناء مشيّد . . . اى مطوأل ومستحكم, ولماكانالبناء قديستعمل لغير المبنى 
كالمعتى المقابل للهدم وغيره أردفه بقوله : هبنى , أو المعنى هبئى” لا نسان لا الا بنية 
التى تكون في الجبال , لابعلم كونه مبنياً لا نسانهعلم تن له بانيً» فاذاكنتتحكم 
في البناء التى يتأنىمن الانسان بأن" له بانياً البتة من نوع الاسان » ولايجوزحصوله 
بغيربان » فلم لاتحكم في البناء الذى تعلم أن" بانيه أرفع وأقدر وأحكم من الانسان 
بوجود البانى » وتجوز وجوده من غير بان وموجد وخالق , وقوله : فما هو؟إماسؤال 
عن حقيقته بالكنه » ففىالجواب إشارة إلى أنه لإبسكن معرفته بالكئة وائما يعرف 
بوجه بمتاز به عن بيع ماعداه » أو سؤال عن <ة حقيقته بالوجه الذى بمتاز به عن جمييع 
ماعداه » وعلى التقدير بن فالجواب بان الوجه الذى به بمتاز سحماعداء » وهو نّشيء 
بخلاف الاشياء ‏ أى لايمكن تعقل ذاته إلا بهذا الوجه , وهو انه موجودٍ بخلاف 
سائر الموجودات في الذات والصفات , وف نحو الاتصاف بها . وقوله : ارجع على صيغة 
الأمر أو المتكلم وحده بقولى : وهو انّه شىء بخلاف الاشياء إلى إثبات معنى للذات 
أوإلى ائبات موجود في الخارج , ومقصود باللفظ فيه , وإلى أنه شيء بحقيقة الشيئيلة 
أعلم ان" الشيء مساوللوجود إذا أخذ الوجود أعم من الذهنى والخارجى » والمخلوط 
اموس انعد شيء وشيئّته كونه ههية قابلة له » وقيل : إن" الوجود عين 
الشيئيّة فالمىاد بقولهبحقيقةالشيئية أى بالشيئيئّة الحقئّة الثابتة له في حد ذاتدلاً نه 
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إلى اثبات معنى و أنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لاجسم ولاصورة ولا بحس 


تعالى هو الذي بحق أن يقالأ نه شيء اوموجود لكو نوجوده بذاته ممتنعالانفكاك 
عنه ؛ وغيره تعالى في معرض الفناء والعدم » وليس وجود هم إل من غيرهم » أو المراد 
تحن فته بمحض أنه شيء إلا أن بشبت. له حقيقة معلومة مفهومة بتصد ى 
لعرفتها , فانّه بمتنع معرفة كنه ذاته وصفاته تعالى . 

وقيل : إشادة إلى أنالشيئيّة أىالوجود أوما ساوقه عين ذاته تعالى فهىشيئيّة 
قائمة بذاتها كما أن حقيقة الوجود المجهول الكنه المعلوم بالوجه بدببهة عينه تعالى» 
وهو وجود قائم بنفسه » فهوتعالى شىء بحقيقة الشيئية التي هىعينهكما انه موجود 
بحقيقة الوجود الذى هو عينه » بخلاف ماعداه من الممكنات المعلولة » فا نّه شيء 
بالا نتساب إلى الشيئية الحقيقية كما انّه موجود بالانتساب الى حضرة الوجود » 
لاموجود بنفس الوجود» وإن لريكن حقيقة منققة ذلك :الاكنات ععلوها لنا:: اد مهتاء 
أن الشيئية لايمكن إنتزاعها 1200 بتج ىد ذاته عن الشيئيبّة ولونياللحاظ 
العقلى » بل ذاته بذاته حيثيئته. انتزاع الشيئية منه , كما ان ذاته بذاته حيثيته 
انتزاخ الوجود همنه ٠‏ فهوكما انه موجود بذاته شيء بذاته » وهذا معنى عينية 
الشيئيّة والوجود لذاته تعالى عند جماعة من المحققئين بخلاف المهيئات المسكنة فا نها 
كما تصير في اللحاظ العقلى مجر'دة عن الوجود وبعقل غيرمخلوطة به ولاتكونبذاتها 
حيئيّته أنتزاع الوجود ؛ بل انما جعلها الجاعلبحيث يصح انتزاعه منها كذلكتصير 
في اللحاظ العقلى هجر'دةعن الشيئيّة وتعقّل غيرمخلوط بها ولاتكون بذاتها حيثيته 
انتزاع الشيئيئة بل | تماجعلها الجاعل بحيث يصح انتزاعها منها فهىكما أنهاموجود 
بغيرها شيء بغيرها » ؛ لم لا بين يلت |ه ه شيء بحقيقة الشيئية نفى عنه جميع ماعداه 
من ذوات ا كالجم ا وأمثالهاء وصفاتها كالا حساس والاجساس 
ونحوذلكلان الممكنلامكونشيئاً بجقيقةالشيئية » بلإ نما مكونشيئاً بالاتسابإلى 
الشيئية أويالا قصاف بها بجمل الجاعل لابذاته » فظهر أن" نفى الجسمو الصورة دنفى 


ولابجس ولا بدرك بالحواس الخمس »ء لا تدركه الاأوهام ولاتنقصه الدهود ولاتفيره 
الأزمان . 

/ن عل بن يعقوب قال : حد ثني عدةة من أصحابنا » عن أحد بن غيل البرقى » 
الزحري » عن أبي جعفر يَتَلهُ فال : كفى لاأولي الاألباب بخلق الرب المسخش , 


سنن قات المبكنات عنهاتتال هاه عان نبي اقوكيل + ولاحسن اف لسو فدشانه 
ان يدرك بحاسّة البصر كه ذكره بعض أهل اللغة » أوأعم منه » ولاييجس” اى لإبمكن 
هسه باليد , قال في القاهوس : الجس المس باليدكالاجساس ولايدرك بالحوا سالخمس 
اف الطاهنة : فى ووعارو عن الكق ات مطاف لأسا السوسة: .فهذا حوفي 
التعميم بعد التخصيص . 

ثم نفى كونه محسوساً بالحواس الباطنة بقوله لاتدركه الاوهام » لان الوهم 
رئيس الحواس الباطنة » يدرك بعض الجزئيات بواسطة بعض الحواسكالضور الجزئية 
بوساطة الحس المشترك ويدرك اطعاني الجزئيّة المادية بلاواسطة فنفى كونه مدركاً 
بالوهم ستلزم كونه غير هدركبشىء من الحواس الباطنة مع انه ني اللغة يطلقالوهم 
على جميع الحواس الباطنة » بل على مابعم العقل أيضاً أحيااً . 

ولاتنقصه الدهور : اى بالهرم وضعف القوى ء ونحو ذلك » ولاتغيره الازهان 
بحصول الاوصاف الخالية عنهافيه أو بزوال الاأوصاف الحاصلة فيه عنه » وقيل : المراد 
نفى الدهر عنه وهو ظرف الثابث بالنسبة إلى المتغيسس , ونفى الزهان عنه » وهو ظرف 
نسبة المتغيس الى المتغيتر . 

الحديث السابع مجهول . 

دكفى لا ولى الالباب»اىلا ر باب العقول»:والمراد بالخلقإِمًا الانشاء والا بذاع أو 
المخلوق » وقيل : المرادبه التقدير من خلقت الاديم اذاقدرته , وعلى الاول و الثالث 
فالمسخر اسمفاعل صفة للخلق أو الرب » وعلى الثانىاسم مفعول صفة للخلق »ويحتمل 


وهلك الرب القاهر » وجلال الرب الظاهر » ونود الرب الباهر وبرهان الرب 


على الاو ل والثالك ايضاً ذلك بأن ييكون مفعولا للخلق لكنّه بعيد جد ولاريب في 
أن كل تلوق هرذ نوكن عدن اقدر اله وقاهره لا رلك لين عا يقلنية مق 
القهرو الغلبة فهو مسخر لهء فهذا إستدلال بالآثار مطلقاً على المؤثر , وبحتمل أن 
يدكون مراده ثَليَشِيُ الاستدلال بالخلق المسخسر المتحرك بالاضطرار كالشمس والقس 
ونحوهما علىوجود قاهر بقهرهبالغلبة والع و السلطنة » فهو إله ومستحق” لا نيعبد» 
والملك بالضم السلطنة والعن" والغلبة » والقاهر صفة للملك أو الرب" ؛ وهذا إستدلال 
بملكوت السماوات والارض ء وانه لاتبد لحكمته الوسائل , وبعجز عن معارضته من 
سواه » على وجودالرب القادر على كل شيء ؛ والجلال : العظمة و الرفعة والعلوً 
والظاهر بمعنى البيّن والغالب » أوبمعنى العالم بالا'مورء وعلى الأول صفة للجلالء 
دعلى الاخيرين صفة للرب” فهو إستدلال بعظمته ني مخلوقاته » أىخلقه أموداً عظيمة 
على وجوده تعالى . 
وقيل : يعنى جلاله وعظمته وتعاليه عن أن يشارك غيره ني الا لوعيئة يدل على 
وحدته . والنور مابه يظهر ويبصر الخفيّات ا لمحجوبات عن الا بصار » كنور الشمسو 
القمر ونحوهما , والبهر: الااضائة أو الغلبة يقال : بهر القمر إذا أضاء حتى غليضوئه 
ضوء الكواكب » وبهر فلا نأترابه : غلبهمحسناً » فالباهر على الأول صفة النودء وعلى 
الثانى يحتم لأنيكون صفةالرب ايضاً » والنورهنا بحتمل الا نوار الظاهرةا لخلوقة 
له تعالى او الوجود والكمالات الثى ظهر آثارها في المخلوقات فان" كلا منهما يظهور 
الاشياء على العقل كالنور الظاهر عند الحس" بلهى في ذلك أقوى وأشد » والبرهان: 
الحجّة والصادقصفته » فاطر ادبا لمرهان! لصادقإماحججه على خلقه من الا نبياء والائمة 
الصادقين وَلْعل في جميع أحكامهم فحينئذ الاستدال به على وجوده تعالى بوجهين 
أحدهما إخباره, بوجوده تعالى مع قطعنا بصد قهم يسبب ظهور خوارق العادااتعلى 
أبديهم ؛ فان المعجزة في نفسها يفيد القطع بصدق صاحبها , ولاحاجة إلى الدليلعلى 


انها تجرى في بد كاذب ولابتوقف تصديق صاحبها على إثيات الواجب كماصرح به 
جماعة » وثانيهما أن أصل خلقتهم منعظمشأ نهم وإتصافهم بالكمالات الوهبيّةالجليلة 
و الاأوصاف القدسيّة العظيمة » وخروج خلقهم عن مجرى أفعال الطبيعة من أعظم 
الدلائل على صانع العالم البرىء منكل نقص » والمراد به كل" مخلوق من المخلوقات 
عظيمها وحتيرها وكبيرها وصغيرها , فان كلا منها برهان صادق وحجّة ناطقة على 
وجوده تعالى أوالبراهين التى أنزلها فيكتبه وأجراهاعلى ألسنة أتبيائه ورسلهوحججه 
علي دوما أنطق بهألسن العباد » يحتمل وجوهاً , الاوال : اتفاقهم وطوا طْؤّهم بحم 
بداهة عقولهم على وجود صانع العالم المتوحد بالصانعيئة ولايجوز العقل اجتماع 


أو نظرى واضح المقد مات لابتطر"ق إليه شك" ولاشبهة . 

قال بعض المحققين : ان" العلم .يحصل بالتواتر وهو إخبار جمع كثير عن أمر 
محسوس » وماذلك إلا لان العقل يحيل إجتماعهم على الكذب » أوعلى غلط الحس 
فنقول أجمع بحم الاتبياء والاوصياء والعلماء والحكماء بل كافّة العقلاء على وجود 
الصانع فيحصل العلم الضرورى بوجوده ء لان العقل بحيل إجتماعهم على الكذب و 
الغلط ني هذا المعقول , فكما يعلم أمن الحس الكثير عن الغلطني دؤية بصر بيعم 
أمن أمثئال تلك العقول على كثرتها من الا جتماع على غلط في البصيرة » وأمًا العلم 
با جتماعهم على ذلك ف ثما بحصل بأخبارهم 2 والعلم بأخبارهم حاصل بالتوائر عوالل 
هدك السميل «انتهى» . 

الثانى : دعائهم وتضرّعهم وإلتجائهم إلى اله تعالى في الشدائد والمحن بمقتضى 
فطرة عقولهم » وهذا بد ل على أن" عقولهم بصرافتها تشهد بخالقهمومفزعهم في شدائدهم» 
حتنى أنّه قديشاهد ذلك من الحيوا ناتكما قيل أنّها في سنى الجدب ترفع رؤسها إلى 


الصادق , وما أنطق به ألسن العباد » وما أرسل به الر “سل . 


السماء » تطلب الفيث , وقال الرازى في المطالب العالية : رأيت في بعض الكتب أن في 
بعض الا'وقات اشتد القحط وعظم حر الصيف , والناس خرجوا للاستسقاء فما أفلحوا 
قال : فخرجت الى بعض الجبال فر أمتظبية جائت إلى موضعكان ف الماضى من الزهان 
مملواً من الماء » ولعل تلكالظبيةكانت تشرب مئه » فلمًا وصلت الظبيةإليه ماوجدت 
فيه شيئاً هن اماء » وكان أثر العطش الشديد ظاهراً عليها , فوقفت ورفعت دأسها إلى 
السماء مراداً فأطبق الغيم ونزلت الاأمطار الغزيرة حتى ملأت الغدير» فشريت الماء 
وذهمت . 

الثالك: ان مكونالمرادبه إختلاف الأأصوات أو اللّغات واللهجات المختلفةكما 
قال سبحانه « ومن [إباته إختلاف ألسنشتكم وألوافكم»!". 

الرابع : ان مكون المراد به الدلائل و البراهين التى يجريها الله تعالى على 
ألسن العباد . 

قوله َلتَاُ وما أرسل به الرسل : هذا بحتمل وجهين : الأوال: أن يكون 
المرادبه الشرامع الحقة المشتملة على الحكم والمصالح التى لاتحصى » وبهاتنتظم أمور 
الدرين والدنيا » فان من تأمّل في خصوصيات الشرع وقوانينه في العبادات والمعاملات 
والحدود والمواريث والا حكام والآدابوالاخلاق » ومعاشرةأضناف الناس بعضهم بعضاً 
وغير ذلك , علم بدربهة أن مثل هذا خارجعن طوق البشرء والحكماء السالفة فيال زمئة 
المتطاولة بذلوا أقكارهم ني ذلك بجهدهم » و لم يأتوا بشيء يمكن به سياسة فرية , و 
إتماذكروا أحكامأكليّة من حسن العدل وقبح الجور والفساد وأمثاا ذلك مما يحكم 
به عقل جميع الناس, والحق | نّهكما | نعالم الوجود وإتتظامه يدل" على وجودالصانع 
و وحدته فكذا انتظام أحوال النشأتينبتلك الشرايع الحقنّة والنواميس الالهيئةأول 

)١(‏ سودة الروم : ؟” ؛ والاية هكذا : « ومن آياته خلقالسماوات والارض واختلاف 


المنتكم والواتكم ". 





وها أتزل على العباد دليلا على الرب . 


١‏ عد بن _بعقوب » عن علي بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن عبدال رمن 
ابن أبي نجران قال : سألت أباجعفر عَم عن التوحيد فقلت : 





دليل على وجود الصانع ومديس العالم و وحدته وحقبة أنسائه ورسله , دالثاني» أن 
ييكون الطراد به الآبيات والمعجزات وخوارق العادات كا نفلاق البحرلموسى وإتقلاب 
العصاحية وساي آ ياته » وإحياء الموتى وإبراء الاكمه والابرص وغيرها لعيسى ميم 
وشق القمى وتسبيح الحصا وجريان الماء هن بين الاصابع » وساير المعجزات التى 
لاتحصى لنبيدنا يلاي فان العقل بحكم بدبهةأ نها خارجةعن الطاقة البشريّة »وليست 
إلآمن اسن قاهر قادر حكيم عليم 1 

قؤله تَلتَايُ : وماأنزل على العباد : أىالبلايا والمصائب التىأنزلها على العبادعند 
طغيا نهم وعدوأ نهم من الاهور الخارقة للعادات كالطوفان واارييح والصواعق بعد دعاء 
الانبياء وإستحقاقهم للعذاب فانّه معلوم أفْها لمتكن بقددة الانبياء مَل أو المرادبه 
ماأتزل على العباد هن الكتاب والحكمة تاكيداً أوبحمز هامر" على غيرها » فكل هذا 
دليل على الرب" القديم والصائع الحكيم . ْ 

باب اطلاق القول بانه شىء 

اماد بالاطلاق هنا التجويز والاباحة كماورد فيالخبس : كل" شىء مطلق حتى 
بردفيه نهى » و قيل : معناه انه لابحتاج إطلاق لفظ شىء فيه إلى قريئة 5 حتياج 
الالفاظ المشتركة والمجازيئة اليها » فهو مشترك معنوى كالموجود والوجود وما 
دكا اطهق. 

الحدريث الاول : صحيح . 

قوله عنالتوحيد : المراد به هناما تعلق بمعرقته سبحانه أي مسئلة كانت هن 
المسائل الالهيئة كما هوالشايع ني لسان أهل الشرع وغيرهم , وقيل : أى عن معرفته 


أتوهلم شيئاً ؟ فقال : نعم » غير معقولولامحدود ؛ فماوقم وهمك عليه من شيء 
فهو خلافه » لا مشبهه شيء ولا تدركه الأوهام » كيف تدركه الاأوهام وهو خلاف ما 


سُعقل , وخلاف ما سُتصوتر في الا وهام ؟! إنّما توهم شيء غير معقول ولامحدود . 


تعالى دا بحقيقته وصفاته ع عا وقوه 

قوله أتوهم شيئًاً : الظاهى انه استفهام بحذف أداته اى أتصواره شيئ وأ ثبتله 
الشيئيّة وقيل : الهمزة للا ستفهام والفعل ما ضمجهول أومضارع معلوم يصيغة|لخطاب 
بحذف احدى التائين » وقيل : على صيغة التكلم خبس وماذكر نا أظهر , وقوله كليم 
نعم غير معقول ؛ اىتصواره وتعقئله شيئًاً غيرمعقول بالكنهء ولامحدود بالحدودالعقلية 
ولا بالحدود الحسية الظاهربّة والباطنيّة هن السطوح والخطوط والنقاط والاشكال 
والنهايات » وقوله م فما دقع وهمك عليه » تفربع على قوله : ولامحدود , وقوله 
يم : لا.مشبهدشيء : استيئاف الى وجملة القول قِ ذلك أن من اللفهوماتمفهومات 
عامّة شاملة لابخرج منها شيء من الاشياء لاذهناً ولاعيناً كمفهوم الشىء والموجود 
والمخبر عنه : وهذه معان إعتباريئة يعتبرها العقل لكل شىءء اذا تقر هذا فاعلم 
ان جماعة من المتكلمين بالغوا فيالتنزيه حتى إمتنعوا من إطلاق إسم الشيء بل العالم 
والقادر وغيرهما على الله سبحانه » محتجئين بأَىّه لوكان شيئاً شارك الاشياء في هفهوم 
الشيئية » وكذا الموجود وغيره ؛ ونذحب إلى مثل هذا بعض معاصرينا » فحكم بعدم 
اشتر اك مفهوم هنالمفهومات بين الواجب والممكن » دبأنّهلايسكن تعقئّل ذاته وصفاته 
تعالى بوجه من الوجوه » ويكذب بميع الا حكام الايجابيئة عليهتعالى» وير د قولهم هذا 
الخبر وغيره من الاأخبار المستفيضة » وبناء غلطهم على عدم الفرق بين مفهومالا مى و 
ماصدق عليه » و بين الحمل الذاثى والحمل العرضى وبين المفهوهات الاعتبارية و 
الحقابيق الموجودة , فأجاب تَليَخييُ بان ذاتهتعالىوإن لم,يكنمعقولا” لغيره ولامحددداً 
حل إل داعا كدق هله نهو شقنت الكل كل عا نضو زامو الأق ناد فيو افا 
لآن كل مابقم ني الاأوهام والعقول فصورها الادراكيّة كيفيئات نفسانيئة وأعراض 





8 م عبد الله عن امل »عن الحسين بن الحسن »عن 
بكرين صالح ؛ عن الحسين بنسعيد قال : سئل أبوجعضر الثاني عابم : يجوز أنيقال 
لله : إِنّه شيء ؟ قال : تعم » بخرجه من الحد" ين : حد التعطيل وحداً التشميه . 

* علي” بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن بو نس » عنأبي امغر |؛ رفعه » عن 
أبي جعفر ثَياهُ قال : قال : إن الله خلومن خلقه , وخلقه خلومنه , وكلّما وقععليه 
قائمة بالذهن , ومعانيها مهيات كلية قابلة للاشّراك والانقسام » فهو بخلافالاشياء, 
وقوله يَلِتَتمُ انما بتعقل7) شىء إعادة للمدعى بعنوان الحصر ء و تنيجة للدليل . 

الحد.بث الثانى : ضعيف . 

قوله : حد التعطيل : هو عدم إثبات الوجود والصفات الكمالية والفعلية 
والاضافيّة له تعالى » وحد التشبيه الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات 
وعوارض ال ممكنات . ش 

الحدريث الثالث : مرفوع . 

قوله ل : خلو من خلقه »والخلويكس الخاء وسكون اللام الخالى , فقوله: 
خلو من خلقهاىمنصفات خلقه ؛ أومنمخلوقاته » فيد ل على نفى ماذهبت إليدالاشاعرة 
من الصفاتالموجودة الزايدةلا ها لابد أن .مكونمخلوقة ل تعالى »با نضمام المقد متين 
الاخيرتين المبنيئتين على التوحيد, واتصافه بمخلوقه مستحيل » لماتف ره ن أن الشىء 
لايكون فاعلا وقابلا لشيء واحد , وايضاً الفاقد للشىءلايكون معطياً له ؛ وكذايدل” 
على نفى ماذهبت إليه الكراهية منإتصافه سبحا نه بالصفات الموجودة الحادثة » وعلى 
نفى هاذهب اليه بعض الصوفيئة من عروض المهيّات الممكنةللوجودالقائم بالذاتتعالى 
عن ذلك علو ا كبيراً . 

قوله : وخلقه خلو منه : إى من صفاته أو المراد انّه لابحل في شيء بوجه هن 
الوجوه » فينفى كونه عارضاً لشيء أوحالا فيه أومتمكناً فيه , إنعامن شىء إلاوهو 
مخلوق له بحكم المقد متين الاخيرتين » فيدل على نفى قول النصارى القائلين أنه 

)١( 00‏ و فىالمتندانما يتوهم شىء . . . » كماهو بعينك , ولملهمن بابالنقل بالمعنى . 


سبحانه جوهر واحد ثلائة أقافيم هى الوجود والعلم والحياة المعبّرعنها عندهم بالأب 
والاين وروح القدس ٠‏ ويقولون : الجوهر : القائم بنفسه ء والا قنوم : الصفة » وجعل 
الواحد ثلاثةإمَا جهالة محضة ٠‏ أوميل إلى أن" الصفات عينالذات » لكنّهلايستقيمذلك 
معسائ. كلماتهم واقتصارهم على العلموالحياة دون القدرة وغيرهاجهالة اخرىهكا نهم 
يجعلون القدرة راجعة الى الحياة , والسمع والبصرالى العلم “ثم قالوا : الكلمة وهى 
أقنوم العلم إتحدت بجسد المسيح و تدرعت بناسوته » بطريق الامتزاج كالخمر بالماء 
عَنّن الدلكاة » و بطر يق الاغراقكمافر والعسرم نكو على بلوز عن دالسطودية 
و بطريق الانقلاب لحماً و دما بحيث صارالا له هوالمسيح عند اليعقوبيّة » ومنهم من 
قال : ظهر اللا هوت بالناسوتكما ببظهر الملك فيصورةالبشس » دقيل : ت ىكبت اللاهوت 
والناسوتكالنفسمع البدن » وقيل : ان الكلمة قدتداخل الجسد فيصدر عنه خوارق 
العادات » وقد تفارقه فتحله الآلام والافات إلى غير ذلك من الهذيانات » وينفي ايضاً 
مذهب بعض الغلات القائلين بأنّه لايمتنع ظهور الروحانى” بالجسمانى” كجبرئيل في 
صودة دحية الكلبى » وكبعض الجن والشياطين في صودة الاناسى » فلايبعد أن يظهر 
الله تعالى فيصودة بعض الكاملين؛ وأولىالناس بذلك أمير المؤمنين واولاده المخصوصون 
الذينهمخير البرية ني العلم والكالاتالعلمية والعمليّة فلهذاكان ,يصدرعنهم من العلوم 
والاحمال ماهوفوق الطاقة البشرية » وينفىايضاً مذاه بأكثر الصوفيّه فان بعضهميقال: 
أن" السالك اذا أمعن ني السلوك وخاضلجّة الوصول فربما بحلالله ‏ سبحانه وتعالى 
ما يقولون ‏ فيهكالنار فيالمجمر » بحي ثلاتمايز أُويتتّحد به بحيث لاإثنينيّة ولاتغاير 
وصح أن يقول , هوأنا وأناهو » وحينئّذير تفع الاامر والنهى؛ ويظهر منه من الغر انب 
والعجائب مالابتصوار من البشر » ويظهر منكلام بعضهم أن الواجب تعالىهوا موجود 
المطلق ؛ وهو واحد لاكثرة فيه أصلا » وانّما الكثرة فيالااضافات والتعيّنات التتىوهى 
بمنزلة الخيال والسراب ٠‏ إذالكل في الحقيقة واحد يتك رد على المظاهر » لابطر.يق 





لمكب كتاب التوحيد 2 ١‏ 





ع عد"ة من أصحابنا » عن أحمد بن عبن خالدالبرقي » عن أبيه » عن النضربن 
سويد » عن بحيى الحلبي ؛ عن| بنمسكان » عن زرادة بنأعين قال : سمعت أباعبد الله 
لل بقول : إن اللهُ خلو من خلقه وخلقه خلومنه » وكل” ما وقع عليه اسم شيء 
ماخلا الله فهو مخلوق دالله خالقكل شيء » تبارك الذي ليسكمثله شيء وهو السميع 
لقنن 

ه ‏ علي بن ابراهيم ع نأبيه عن ابن أبي جميرعن على بنعطيئة » عن خيثمة عن 
أبىجعفر تيدم قال : إن الله خلو منخلقه و خلقه خلومنه وك ل ماوقع عليه اسم شىء 
ماخلا الله تعالى فهو مخلوق و الله خالق كل شىء . 

ع علي“ بن إبرأهيم » عن أبيه » عن العباس بن عمره الفٌقيمي , عن هشام 


المخالظة ويتكثر فى النواظر لابطريقالا تقسام , فأمره دائى بينالقول بانتحاد بيع 
الموجودات مع الواجبتعالى؛ أوالقول بعدم تحقق موجودآخر غير الواجبفيالواقع » 
وكل منهما سفسطة تحكم بديهةالعقل ببطلافه , وضرودة الدين بفساده وطغيانه . 
الحد.بثالرابع : صحيح » والبركة: الزيادة من الخير والثبات عليه والطهارة 
هل التي 
قوله عليه لي سكمثله : أىليس له مانشبهأنيكون مثلهفكيف مثله» أوليسمثل 
مثله , فيدل على نفى مثله بالكنايةالا بلغ لان" على تقدير وجودالمئل يكون هومثل 
مثلهءوالمشهوران الكاف زايدة وأردفه بقوله «وهوالسميع البصير» لثلا يتوهم ان نفى 
المثليستلزم نفى الصفات كماتوهم . 
الحدديث الخامس: حسن .: 
قوله عَيَم : وكل ماوقم. . . هذا كالتعليل للسا بقوتتسة له وبا تضمامه بد لعلى 
عينية صفاته تعالىوعدم تركدبه فتد بر' وإنما أوردهذا الخبروالذى قبله هذا الباب 
لتضمنها استثناؤه سبحانه من قوله : كلما وقع عليهاسم شيء . 
الحدريث السادس: مجهول ؛ وقدمر” صدر الخبر وتكلمنا عليه . 


بن الحكم عن أبي عبدالدُ يليه أنه قال للزنديق .حين سأله : ماهو ؟ قال : هو شيء 
بخلاف الأشياء ادجم بقولي إلى ائباتمعنى وأنّه شيء بحقيقة الشيئيّة غي رأ نّهلاجم 
ولاشؤوة ولاسسن ولاجسى «لآندركة بالخوائل" الكبى لاتشركة الأوغام ولانقسة 
الدهور ولاتغيره الاأزمان , فقال له السائل : فتقول : إنّه سميع بصير” ؟قال : حو 
شيا شر لمم لرحاريطة واس ال بل سمع بئفسة ويبصن بنفسة ؛ليس 
قولي : إنّه سميم سمع بنفسه وبصين يبص بنفسه أنه شيء والنفسشيء آخر ولكن 

قوله : فتقول انه سميع : ايراد على قوله تتم لاجسم يعنى ان له سمعأه بصراً 
قكيف لايكونجسماً » أو قلت انّه لابدّمن العلم به بمحض الشيئيّة وقلت لاتدركه 
الا وهامفهل تثبت له من الصفاتشيئًاً أم لافأجاب يَلتَم : بأنا نثبت الصفات على وجه 
لايشابه بها المخلوقات ولابوجب لهالاشتراك مع غيره لاني حقيقة الصفات » لأن غيره 
سميع بجارحة بصير بآلة وهو تعالى سمع ويبصر » اى يعلم المسموعات والمبصرات 
لابجارحة ولا بآلة ولا بصفة زابدة على ذاته » ليلزم علينا أن ,يكون له مجانس 
أومشا به بل هو سميع بنفسه وبصير بنفسه ثم أشار ثيه إلى دفع توهم آخر وهو أن 
بقال : قولكم يسمع بنفسه يستدعى المغايرة بين الشيء ونفسه ء لمكان باء السببية أو 
الآليّة أويقال مل شيء على شيء أوصدقه عليه مما يستدعى مغايرة مهابين الموضوع 
والمحمول » فاذا قلنا انّه سميع بنفسه يتوهم ان المشار اليه بِأَنّه شيء والسميع شفسه 
شيء آخر ء فقال : لس قولى سميع بنفسه ‏ الخ » والمراد أن" الضرودة دعت إلى 
إطلاق مثل هذه العبارات للتعبير عن نفى الكثرة عن ذاته حين كون الا نسان مسولا 
بريد إفهام السائل ني المعارف الا لهيّة فافّه يضطن إلى إطلاق الالفاظ الطبيعية 
والمنطقيّة التى تواطأ عليها الناس وهو المراد بقوله يام : ولكنّى أردت عبارة عن 
نفسى إذ كينت مسئولا أى أردت التعبير مما في نفسى من الا عتقاد في هذه المسمّلة بهذه 
العمارة 5 للكترة لضرؤدة .'التعيين مما في نفسى أذكنت ا ور أفهام 





أزدت عبارة عن نفسي إذكنت” مسؤولا, وإفهاماً لك إذكنت سائلا » فأقول : إتُسميع 
بكله لاأن" الكل منه له بعض"ولكني أددت إفها مك والتعبير عن نفسى وليسهر جعي 
فيذلك إلا إلى أنه السميعالبصيى العالمالخبين بلااختلاف الذءات ولااختلافالمعنى . 

قال له السائل : فماهو ؟ قال أيوعبدالدٌ ثَلتَلُ هو الرب وهو المعبود و هوالل 


الغير الذي هو السائل ثم عبر ليج بعبارة اخرى لفهم السائل ورفع ''' فقالفأقول 
انه سميع بكله , ولا كان هذا موهماً إن له سبحانه بعضاً وجزءاً نفى ذلك الوهم 
بقوله لا ان" الكل منهله بعضوهومجتمع من الا بعاض » ب لالم اد كونه سميعاً بحقيقته 
وذاته » الواحدة البسيطة الغير المنقسمة والمتكثرة ثم أوضح ظَايَّاي ذلك بوجه آخر 
فقال : وليس مرجمى اى فيكلامى إلا إلىكونه سميعاً بصيراً » ومرجع السّمع والبص 
فيه إلىكونه عالماً خبيراً بالمسموع والمبصركعلم السامع |ابصيرمنالكن لايآلة وجارحة 
بل بلا إختلاف الذات بالاأجزاء ولا إختلاف المعنى » اى الصفنّة للذات أوللصفّة لما 
تحقّق من امتناع إختلافجهتى القابلية والفاعلية والا مكان والوجوب فيالمب دأ الاول 
حل شانه. 

قال الفادابى : إنّه تعالى وجود كله » وجوب كله , علم كله , قدرة كله , حياة 
كله » إرادةكله ‏ لان شيئَآمنه علم ‏ وشيئًاً آخرقدرة » فيلزمالتركيب في ذاته » ولا ان" 
شيئاً فيه علم وشيئاً آخر فيه قدرة , ليلزمالتكثير في صفاته . 

قوله : فما هو؛ أىاذا تف ردت ذاته سبحانه عنسائر الاشياء بحيث لامشا ركدشيء 
لاني الذات ولا ني الصفات فماهو ؛ وبأى شيء تعرف ذاته ؛ فان التعريف اما يكون . 
بالحدود و إمًا بالرسوم » وإذليس بذى اجزاء فلاحد له» وإذليست له صفة لازمة ولا 
خاصية زائدة » فلارسم » والجواب : أن التعريف غير منحصى في هذين الوجهين » بل 
قديعرف الشيء بآثاره و أفعالهكما في الفوى , حيث تعرف بأفاعيلها » فقوله : هوالرب 
د الخ » اشارة الى ذلك ٠‏ فارنًا اذا رأينا المربوبات علمنا أن" لها ربا » ولا 





. » كذا فى النسخ واستظهر فى هامش نسخة « ب » ان الاصل « ودفع توهمه‎ )١( 


ج١‏ باب اطلاق القول بانّه شىء . -/ا4ا- 


وليس قولي : اله إثات هذه الحروف : ألف ولام وهاء , ولاراء , ولاباء ولكن ارجع 


نظر نا إلى العباد علمنا أن لهمهعبوداً » وما أبصر نا و لله الأشياء و تضرعها وافتقارها 
علمنا أن لها إلهاً » فنعرف ان في الوجود رباً معبوداً وإلهاً قيُوماً » ثم انه لما كان 
كثير هن المتكلمين توهموا أن إلاسم عين المسسى كما سيأتى أشار ليثم هنا 
إلى إزاحة هذا الوهم باثه ليسالمراد بقولى : ألله أوالرب إثبات هذه الحروف ليلزم 
به سبحانه ويقدح يتوحيده » فا نه ليس المقصود بقوله هوالل انّه هذه الحروف 
ألف » ولام؛ وهاء »ولا بقوله : هوال رب أنه راءوباء » ولكن إثبات معنى اىصفة فعليّة 
هو خالق الاشياء وصائعها » فيعرف انّه موضوف بالصفة الفعلية » وهذه حروفوضعت 
للموسوف بهذهالصفة, فينتقلمنها اليه وليستهوهىفان” نعتهذءالحروف وهوا معتى. 
فقوله : و نعت » متبدا»ء مضاف إلى قوله هذه , وخبره الحروف » والمعنى ان" 
نعت هذه الحروف الَتى في الله ودب انها حروف » وأنها ألف, لام هاء, راع ء ياءء 
وهواى المقصود إثباته المعنى سمسى باى سمنى المعنى بالأسم الذى هوهذه الحروف » 
فتذكير الصمير با عتبار الاسم , وقوله : الله وال رمن » مبتداء: خبره من اسمائه » هذا 
أحد الوجوه ني حل هذهالعبارة » والوجدالاً خرأن يقر أنعت بالجر عطفاً على معنى» 
فيكون المراد : أن" المرجع في حل المعئى الاشادة إلى شيء ومعنى هو خالق الاشياء 
وصانعها » وإلى نعت هذه الحروف بازائها » وهو المعنى اى ذلك النعت هوهعئى هذه 
الحروف » سمى بذلك المعنى ذات الل كما سمى بالرحن والرحيم ونظائر ذلك من 
أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فقوله الله أقيم مقام المفعول الال لسمسى و قوله : 
الرحتن وماعطف عليه مبتداء خبره قوله من أسمائه » وهو المعبوداى ذاته المسمى باسم 

الله » وسائر الاسماء هو اللعبود دون الاسماء » وقيل : نعت مجرور هعطوف على شيء 
وهو مضاف إلى الحروف » أى الصفة التى وضعت اها هذه الحروف » وهو راجع إلي 
مرجع ضمير هوني كلام السائل أوهو ضمير شأن , وعلى الأول المعنى خبس المبتداء و 


ججلة سمى به خبر بعد خبرءوعلى الثانى المعنىمبتداء وسمى به خبرهوعلىالتقديربن 


إلى معنى وشيء خالق الا شياء وصانعها وئعت هذه الحروف وهو اطعنى سمي به الله 
والر من والرحيم والعزيز وأشياه ولغ من اسننائة وهو اللعبود جل وعز". 
قال له السائل : فا نا لم نجد رونا إلا مارفا ٠‏ قال أتُوصداك عَلتَممُ: لوكان 


ضمير به راجع إلى النعت » وال مبتداء ومن أسمائه خبر . 

قوله يَليّشعُ ونعت هذه الحروفةالخ»:ومنهممنقرأ نعت بالج رعطف على الاشياء 
أوظمين صا نعهاعلى هذهب من جو أزه بدونإعادة الجار »وحينئذ الااضافةإمالاميةو المراد 
بنعتها تركيبها القائم بها وإِمًا بيانيئة أى خالق النعت الذي هو هذه الحروف ء فان” 
أسمائه تعالى مخلوقة ونعوت له : وقال الفاضل الاسترابادى : الحروف مبتداء ونعت 
خبره » مقدام عليه » أى هذه الحروف نعت وصفة دالة على ذاته » وني توحيدالصدوق 
هكذا إلى معنى هوشيىء خالق الاشياء وصانعها » وقعمتعليه هذه الحروف » وهوال معنى 
الذف سمي به وهو أصوب ء أى هوشيء أطلقت عليه هذه الحروف » وضمير به راجع 
إلى الاسم , وال مع مابعده جملة اخرى » أولفظا الجلالة مفعول مقام الفاعل ليسمى » 
لكونه على المشهور إسم الذات » فاطراد بالمعنى هدلول الحروف ومفهومات الاسماء . 

قوله :فانا لم نجدموهوماً «الخ» : اىفلم نجدالمدرك بالوهم إلامخلوقاً لماذكرت 
أنه لاتدركه الاوهام » قما يحصل في الوهميكون لوقا ومالا مضل في الوهملايكون 
مدركاً للوهم ؛ فأجاب تَلتَهمُ بأن" كل مدرك للوهم لوكان حاصلا بحقيقته في الوهم 
لكان التوحيد عنًا مرتفعاً » لا ثّالم تكلف إى بمعرفة غير موهم » وفي التوحيد لم تكلف 
أن نعتقد غيرهوهوم ؛ اى لانكلفمالاندركه بالوهمولكن ليسالا دراك بالوهممستلزماً 
لحصول حقيقة المدرك فيالوهم ؛ ونقول : كل موهوممدرك بالحواس با حدى الجهتين 
أولهما أن-تحداء الحواس وتحيط به يحقيقته » وثانبتهما أنتمثله بصورته وشبحدفهو 
مخلوق » أما الجهة الاولى فلان" حصول الحقيقة بعد النفىونفيها بعد الحصول فيالوهم 
إبطال وعدم للحقيقة , وكلْما «طرء عليه العدم أويكون معدوماً ييكون ممكن الوجود 
محتاجاً إلى الفاعل الصانمله » فلايكون مبدءاً أولا, وأمًا الجهة الثانية اى الحصول 

هرآة العقول -١8‏ 


بالشبح والصورة المشابهة يتضمّن التشبيه والتشبيه صفة المخلوق الظاهر التركيب و 
التأليف » لان التشبيه بالممائلة فى الهيئة والصفة ولايكو نان إلا للمخلوق المر ثب أو 
امو لفمن الا جزاء , أنه الذات د السفة  :‏ يحتي لان ركوق اللدمكاق جهت الاستدلان 
بالمحدوديّة بالوهم والتمثيل فيه على ا لخلوقية » إحداهما جهة النفى , وثانيهما 
جهة التشبيه كذا ذكره بعض الافاضل » وقيل : لا أُدى كلامه ثَليَايُ في تنزيهه تعالى 
عن المثل والشبه إلى أنذاته تعالىمشيء ينعت بأسماء و نعوت »الفاظها ومعانيها خارجة 
عن ذاته إِلّا أن معانيها مفهومات ذهنية وهمية يعرف بها ذاته تعالىكا معبود والرحن 
والرحيم وغيرها . رجع الحائل مك ها متم كاذ ففال:: فا نا لم تحتعوهوها عا 
كل ها نتوهتم أو نتصواره فهو مخلوق فكي ف يوصف ويعرف به خالق الاأشياء ؟ فأجاب 
تليَههُ عن ذلك أولا بوجه النقض بأنّه لولم نتوعتّم ذاته بهذه المعانى الوهميّة ولم 
نعرفه بمثل هذه المفهومات الذهنيّة لكانالتوحيد عنًا مرتفعاً » إذلاتقدر ولاستطيع 
في توحيده وتعر يفه هذه المعانىالوهميّة! أ.وثانياً بوجه الحل وهو أذا وإن لم نعرف 
ذاته إلا على سبيل التوهّم وبوسيلة المعانى المشتركة الكلية ولكننا مع ذلك نرجع 
و نلتفت إلى تلكالمعا نى الَتىكانت عنوا نات ومر ائى بها » عر فناذاته فنحكم عليها بان كل 
موهوم با حدى القوى والحوا سظاهرينّة كانت أو باطنيئّة وكل مدرك لنا بأحد المشاعر 
شوزة كاك أدهت فهو تحتو تيكل ددا مالحواتن وتدثلة الا فكان» وكل ماعو 
كذلك فهو مخلوق مثلنا » مصنوع بفكر نا » وخالق الاشياء منزأه عنه وعن مع عاديا 
ال تضن لتاهده الامور »متعرق ذاته ينا لافرق ذأته» وهذة غاية مع رقنا نذاته 
مادمناني هذا العالم » إن ما لاسبب له لايمكن العلم به إلا بمشاهدة صر يح ذاته » و إِمَا 
من جهة آثاره وأفعاله »لكن العلمالذىهومنجهتها لايعرف بهاحقيقة ذاته » بلتعرف 
كو نهمبدءاً لتلكالآ ار والآ فعال » أوصانعاً أونحو ذلك منالمعانى الا ضافيّةالخارجة 
ومع ذلك يحصل الجزم بكونه موجوداً وكونه على صفة كذا وكذا مما يليق به من 
)١(‏ كذا فىالنسخ و كأنه سقط شىء . 





ذلككما تقول لكان التوحيد عنا فرتفعاً لا ثالم تكلف غيرموهوم ولكننًا نفول:كل* 
موهوم بالحوا هدرك بدتحداه اكاك راعسا بومهارة إذكان د 


النعوت الكنا اليّةء 05 : إذكان النفى هوالا. بطال والعدم أراديإثبات! الحك امكلى” 
الذى ذكره » وهو أن كل فوقوم أو مرك فهو مخاوق أى موحود ( لان لابرد عليه 
النقض أن تعيو رأمورا لاوجودلها أصاة كاللا موحود واللد” شي * وتحوهمالء فأخار 
إلى دفعه بان هذه الامور من حيث تمشّلها في الوهم موجودة مخلوقة » والنفى المحض 
قفي اراد يها الخ لكل حاترك + «الحراتى : أدرس فل فى كونة. مخلرفاً 
مصنوعاً » هو كونه ذاشبه ومثل , والتشبيه صفة المخلوق المستازم للتركيب والتأليف , 
إذك ل مايشبه شيئاً فله شيء به شارك الآخر ؛ ولدشيءآخر بمتازعنه » فيكون مر كبا 
وكل مركب مخلوق وكل مخلوق فله خالق » فلايد أن ينتهى المخلوقات إلى خخالق 
لاشبه له » ولذاقال : فلم يكن بد م نإثبات!اصانع ‏ لوجودال مصنوعين؛ لان كل م نكب 
مصنوع » وأن صا نعهم غير هم لضرورة تحققاللمغايرة بينالصائع والمصنوع » ثم لاتكفى 
مجر دا لمغاريرةاى بوجهدونوجدلا ستلز ام الث كبن الصانع منن نك الوجهين 2 فيحتاج 
لس لبه إلى صانع آخر » ولذا قال : وليس مثلهم » أى من كل وجه إذكان مثلهم دلو 
بوجه شبيهاً بهم ني ذلك فيلزم التركيب الموجب للا حتياج إلى الغير » ثم ذاد فيالبيان 
إستظهاراً بذكى نقائص المخلوقات من الحدوث والا نفعالات و التغير في الاأحوال 
والأعدام والملكات» ليد ل دلالة واضحة علىان صا نعهاومبدعها متعال عن المثلو الشبه 
ففيك أن انان سيلا إلى معرفة عالق الأضاء بوسلة مبان: إدزاكية شت بها 
الصانع وصفاته ثم يعلمانه وراء ها بدركه ونتصو ره و نز هه به «| نتهى» واقول :.شاء 
اكثر التكلفات على سقط وقع من الكلينى (ده) أو النساخ : 

قوله : ولكننًا تفولكل موهوم «الخ>وني التوحيد والاحتجاج هكذا ولكنا تقول 
كل موهوم بالحواس مدرك مماتحده الحواس وتيثله فهو مخلوق ء ولابد منإثيات 


٠ 011‏ باب اطلاق القول بانّه شىء او 


والعدم , والجهة الثانية : التشبيه إذكان التشبيه هو صفة ال مخلموق الظاهر التركيب 
والتأليف فلميكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطراد إليهم أنَهم 
مصنوعون وأنة صانعهم غيرهموليس مثلهم إذكان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب 
و التأليف و فيما يجري عليهم من حدوثهم بعد إذلم ,يكونوا وتنقلهم من صغر إلى 
كبر وسواد إلى بياض وقوة إلىضعف وأحوال موجودة لاحاخة بنا إلىتفسيرهالبيانها 
ووحودها. 

الله الننا فل + قن عدن واد إذأئيت” وجوده » قال أبوعبد ال تَتَض اه 


صائع للا شياء , م ل أحدس) انف ! إذكان ا الا. بطال 
والعدم , والجهة الثانية التشبيه إذكان التشبيه من صفة ال مخلوق الظاهر التركيب و 
التأليف » ولعل" السقط هنامن الناسيع الاول . 

قوله : والاضطراد إليهم » إلى بمعنى اللام أوبمعنى من » وفيالتوحيد هنهم إليه 
ست أنهمدالخ» . 

قوله : لبيانها : وفيالتوحيد لثباتها . 

قوله : فقد حدد نه » إبرادسؤالعلىكو نه موجوداً بأن إثبات الوجود له بوجب 
التحديد إِمًا باعتبار التحد ديصفة هو الوجود ؛ أوباعتبار كونه محكوماً عليه فيكون 
موجوداً في الذهن , متقاطائة : والجوابأ نه لابازم تحدبده وكون حقيقئه حقيقته حاصلة في 
الذهن أومحدودة بصفة ؛ فان الحكم لاإستدعى حصو الحقيقة في الذعن. والوجودليس 
من الصفات المغايرة التى تحد بها الاشياء » كما قيل » أو أن الوجود بالمعنى العام أهر 
عقلى متصوار في الذهن , مشترك بين الموجودات » زائد ني التصور على المهيات »وأما 
حقيقة الوجود الذى هوذات الواجب جل إسمه فلاحد له ولانظير ولاشبه ولاند » 
فلابعر ف إلآبتنز بهاتوتقديساتوإضافاتخارجة عنه » فلابتحو نحوهالا وهامو التصورات 
لكن يعرف بالبرهان أن مبدء الموجودات و صائعها هوجود بالمعنى العام ثابت » إن 
لولم يكنموجوداً بهذا المعنى لكانمعدوماً , اذلامخرج عنهماوأشار إليه بقولدلم أحداءه 


ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والا ثبات منزلة . 
قال له السائل : فله إِنْينّة ومائيئّة ؛ قال : نعم لايثبتالشيء إلا با. ثيئّة وهائيّة. 
قال له السائل : فلهكيفيّة ؟ قال : لالاانة الكيفيّةجهة الصفة والا حاطة ولكن 


ولكنىأثبتّه إذلم يكن بين النفى والاثبات منزلة » فلما انتفى النفى ثبت الثبوت . 
قوله : فله إنيّة ومائيئة : اىوجودمنتزع وحقيقة ينتزع منها الوجود ؟ فأجاب 
وقال : نعم لايثبت الشيء أى لانكون موجوداً إلا با نيئّة ومائيئّة اى مع وجود حقيقة 
ينتزع الوجودمنها » قال بعضا حققين : وشيغى أنيعلمان الوجود يطلق علىاللنتزع 
المخلوط بالحقيقة العينيئّة عيناً ؛ وعلى مصحتّح الانتزاع والمنتزع غير الحقيقة يكل 
موجود والمصحّح في الأول تعالى حقيقة العينيّة وإن دلّنا عليه غيره » والمصحح في 
غرة نالل تعانى ” الطقيفة .والمينة بطامشن الأول مغرف دو الوجرداك كايا 
والمعنى الثانى في الواجب عين الحقيقة الواجبة » وار اد هنا المعنى الا وال لا شعار 
السؤال بالمغايرة » وكذا الجواب » لقوله لايثبت الشيء إلا با. نيئّة ومائية حيث جعل 
الكل مشتركاً فيه » والمشترك فيه إِنينّة مغايرة للمائيّة , وقال بعضهم: قولة فله إنيّة 
ومائيّة اىإذائبت أن هذا المفهوم العام" المشترك المتصورني الذهن , خارج عن وجوده 
الخاص وذاته » فاذن له إ نيةمخصوصة ومائيةغيره طلق الوجود هوبها هوء فقال عَاتَام : 
نعم لابوجد الشيء إلا بنحو خاص من الوجود والمائيّة لابمجرد الاهر الااعم ؛ واعلم 
أن" للمهيّة معنيين : أحدهما هابازاء الوجود كمايقال وجود الممكن زائد علىههيته 
والمهيّة بهذا المعنى مما بعرضهالعموم والا شتراك » فليست لدتعالى مهيّة بهذاالمعنى» 
وثانيهما ما بدالشيء هوهوء وهذا بصح له , ثم قال له السائل : فلدكيفيّة وإئما سألذلك 
لما رأى ني الشاهد »كل ماله إنيئّة فلهكيفيّة » فأجاب بنفى الكيفيئة عنه تعالى بأ نها صفة 
كمالية متقرر #ازائدة غلىذات ماإتصف يهاء والبارى جل شائة مستغن بنذائه ع نكمال 
زائد ووصف الكيفية بالااحاطة لا نها مما يغشى الذاتا موصوفة بهاكالبياض للجسم , 
والنود للارض ء والعلم للنفس » والظاهر أنّه سأل عن الكيفيّات الجسمانيّة أوعن 


لابدة من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لان" من نفاه فق دأ نكره ودفع د بوبيته 
وأبطله ومنشبهه بغيره فق دأ ثبت بصفة المخلوقين المصنوعين الّذين لاستحقنون ال بوبية 
ولكن لابد من إثبات أنء لدكيفيئّة لإستحقها غيره ولابشارك فيها ولايحاط بها 
ولابعلمها غيره 7 


مطلق الصفات الزائدة , ولا نفى تَلتَايُ جهة الكيفيّة والصفة الزابدة عنهء وعلم أن" 
ههنا م زأة الا قدام » قال : لابد” من الخروج منجهة التعطيل وهو نفى الصفات بالكلية 
والوقوع في طرف سلوبهذه الاوصاف الا لهيّة وتقايضها » ومن جهة التشبيه وهوجعل 
صفاتهاكصفات المخلوقين؛ لان من نفى عنه معانى الصفات فقد أتكروجود ذاته وعلمه 
وقدرته وإرادته وسمعه وبصره » ورفع ربو بيت وكونه ربا ومبدعاً صانعاً قينّوماً إلهاً 
خالقاً رإزقاً 2 وهن شبهه ردان زعمأن وجودهكو جود غيره وعلمه كعلمهم “وقدرته 
كقدرتهم » فقد أثبته بصفة المخلوقين الذين لايستحقئون الربوبيّة , ولكن لابدا أن 
بثبت له علم لابمائل شيئاً من العلوم » وله قدرة لاساوى شيئًاً من القوى والقدر , و 
هكذا في سائ الصفات الوجوديّة وهذا هواط راد بقوله لدكيفية لإستحقتها غيره » وإلا 
فليس شيء من صفاته من مقولة الكيف التى هى من الاأجناس حتى بلزم أن تكون 
صفة التى هى عين ذاته هر كبة من جنذس وفصل » فتكون ذاته مر كبة كما قيل , وقال 
بعض المحقّقين [في] قولهلا'ن الكيفيّة «الخ» ايالكيفيةحال الشىء باعتبار الا تتصاف 
بالصفة والانخفاضوالتحصل بها لاأن الا تصاففعلية منالقوةفهو بين الفعليّة بالصفة 
الأوجودة أو بعدمها ٠‏ وهو فى ذاته ببن بين» خالمن الفعليتين 6 ففعليّةوجودمو تحص له 
محفوظة بالكيفية » ولط للعو ري اخرى فاذاً هومؤ تلف مصنوع تعالىعن ذلك . 

قوله أن لدكيفية : وفى التوحيد : ذات بلاكيفية » فضمير يستحقها راجعة إلى 
الذات وهو أصوب . 

قوله : ولابحاط بها : أي لاييكون الصفنّة محيطة بهكا حاطة اللون بالجسممثلا 
أو كنابة عن عدم زيادتها على الذات أولا بخرج بها عن قابليّة الى فعليّةكما قيل . 





قال السائل : فيعاني الاأشياء بنفسه ؟ قال أبوعبداللٌ ثَلتَتيُ : هو أجل؛ من أن 
بعانى الأشياء بمباشرة ومعالجة لان" ذلك صفة المخلوق الذي لاتجمىء الا شياء لهإلاً 
بالمباشرة والمعالجة » وهو متعال نافذ الا رادة والحشيئة » فال طايشاء . 

7 عداة م نأصحابنا » عن أححدبن عل بن خالد » عن عد بن عيسى ' من ذكره 
قال : سئل أبوجعفر ثَليَاهُ : أيجوز أن يقال : إن" الله شيء ؟ قال : نعم _بخرجه من 
الحدءين : حد التعطيل وحد التشبيه . 

« باب أنه لايعرف الابه » 

١-علي”‏ بن عد » مان ذكره » عن أحمد بن عل بن عمسى » عن غيل بن مر أن» 
عن الفضل بن السكن عن أبي عبدالة تي قال : قال أمير المؤمنين تيم : اعرفوا 
الله بال والرسول بالرسالة وأولى الاأمر بالاأمى بالمعروف والعدل والا حسان . 

قوله : فيعانى الاشياء بنفسه : معاناة الشيملا بستهومباشرته » وتحمّل التعب في 
فمله #واطر ادائة إذاكن واخداً أحداً لات ركنن فنه ولاتألفن + عتفر دا بالزيوبنة إذلا 
يستحقها مصنوع فيباش خلق الاشياء » وصنعها بنفسه ويعالجها ويتحمل مشقةفعلها 
بذاته » فأجاب بأنّه سبحانه أجل من أن بعانى الاشياء بمباشرة و معالجة لان ذلك 
صفة المخلوق الذى لابجىء الاشياء له أى لابحصل ولا يتيسّر له فعلها لعجزه وقصوره 
عن أن بترتي الاشياء على إرادته ومشيته » فلابتأتىله فعلها إلا بالمباشرة والمعالجة, 
وهو سبحا نه متعالعن ذلك » نافذ الارادة والمشيّةفال لماير بد » فا ذا أداد وجود شيء 
بأسبابه بوجده مترتباً على وجود أسبابه وإذا أداده لابأسبابه العادية يوجد لا بأسبابه 
على خلاف العادة . 

الحدابث السابع : مرسل . 

باب انه لا.بعرف ايله الابه 
الحد.بث الاول : مجهول . 


وهمعلى قوله تَلِتَليُ : اعرفوا الله بالل دعني أن" الله خلق الاأشخاص والا نوار 
ش والجواص وال عمان ؛ فالأ عبان: الأ مدان والجواهر : الادواح 5 وهوجل وعز لبشه 


قوله بعنى ان الله خلق الاشخاص : هذا كلام الكلينى (ره) وقال الصدوق(ره) 
في التوحيد بعد نقل هذا الكلام القول الصواب في هذا الباب : هو أن يقال عرفنا الله 
الله » لا انا إن عرفناه بعقولنا فهو عروجلواهبها » وإنعرفناه عزوجل بأ نبيائه ورسله 
وحججه وَلل فهوعز وجل باعثهم ومر سلهم ومتاخذهم حججاً » وإن عرقناه بأنفسنافهو 
عزوجلمحدثنا فبه عرفناه » وقدقال الصادق تَلْتَضمُ : لولاا ماع ر فنا , ولولا نحنماعرف 
اللهُ حق" معرفته و لولاالله ماعرفالحجج ؛ وقد سمعت بعض أهل الكلام يقولون : لو 
أن" رجلا ولد ني فلاة من الارض ولم برأحداً بهديه ويرشده حتى كبر وعقل ونظر 
الى السماء والارض لدله ذلك علي أن لهماصانعاً ومحدثاً » فقلت : إن هذاشيء لمكن 
و هوإخبار بمالم يكن أن لوكان كيف كان يكون» ولوكان ذلك لكان لايكون 
ذلك الرجل إلاحجة الله تعالىذكره على نفسهكماني الا نبياء عَلتخْ ؛ منهم من بعثإلى 
نفسه و منهممن بعث إلى أعله و ولده » ومنهم من بعث إلى أهل محلته » ومئهم من بعث 
إلى أهل بلده » ومنهممن بع ث إلى النا سكافّة , أمااستدلالإبر اهيم الخليل عَليَم بنظره 
إلى الزهرة ثم إلى القمر » ثم إلى الشمسء وقوله : فلما أفلت « ياقوم إنى بريء ميا 
نغ ركون 76 فاه يليم كان نينا ملهماً مبعوثاً مرسلا يوكان جميع قوله إلى آخره 
بالهام الشعزوجل إّاه » وذلكقوله تعالى : دوتلكحجمتنا 1 تيناها| بر اهيم علىقومه»!") 
وليس كل أحد كا براهيم تيم ولواستغنى في معرفة التوحيد بالنظر عن تعليم الله 
عزوجل وتعريفه لما أنزل الله تعالى هاأنزل من قوله : «فاعلم انه لااله الا اله » ('" ومن 
قوله د قلهوالٌ أ © إلى آخرها ومن قوله «بدريع السموات والاارض ادي نكون 
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له ولدولمتكن لدصاحبة » الى قوله «وهو اللطيف الخبير »''أوآخر الحشر وغيرهامن 
ايات التوحيد . 

آنبيين وأنحقيق 

إعلم أن" هذه الاخبار لاسيما هذا الخبر تحتمل وجوهاً « الاول » أن يكون 
المراد المع رف به مابعر ف الشىء يدانه هو هو » فمعنى إعرفوا الل بالله » اعرفوه بِأنّه 
هوالل مسلوباً عنه بيع مايعرف به الخلق من الجواهرو الاعراض ومشابهة شيءٍ منهاء 
وهذا هوالذى ذكره الكلينى ( ره ) وعلى هذا فمعنى قوله والدسول بالرسالة « الخ » 
معرفة الرسول بأنه أرسل بهذه الشربعة ؛ وهذه الا حكام ,وهذا الدين وهذا الكتاب 
ومعرفة كل من أولى الا مر بأنّه الآمر بالمعروف والعالم العاهل به , وبالعدل اىازوم 
الطريقة الوسطى في كلّشيء والاحساناى الشفقة على خلق الله والتفضّل عليهم » ودفع 
الظلم عنهم » أو المعنى إعرفوا الله بالل » اى بمايناسب ألوهيته من التنزيه والتقديس» 
والرسول بمادناسب رسالته من العسمة والفضل والكمال , وأولى الا مر بمايناسب تلك 
الدرجة القصوى به من العلم والعسمة والفضل والمزية على من سواه » و يحتمل أن 
يمكون الغرض ترك الخوض في معرفته تعالى ورسوله وحجه بالعقول الناقصة فينتهي 
إلى نسبة مالايليق به تعالى إليه وإلى الغل وني أمر الرسول و الائمة صلوات اللتعليهم؛ 
وعلى هذا يحتمل وجهين دالاول » أنيكون اطر ادإعرفوالله بعقولكم بمحض أُفهخالق 
إله والرسول بأنّه رسول أرسله الله إلى الخلق » وأولىالامر بأنّه المحتاج اليه لا قامة 
المعروف والعدل و الاحسان » ثم عو لواف صفاتهتعالىوصفات حججه مَلقةْ علىما بينوا 
ووصفوالكم من ذلك ولا تخوضوافيها بعقولكم « والثانى » أن يكون المعنى : إعرفوا 
الله بماوضف لكم في كتابه وعلى لسان تبيئّه » والرسول بما أوضح لكم من وصفه في 
رسالته إليكم , والامام بما بين لكم منالمعروف و العدلوالاحسان » كيف انصف بتلك 
الاوصاف وال خلاق الحسئة » ويحتمل الاأخيران ونه غالناً وهو أن يكون امراد : 


. ال١١‎ : سورة الانمام‎ )١( 





١‏ ناف أنه لاسرف الا يد لا 


٠ ىو‎ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ 


لاتعرفوا الرسول يما دخرج به عن الرسالة إلى درجة الالوهية » وكذا الا مام . 

«الثاني»أن يكون اطراديمابعرف به مابعرف باستعاتته من قوى النفس العاقلة 
والمدركة ومايكون بمنزلتها » ويقوم مقامها »فمعنى إعرفوا اللّبالله » اعرفوه بنود الله 
المشر قعلى القلوب بالتوسّل اليهوالتقرب به» فان العقوللاتهتدى إليه إلا بأنوار فيضه 
تعالى»واعرفوا الرسول بتكميلهإ ناكم برسالته» وبمتابعتهفيما يؤد ىإليكممنطاعةر يكم 
فا ننها توجب الروابط المعنوية بينكم وبينه » وعلىقدر ذلك بتيسر لكم من معر فته » 
وكذا معرفة أولي الامرا نماتحصل بمتّا بعتهم في المعروفو العدل والاحسان , و باستكمال 
العقل بهاءوروىالصدوق فىالتوحيد باسنادمعن هشام بنسالم قال : حضر تل بن النعمان 
الأحول وقام| ليهدرجلفقال له : بماعرفتر بِّك ؟ قال: بتوفيقهو إرشادهوتعر يفه وهدابتّه » 
قال : فخرجت من عنده فلقيت هشام بن الحكم فقلت له : ما اقول لح ميكل عوك 
لى : بم عرفت ريك ؟ فقال : إن سأل سائل فقال : بم عرفت ربك ؟ قلت : عرفت الله 
جل جلاله بنفسىلا نها أقر بالاشياءإلى» وذلكلا نى أجدها أبعاضاً مجتمعة وأجزاءاً 
مؤتلفةظاهرة التركيب » هبينة الصنعةمبنية علىضروب هن التخطيط والتصويرءزابدة 
من بعد تقصان وناقصة بعد زيادة قد انشا لها حواس مخثلفة وجوارح متبايئة من بصرو 
سمم وشام وذائق ولامس » محصولة على الضعف والنقص والمهانة » لاتدرك واحدةمنها 
مدرك صاحبتها , ولاتقوى على ذلك » عاجزة عنإجتلاب المنافع اليها , ودفع المضار , 
واستحال ني العقول وجود تأليف لامؤلف له» وثيات صورة لامصوار لها » فعلمت أن 
لهاخالفاً خلقها ومصواداً صوادها مخالفاً بجيمجهاتها » قال الله تعالى : «وني أنفسكم 
أفلاتتصرون ا 

« الثالك » أن يكون المراد ما يعرف بها من الادلّة والحجج» فمعنى 
إعرفوا الله بالل انه إِنْما تتأتى معرفته لكم بالتفَكّر فيما أظهر لكم ؛ من آثار صنعه 


(0) سورة الذاريات : ١؟.‏ 








جسماً ولاروحاً وليس لأحد في خلق الوح الحساس الدر"اك أمى" ولاسبب :هاتف ند 
بخاق الارواح والاجسام ف ذا نفى عنه الشيهين : شمة لوه بدان وشبه ل رداك دعر 
أت بالل وإذا شدهة 0 85 أو الندن أو النودفلم بعرف اثُْ ا 


وقدرته وحكمته بتوفيقه وهدايئه , لابما سل بهالرسول من إل بات 0000 
معرفتها نما تحصل بعدمعرفته تعالى » واعرفوا الرسول بالرسالة » اى بماأرسل بدمن 
المعجزات «الدلايل أوبالشريعة المستقيمة التى بعث بها فادها لا نطباقها على قانون 
العدل وا لحكمة يحكم العقل بحقيئّة م نأرس لبها » واعرفوا أولى الا مر بعلمهم بالمعروف 
وإقامة العدل والا حسان وإتيانهم :بها علىوجهها » وهذا أقرب الوجوه » ديو ندهخبر 
اين حازم . 

و بؤيده مارواه الصدوق ( ره ) فى التوحيد باسناده عن سلمان الفارسى رضى 
الأاعهي حديكه دوين يذكن فيةقيون الجاقدى اللدخة عم مالةمن التشارف دعاسا 
عنه أبابكر فلم يجبه ثم أرشد إلى أمير المؤمنين تاه فسأله عن مسائل فأجاب عنها , 
وكان فيما سكله تقال لها أخير ان عرفت الله بمحمد أم عرفت عدا بالله عزوجل ؟ 
ففال على" بن أبى طالب يلي : ماعر فت الله ع وجل بمحمد وَل » ولكنغر فتراً 
بالل عزوجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض » فعرفت انه هدس 
مصنوع بارستدلال وإلهاممنه وإدادةكما ألهم الملائكة طاعته , وعرفهم نفسه بلاشبدولا 
كيف » والحديث طويل أخذنا منهموضع الحاجة . 

أقول : قال الصدوق ( ره ) يعدايراد خبر المتن وهذا الخبر و غيرهما : القول 
الصوابفيهذا البابء هوأن يقال : عرفنا الله بالل لا نا إن عرفناه بعقولنا فهو عزوجل 
واهبها وان عر فناء عزوجل بأ نبيائهورسله وحججهةَغْ فهوعز وجل باعثهم و هرسلهم 
ومتخذ هم حججاً » وإن عرقناه بأنفسنا فهو عزوجل محدثها , فبه عرفناه وقد قال 
الصادق يليم : لولا الله ماعرفناه » ولولائحن ماعرف الله ؛ ومعناه لولا الحجج ماعرف 
الله حقمعر فته » ولولاالله ماعرف الحجج . . . الى 1 خرماذكرء (ره) وحاصل كلامه ان" 








ج١‏ باب أنه لا يعرف اليه 554 


؟- عد”ة هن أصحابنا » عن امد بنعد بنخالد » عن بع ضأصحابنا » عنعلي بن - 
عقبة بنقيس بنسمعان ب نأ بير ببحةمو لى رسو اللَمَاْةُ قال : سم لأمير المؤمنين كَاَام: 
بم عرفت ربك ؟ قال : بما عفني نفسه ء قيل : وكيف عر“فك نفسه ء قال : لايشبهه 
صودة ولابجس” بالحواس ولإيقاس بالناس » قريب في بعده » بعيدني قربه » فوق كل 
شيء ولا يقال شيء فوقه . 
جمتيع ها بعرف الله بدينتهى اليه سبحانه »ويرد عليه انه على هذا تكون معرفة الرسول 
وأولى الا مرايضاً باليّفما الفرق بينهمادبين معرفة الثّذلك ؟ وايضالابلائمه قولهإعرفوا 
اذ ناش إلا أفهان: الفر بسار أسناف اللقرفةفالممركة بالرحالة سحو المعرفة 
نالك © واللترفة والمعروق دف اخرمتها ومغوقة اك فيها أسنا ف لاإ خفاص لها سيف 
واطراد با عرفو الل بالحصُلوا معرفةابهُ التىتحصا بالل .هكذا حققه بمض الا فاضل. 

الحديث الثانى : مرسل » وربيحه » في كتب الرجال بالراء المهملة المضمومة 
والباء الموحدةثم الياء المثنّاة تحت ثم حاء مهملة »وني بعض النسخ بالزاء و الجيم . 

قوله عَلتَام لاشبهه صودة : اىعرفته بنفىالشبه واللمائلة والمحدودية بالحواس 
والمقايسة بالناس ؛ أي بأن أثيت له صفات المخلوقين من الناس » أويقال : مانسبتهالى 
خلقه مثلا كنسبة الصودة من المادة أوالنفس إلى البدن » أوالااب إلى الا, بنأوالزوج 
إلى زوجته تعالى جمامشركون . 

قوله م قر دب : اى من حيث إحاطة علمه وقدرته بالكل دفي بعده»أى مع 
بعده عن الكل منحيث المباينة فيالذات والصفات » فظهر أن قربه ليس بالمكان: بعيد» 
عن إحاطة العقول والا وهام وال فهام بدني قربه» اى مع قر بهبالعليئّة واحتياج الكل 
آله » فجهة قر به هىجهة بعده عنمشابهة مخلوقاته , إذالخالق لاشابه المخلوق وكذا 
لفكي 

« فوق كل شيء » اى بالقدرة والقهر والغلبة أو بالكمال والا تنصاف بالصفات 
الحسنة » وتماميّته بالنسبة الى كل شىء ونقص الكل بالاسبة إليه فكل متوجهإلى 








اهام كل شيء ولا قال له أهام » داخل” في الاشياء لاكشيء داخل إيشيء » و 
خادج هن الاشياء لاكشيء خارجمنشيءٍ » سبحان من هو هكذا ولا هكذاغيرهولكل 
شيء هبتدء . 

غيل بن إسماعيل »؛ عن الفضل بن شاذان » عن صفوان بن محبى » عن منصور 
ابن حازم قال : قلت لابي عبدالل تَلِتَاهُ : إنى ناظرت قوماً ففلت لهم : إن" الله جل 
. اجلاله أجل “ وأعنوأكرم من أن يعرف بخلقه بل العباد بعر فون بالل » فقال : رححكالله. 





٠‏ قوق ماعليه , وه إليهء وكل مر مايق عند ولأشهان شىء فوقه فالأ مر.بن»وفيه 
إشعار انه ليس اطراد به الفوقة بحسب المكان 1 وإلآً 0 أن مكونشيء ع فوقه . 

«أهامكل شيء » اى علد كل م ومقدام عليها و بحتاج إليها كل موجود 30 
يتفر عاليه و يعبده كل" مكلف أوكل شيء متوجّه نحوه فى الاستكمال والتشبّه به 

والكلام في قوله ولا يقالله إمامكمامر «داخل في الأشياء » اى لا بخلوشىءمن 
الاشياء , ولاجزء من أجزائه عن تصرفه وحضوره العلمى" » وإفاضةفيضه وجوده عليه , 
لاكشىء داخل فيشىء » اى لاكدخول الجزءٍ فيالكل» ولاكدول العارض »ولاك دخول 
المتمكن في المكان « خارج عن الاشياء »بتعالىذاته عن ملابتها ومقارنتها والا تصاف 
بصفتها والابتلاف منها لاكخروجشيء من شيء بالبعدالمكانى أو اللحلى وقوله «ولكل 
شيء هبتدء » الظاهى انه مبتداء و خبر اى هو مبتداء لوجود كل شيء » وسائر 
كمالاتهاء ويمكنان,يكون معطوفاً علىقولهدهكذا؛ وقيل : الجملةحاليةاى كيفيركون 
مكذا غيزه والجال ان كل سو كيزدله مبدرءا وموحد] وسؤسدة وموحده وليه 
لامكون مثل ماله ابتداء . 

الحديث الثالث : كالصحيح . 

قوله: م نأن يعرف بخلقه: اى بتعريفخلقه من الانبياء والحجج , بلهم بع رفون 
على بناء المجهول » اى يعرف رسالتهم وحجيّتهم , و إمامتهم بما أعطاهم من العلم 
وأسّدعي به منالمعجزاث » أوعلى بناء المعلوم اى هم .بعرفون الله بماقار لهم منالدلائل 








ج١١‏ باب أدنى المعرفة 3 


باب أدنى المعر فة »4 


١‏ عد بن الحسن » عن عبدالله بن الحسن العلوي ؛ وعلي” بن إبراهيم » عن 
المختادين عد بن المختار الهمداني جميعاً , عن الفتح بن يزيد , عن أبي الحسن ثَيَلامٌ 
قال : سألته عن أدنى المعرفة فقال : الا قراد بِأنّه لاإله غيره ولاشبه له ولانظير وأنّه 
قديم مثبت" موجود غير فقيد وأنّه لي سكمثله شيء . 
وبما هداهم اليه منالمعرفة » كما قال تعالى : «إنّكلاتهدى من أحببت» 7" والحاصل 
ان" وجوده تعالى أظهر الاشياء ولابحتاج في ظهوره إلى ببان أحدء وقد أظهر الدلائل 
على وجوده وعلمدوقدرتهن الا فاقدفى أ نفسهم؛ وهومظهر الا نبياءو ا لرسلوفضلهموكمالهم 
وهومفيض العلم والجود عليهم » وعلى جميع الخلق * فهوسبحانه المظهر لنفسه ولغيره 
وجوداً وكمالا ومعرفةكماقالسيّد الشهداء تلم يدعاء يومعرفة : كيف يستد ل عليك 
بماهو ني وجوده مفتقر إليك , أكون لغيرك من الظهود ماليس لك حتى يتكون هو 
المظهر لك»متىغبت حتى تحتاج إلى دليل يد ل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآ ثارهى 
التى توصل اليك ؛ ميت عين لاتراك عليها رقيباً . . . إلى آخن الدعاء . 


باب أدنى المعرفة 
الحدريث الاول : مجهول وأبوال<سن تَلتَاُ يحتمل الثانى والثالك . 
قوله تَلتَاُِ لاشبه له ؛ اى في شيء من الصفات » أو في استحقاق العبادة دولا نظير» 
له في الا لهية واتهقديم غير محتاج الىعلة » ولا مخرج من العدم الى الوجوده«مثبت» 
اى محكوم عليه بالوجودوالثبوت لذاته بالبراهين الفاطعة «موجود » إما من الوجود 
أومن الوجدان , اى معلوم , وكذا قوله : غيرفقيد » اىغير مفقود زائل الوجود أولا 
نفقده الطالب 2 وقيلاى غير مطلوب عنة الغسة حيث لاغيبة له, 


)1( سورة القصص 0 ممم . 


؟- علي بن عل » عن سهل بنْز باد » عنطاهر بن حاتم فيحالاستقامته أنّه كتب 
إلى الرجل : ما الذي لانجتزء في معرفة الخالق بدونه ؟ فك ]لبه لبر رغاناً 
وام كرا وهو الفعغال طايمر بد “وضسكل أبوجعفر تلت عن الذي لا بجتزء ددون 
ذلك من معرفة الخالق فقال : ليس كمثله شييء ولا يشبهه شيءء لم بزل عالاً سميعاً 

ع بن يحيى » عن عل بن الحسين عن الحسن بن علي بن بوسف بن بقاح 
عن فين رزةاء عن بر هين بن جمرقال : سمعت أباعبد الل تَلتَا بقول : إن أمر الله 
كله عجيب ألا انّه قداحتج عليك ا 


الحدريث الثانى : ضعيف و آخره مرسل . 

قوله في حال استقامته » نفل انّه كان مستقيماً ثم تغيئر وأظهر الغلو وهو من 
أضحان الرها تكاج . 

قوله تَلِتَاهُ : وهوالفطال : اى بمجر د الارادة بلامزاولة , وفيه رد علىمنقال 
أنه واحد لإيصدر عنه إلآالواحد . 

قوله:وسئل » يحتمل أن يسكون من تتمّة مكاتبة طاه. بن حاتم » ويحتمل أن 
يكون حديثاً آخر مرسلا . 

العلد كر انالك ممم «والصسيت» الا البلم الغرين الشفى سة: 
والمراد أن أمر الله كله من الخفايا التى الأظل علبها إلا بتع ريف و تبييين من الله 
سبحانه وإعطائه القلوب مبادى معرفته ؛ إلا أنّه احتج على عباده بماعن فهم من نفسه 
وأعطاهم مبادى معرفته ولم .بحتج عليهم ولم يمكلفهم بماسواه » قلايتيغى لأ حد أن 
تعاض طعر فة مالم مكلفه بدم نأمره سبحانه ويكلف تحقيق مالم بعط مبادىمعرفته 
وبعض الفضلاء قرا ألا بالتخفيف حرف تنبيه » فا مر اد انه تعالى أظهر لكم الغرائيمن 
خلقه وصئعه واحتج عليكم بها . 








وباب المعبود» 


١‏ علي" بن إبراهيم » عن عل بن عيسى بن عنبيد » عن الحسن بن محبوب»عن 
أبن رئاب وعن غير واحد 2 عن أبيعبد الله م قال : عن ان بالتوهم فقدكف رومن 
عبدالاسمدون المعنىفقدكفر» ومن عبدالا سم والمعنى فقدأشرك» ومزعيدالمعنى با بقاع 
الاسماء عليه بصفاته التى وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه وتطق به لسانه في سرائره و 
علانيتهفأولئك أصحاب أمير المؤهنين #لتاوحقا . 

دفي حديث آخر : أولئك هم المؤفتون حا : 
؟- علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن النض بن سويد , عن هشام بن الحكمأنّه 


باب المعبود 

الحدبث الاول : صحيح و آخره مرسل . | 

قوله :من عبداله بالتوهّم : اىمن غير ان,يكوزعلىيقين فيوجوده تعالىوصفاته 
أوبأن يسوهمه محدوداً مدركاً بالوهم «فقدكفر» لان الشك كفر ؛ ولان كل محدود 
وهدرك بالوهم غيره سبحانه » فمن عبده كان عا بدا لغيره فهو كافر . 

قوله :و مزعبدالاسم : اىالحروف أوالمفهوم الوصفى له دون المعنى » اىا لمعيس 
عنه بالاسم «فقد كفرءلان الحروف والمفهوم غير الواجب الخالق للكل تعالى شأنه, 
وَإِنّما الاسم بلفظه ومفهومه تعبير عن المعنى المقصود » أن يعبس عنداى ذاته المتعالىعن 
إحاطة العقولو الا ذهان والادراكات . 

قوله : ومن عبد الاسم وال معنى أى مجموعهما أوكل واحد منهما . 

قوله تَلتَلهُ فعقد عليدقليه : اى اعتقد المعنىوإلهيته أوأ نه يعبده اعتقاداجازهاً 
صادقاً ونطق بدلسانه . فان” الاعتقاد بالقلب إذا فارق الااقرار باللسان لم يكن كافياً 
في الاسلام » والايمان » ولابد من النطق به مع التمكن . 

الحد بث الثانى : حسن . 


دع#«ء“ د كتاب التوحيد 3 ١‏ 


سأل أباعبد الله عن اسماء ادو اشتقاقها: الله ممّاهومشتق” ؟ قال : فقاللي: باهشاماللمشئق 
من إله والا له يقتضي مألوهاً والاسمغير المسمى » فمنعبدالاسمدون المعنى فقدكفروام 
يعبد شيئًاً ؛ ومن عبدالاسم والمعنى فقد كفر و عبدائنين » ومن عبد المعنى دون الاسم 
فذاك التوحيد أفهمت باهشام ؟ قال : فقلت : زد ي » قال : إن لله تسعة وتسعين اسم 
فلوكن الاسمهوالمسمّى لكان كل” اسم متها إلهاً ولكنً الفممنى بدل ٠‏ عليةيهتء الاسماء 


قوله لله مشتق” من إله » إعلمانّه اختلف علماء اللسان في لفغ | الجلالة لهو 
حامد أو فق" 1 2 وجماعةمن الاصو ليسينوغيرهم إلى نه علم للذات 
ليس بمشتقا » وذهب الااكثر إلى أنهمشتق ثم غلب على المعبود بالحق» وهذا الخبر 
يدل على الثانى » وقوله ليم : من إله إِما اسم على فعال بمعنى المفعول » اى المعبود 
أوغيره من العانى التى سيأتى ذكرها عفلمًا ادخلت عليه الالف واللام حذفتالهمزة 
تخفيفاً لكثرته في الكلام » وقيل : عوض عن المحذوفءأوفعلإما يفتح اللام بمعنىعيد 
كةو د الل كبن يبعت ابن ٠لا‏ نه يسكن اليه القلوب » أوفزع لان العايد 
بفزع إليه فيالنوائب » ومن أله الفصيل اذاولع بامّه » إذالعباد مولعون بالتضرعاليه 
ف الشدائد » أوتحب رلا ن الاوهام تتحير فيه » وقيل: مشدّق من وله اذا تحيروقيل: 
من لاه بمعنى ارتفه » لأ تّهمرتفع عن مشاكلة الممكنات » و قيل : من لاه يلوه اذا 
احتجب لا نّه محتجب عن العقول » وظاه الخبر اشتفاقه من الا لد بمعنى المعبود . 

قوله تَلِتَدْ : والا له يقتضى مألوهاً , الظاهر انه ليس المقصود ولا الاستدلال 
على المغايرة بين الاسم والمسمنّى » بلالمعنى ان هذا اللفظ بجوهره يدل على وجود 
معبود يعبد » أو أنه بمعنى المعبودكماقيل » أويقتضىكو نه معبوداً » ثم بين أثهلا يجوز 
عاو للع و جد وا اليل على الله برف وين الاسم واللي نه اوس أناتتكرن 
إبتدلالا .يان غ1" الفط يدل عل معت + والذال غين المذلول يدرهة: وعلل هذا 
كعمل أن يكرت ها بوكر دولك مما اخرزلسان عاسسسن ان يتك بالمناة دق 
أن ييكون تنسّة لهذا الدليل تكثيراً للابراد » وايضاحاً طايلزمهم من الفسادء بأن. 


هرآأة العقول -١9-‏ 





وكلها غيوه تاععام لخي إسم للمأ كول والماء اسم للمشروب والثوب اسم للمليوس 
والنار اس لجرت أفهمت ماهشام فهماً ةه وتناضل به أعداء نا وامتكذ. ماله 


.مكون اليل ان العا دنه اللخانية و توعلم | الا تحاد ان جعل هذه 00 
معبوداً بتوهّم أن الذاتعينهاء فلم يعبد شيئًاً أصيلا إذليس لهذه الاسماء بقاء واستمرار 
وجودالا بتبعيّة النقوش في الالواح أوالاذهان ؛ وانجعلالمعبود مجموع الاسم والمسمى 
فقد أشرك وعبد مع الله غيره » وإن عبد الذات النمالص فهو التوحيد » وبطل الاتحاد 
بين الاسم والمسمى » والاول أظهر » ويحتمل أن يكون المراد بالمألوه من له الالدكما 
نظهر من بعض الاخباراته يستعمل بهذا المعنى , كقوله تَلتَِفه : كان إلهاً إذلا مألوه 
وعاطاً إذلامعلوم فالمعنى انالالهيقتضى نسب ة إلى غيره ولابتحقق بدون الغير » واللسمى 
لاحاجة لهإلى غيره؛ فالا.سمغ راك مىء ثم استدل" تَليَايُ علىالمغايرة بوجهين 1 خر بن : 
«الاول» : ان لله تعالى اسماء متعد دةفلوكان الاسم عينالمسمى لرمتعد د الآ لهة لبداهة 
مغايرة تلك الاأسماءبءضهالبعض » قوله : ولكن الل أىذاته تعالىلاهذا الاسم «الثانى» : 
ان" الخبز إسم لشىء يحكم عليه بِأَنّه مأكول » و معلوم ان هذا اللفظ غير مأكول , 
وكذا البواقى » وقيل:ان المقصودمن أول الخبر الى آخرهبيان المغايرة بين المفهومات 
العرضية التى هىموضوعاتتلك الاسماء وذاته تعالى الذي هومصداق تلكالمفهومات » 
فقوله يليا : والا لويقتضىمألوهاً معناه إن" هذا المعنى المصدرى يقتضى أن ييكون في 
الخارج موجود هوذاتالمعبودال-قيقى ؛ ليدل علىان مفهومالاسم غير المسمّى والحق 
تعا لى ذاته نفس ا لوجودالصرف بلامهيّة اخرى » فجميعمفهو مات الاسماءو الصفات خارجة 
عنه » فصدقها وخلها عليهلي سكصدق الذاتيات على المهيّة إذلامهية له كليّة ولاكسدق 
العرضيات إذلاقياملا فرادها بذاته تعالى » ولكن ذاته تعالى بذاته الا حدية البسيطة 
مما ينتزع منه هذها مفهومات » وتحمل عليه , فالمفهومات كثيرة والجميع غيره؛ فيلزم 
من عتئينة فلك اللنهومات تعد دالا لهة. 

قوله : الخبز إسم للمأ كول » حجّة أخرى على ذلك » فان” مفهوم المأكول إسم 





جل" وعزة غيره ؟ قلت : نعم » قال : فقال : نفعك الله به وثّتك ياهشام ؛ قالهشاءفوالله 
ماهر ني أحد” ف التوحيد حتنى قمت مقاهي هذا . 

# على” بن إبر اهيم » عن العبئاس بن معروف » عن عبدال رمن بن أبي نجران 
قال : كتبت إلى أبي جعفر يليم أوقلت له : جعلني الله فداك تعبدال رمن الرحيم الواحد 
الأحدالصمد ؟ قال : فقال : إن من عبدالاسمدون المسمى بالا سماء أشرك وكفروجحد 
ولم يعبد شيئًاً بل اعبداللّه الواحد الأحد الصمد المسمى يهذه الاسماء دونالاسماءإن 
الأسماء صفات وصف بها نفسه . 


عا باب اللكون والمّكان »* 


١‏ غل بن بحيى » عن أمد بن عل » عن الحسن بن محبوب » عن أبي عترة قال: 


مايصدق عليه كالخبز » ومفهوم المشروب يصدق على اطاء » ومفهوم الملبوس على الثوب 
والمحرق على النادء ثم إذا نظرت إلى كل من هذه المعانى في أنفسها وجدتها غير 
محكوم عليها بأحكامها »فان” معنى المأكول غيرمأكولإ نما المأكولشيء آخركالخبز , 
وكذا البواقى » ولابخفىمافيه؛ ويقال :تناضلفلانعن فلاناذا تكلم بعذره ورهىعنه» و 
حاج مع أعدائه وذنب عنه من نضله نضلا اى غلبه » واتتضلوا وتناضلوا : رمواللسبق » 
والا لحاد ني الأصل :الميلوالعدولعن الشيء » ثم غلب إستعماله في العدول عنالحق. 

الحددبث الثالث صحيح . 

قوله يلاه : ان الاسماء صفات »ريما يستدل به على ان اراد بالا سماء فيهذه 
الاخبار المفهومات الكليّة لاالحروف » ويمكن أن يقال لدلالتها على الصفات أطلقت 
عليها مجازاً : أوكما أن" الصفات تحمل على الذوات فكذا الا سماء تطلق عليها فلدا 
بسنت شاه كاز 

باب العون والمكان 
الحدبث الاول : صحيح . 


سأل نافع بن الاأزرق أبا جعفى تَلتَنيُ فقال : أخبر ني عن الله متى كان ؛ فقال : متتى 
لم يكن حتنى | أخبرك متى كان » سبحان من لم ,بزل ولايزال فرداً صمداً لم يتاخذ 
صاحية ولاولداً . 
قوله :تَليَمُ أخبر نى عن الله متى لم يكن ؟ الظاهر ان السائل كان غرضهالسؤال 
عن ابتداء وجوده تعالى فنفى تيمم الابتداء' بأنّهستلزم سبق العدم وهوأزلى ستحيل 
العدم عليه , وقيل : لماكان « متى » سؤالا عن الزمان المخصوص من بين الأزمنة 
لوجوده » ولايصح” فيمالا إختصاص لزمان بهء أجابه َيه بقوله : متى لم يكن 
حتى أخبرك هتى كان » دنبّه به على بطلان الاختصاص الذى أخذ في السؤال» 
0 صراح بسرمديئته بقوله : سبحان من لميزلولايزال » وبعدم مقارنته للمتغيئرات 
واستحالة التغيثر عليه بدخول شيء فيه وإتصافه به » أوخروج شىء منه حتنى يصح” 
الاختصاص بزمان باعتبار من الاعتبارات بقوله فرداً صمداً لم يتتخذ صاحبة ولا ولداً 
واتنضيله إن مت عدن الشكياء فبتية المثفيز ات الى مقدار عفد رها والتعبن 
هنو الحركة والزمان مقدار ها » فالواقع فى الزمان أولا و بالذات هو نفس الحركة 
والاستحالة » سواء كان من مكان الى مكان ويقال له النقلة » أومن وضع الى وضع 
كدوران الفلك و الفلكة » أومن كم إلى كم يقال له النمو والذيول» أوهن كيف 
إلىكيف يقال له الاستحالة » وغيى الح ركةكالا جسام و مايتبعهاإنما ينقع ني الزهمان 
بتبعيئة الحركة لا بحسب المهيئّة و الذات » فكل هالم يكن حركة ولا متحر كا 
ولوجوده علاقة بالمتحرك فليس بواقع فيالزمانفلايصح السؤال عنه بمتى » ولذانبنه 
يلي على فساد السؤال عنه بمتى بقوله : متى لميكن , فان من خاصية المنسوب إلى 
الزما نأ مالم ينقطع نسبته عن بعض اجزاءالزهانلم ينس بإلى بعض آخر ٠‏ فالموجود 
في هذا اليوم غير موجود فى الغد ولاني الأأمس » ولكن البارى جل" جلاله لإيتصوار 
في حقه تغير وتجد د بوجه من الوجوه ء لاني ذاته ولافي إضافته و نسبته . 





؟ عدا من أصحاينا » عن أحد بن ع بن خالد » عن أحدين غيل بن أبي نس 
قال : جاء رجل إلى أبي الحسن الرضا تله من وراء نهر بلخ فقال : إني أسألكعن 
هسألة فاان أجبتنيفيهابما عندي قلتبا مامتك » فقال أبو الحسن عليه : س لمشت 
فقال : أخبر ني عن ربّك متى كان ؟ وكيف كان ؟ وعلى أي شيء كان اعتماده ؟ فقال 
أبوالحسن تيم : إن الله تبادك وتعالى أبن الا بن بلاأين وكيئف الكيف بلاكيف 
وكان اعتماده على قدرته ؛ فقام إليه الرجل فقبّل رأسه وقال : أشهد أن لاإله إلا الل 
وأن عدا رسول الله وأن علياً ع دشول ال ع والقيم بعده بمأقام به رسولالله 
ييه وأنكم الاثمّة الصسادقون وأنّك الخلف من بعدهم . 

الحدديث الثانى : صحيح والظاهر «أبنكان» بدل «متىكان» كماهو في التؤحيد 
وغيوق الغبان الها كال انطع عليه الحوات#وعك هته الشبعة سكن التكلك 
بأن متى كان لايصح إلالما فيالزمان , والزمانلايكون إلالذى مادة جسما ني بلزمه 
الي ولس لعالن ادق لان عالق الاين 

قوله : وعلى أى شىءكان اعتماده ؟ اى استمداده في خلقماخلق » أوويكونهذا 
سؤالاً عن المكان » فان" المكان في عرف الجمهودما بعتمد الشيء عليه , وقوله يلقي : 
أبن الاين » ممايوهم كون المهيئّات مجعولة بالجعل البسيط ؛ ومن لايقول بذلك 
ييقول نا كانت المهينّة إيضاً فى حال العدم لاتحمل على الشيء » وبعد الوجود تحمل 
عليه » صح انه جعل الاين أبناً » وقوله تَتَخم بلاأين : حتمل وجهين : أحدهما : 
تقى الا بن عثه تعالى » والثاتى نفية عن الا بن تنبيهاً على أن الا بن الذي هومن جلة 
مشتلوقاقة لاآين له وإلاً لرم التسسل فى إلا يون:::فخالق الكل أجل هنان يكوك 
له أن ؛ وكان اعتماده على قدرته اى لاإعتمادله على شىء أصللا إذالا عتمادللشىء على 
الغير نما نشأ هن نقصانوجوده وقصورذاتهكالجواهر الجسمانيئّة ومايتيعها , واللّتعالى 
تام الحقيقة والوجود وهوالمبدع للاشياء » فلااعتماد لدعلىشيء بل كان اعتماد الكل" 
على قدرته التى هى عين ذاته . 





ع ١‏ ش باب الكون و المكان لق" 


جضن دين : “عن اعد ينغي بنعيسى :عرو الجعين لوغيد عن الغا 
ابن عد » عن علي" بن أبي حمزة » عن أبي بصير قال : جاء رجل' إلى أبي جعفر 022 
فقالله : أخبر ني عن ربك متىكان ؟ فقال : ويلك نما بقاللشيء لم سكن » متىكانء 
إن دبي تبادك وتعالى كان ولم يزل حيئاً بلاكيف , ولم يكن له كان » ولاكانلكونه 
كون كيف ولا كان له أبن , ولا كان في شيء : , ولا كان 6 أشي ولا ابتدع 

الحدريث الثالث : ضعيف , - 0 

فوله : تَتَاهٌ كان ولم بزل : في التوحيد باسقاط الواو . 

قوله حياً بلاكيف : أى بلاحياة له زائدة على ذاته ولامن الكيفيات التى تعد" 
هن توايع الحياة . 

قوله ولم.يكن له كان : الظاهر ان كان اسم لميكنلا نه تلت ا قالكانأوهم 
العبارة زماناً لأن” كان يدل على الزمان , نفى تَلكَمُ ذلك بأتّدكان بلازمان » والتعبير 
بكان لضيق العبادة » وقيل : أى لم يتحقنّق له كون شيء من الصفات الت 
لكونه»اى لوجوده «كون كيف»بالا ضافة »أى ثبوت كيف وإتصاف , يكيفية »وليس في 
التوحيدلفظكون في البين وهوالظاه , ومنهم من فصل «ولميكن 7 00 اى لم 
يكن الكيفثابتاً له بأن مكون الوا للعطف التفسيرى أو الحال , و كان ابتداء كلام 
تامّة وقوله وكان ثانياً ناقسة حال عن اسمكان » اىكان أزلا والحال أنه لبس لدكون 
كيف بل كونه منزاه عن الا تصاف بالكيف » ومنهم من قال: المراد انه ليج زأن يقال 
في حفّه تعالىكان ومقابله الذى هو لاكان , لان مثل هذا الكون الذى وقع فيهالتغير 
هوكون 5 وجوده عارض زائدكو جود الكيفيات الزايدة » ويمكن فصلكيف جماقيله 
فا معنى ولاكان له كون أىحدوث ؛ وكيف يكون كذلك وليس له أبن ومكان ولانحو 
من أنحاء التغير في الصفات أيضاً . 

قوله ولاكان في شيء : لاكونالجزء في الكل والجزئى ني الكلى” » والحال في 
المحل والمتمكن في المكان . 

قوله : ولا كان على شيءٍ : نفىمكان العرفى »كما أن الاأوال نفى ماهومصطلح 





لمكانه مكاناً لاقو هد ماكر تن اران ولاكان ختهاً فين أن مكوان شيئًاً ولاكان 
مستوحشاقبلأن بتدع شيمًاً ولامشبه شيمًاً هذكوراً ولاكان خلواً مناطلك قبل | نشائه 
ولامكون منه خلواً يعد ذها به ؛ لميزل حي بلاحياة وملكاً قادراً قبلأن .: شموء شيئاً 
وملكاً جباراً بعد إنشائه للكون » فليي, فل والكوية كت ولاه ابن ولاله حدة ورك 


المتكلمين والحكماء فهو يقل ف أرلات تيان الاين مجملاء ثم اا 
وجميع معانيه مع نفى أمور يستلزمه التأين . 

قوله لمكانه : أى ليكون مكاناً أولمنزلته بأن مكون المراد بالمكان المنزلة او 
يمكون لمكانة بالتنوين » أى ليس لدمكازعر فى كالسر ير تتتخذه الملك , ليكونمكاناً 
لديرفعه الخدم . 

قوله شيئاً مذكوراً : اىمكو نآله ومذكوراً بين أه لالارضءولعل المقصودالتعميم 
أى كل شيء يذكى في النطق أوني الذعنفهومنزه ع رمشابهته » وني التوحيد في رواية 
اخرى ولا دشبهه شيء فكوا 

قوله من الملك : بالضْم' أى السلطنة و العظمة « قبل إنشائه » اى انشاء شيء 
لقدرتهعلى ايجاد الاشياء و إبقائها على الوجود و إعدامها بعد الوجود و إبقائها على 
العدم ؛ وكونه جامعاً في ذاته طا.يحتاج إليه فعله وحاجة المهينّات إليه فيالوجود مطلقا 
لذواتها . 

د بعد ذهابه» أى ذهاب ما أنشأ او إنشائه» وقولهيَليَمُ :د لمبزلحيئاً بلاحياة» 
أى مغايرة لذاتهء ناظر الى قوله حيئاً بلاكيف » وقوله : و ملكا قادراً إلى قوله : 
ولاكان ضعيفاً » والى قوله ولاكان خل وا » وقوله « وملكاً جباراً بعد انشائه الكون» 
اى قوينًا على الا بقاء وإفاضة الوجود و استمرار الا .يجاد, وعلى الا فناء بعد افاضة 
الوجود واستمرار الابجاد » وقوله ثَلتَلامُ فليس لكونه كيفء إِما تأكيد لماسبق » أو 
اللرو اهن اكاب للكون بوجوده كيف كما لم يكن قبل الانشاء لكوندكيف. . 
لعدم إامكان دوه واتصافه نما تستكمل بهذ ولاله ع ولاله حد” © قينتهى وربحاط 





جح ١‏ بات الكوق ايدان كرالك 


بشيء يشبهه ولايهرم لطول البقاء ولابصعق لشيء بل لخوفه تصعق الاشياء كلها 
كان حم بلاحياة حادثة ولاكون موصوف ولاكيف محدود ولا أين موقوف عليه ولا 
مكان جاور شيئاً » بل حي يعرف وملك لم بزل له القدرة والملك أنشأ ماشاء حين 
«ولايعرف» بعدالكونه بشيء يشبهه»حيث لاشيهله» ولايهرملطول البقاء كماني المعمر ين 
من البشر لوهن قواهم « ولايصمق» إى لابغشى عليه لخوف أو غيره » لأن وجوده و 
كمالانه بذاته » فلا يمكن زواله و التغيرفيهه بل لخوفه » لان الكل محتاج اليه 
عمدو كورعه مشر لدمقطر ‏ اليد« تصعق الاشياء كلها » أى تهلك|أوتضعف عند ظهور 
قدرته و تجليه » كما قال « خ رموسى صعقاً » 7 أوقال سبحانه « فصعق من فى السموات 
والارض 00 

«ولاكون موصوف» النفى راجمع إلى القيد , والمراد انه ليس لهوجود موصوف 
تكولوزائدا عله لات وحود فين كانه أونكوقة :رما ادمكات لان وود د + 
فيا أن لجان | تنالب لدوكود موسو فتركو د هد عشي لعدرده لكان ويا 
ونهاية . 

و قيل : المراد بالكون الموصوف الوجودالممتتصف بالتغيئر أوعدمه تمامنشأنه 
التغير المعبر عنهما بالحركة والسكون « ولاكيف محدود » المرادبالكيف إما مطلق 
الصفة فيكونالنفىراجعا إلى القيد» أو الكيفيات الجسمانيّة فيكونراجعاً إليهمامعاً » 
دولاأرين موقوفعليه»اى أبن ينكون وقوفه وقيامهعليه,أويتوقف وجودمعليه «ولامكان 
جاور شيئًا» بال مهملة اىمكانخاص مجاور لكان آخر »أو با معجمةكماني بعض النسخ » 
أىمجاوز عنهكان آخر بأنمكونفوقدمثلا «بل حى بعرفءعلىالمجهولاىبعرف انّه 
حى بادراك ا ثاريعد من آثار الحى لا با تصافهبمفهوم| لحياةالتىهى صفةقائمة بموصوفهاء 

أوعلى ا لعلوم أى بعر ف الاشياء بذاته«وملك لم بزل لهالقدرة» اىلهالقدرةوالعز والسلطنة 
0 (١)سودة‏ الاعراف: .١86#‏ 
(5) سودة الزمر :مي . 


قاء بشي : لأنضد" ولا سحن ولايفتق اكات |د لا" ياذكيفت ومكون اخرا باؤادت 
دكلشيء هالك إلا وجهه ؛ لهالخلق 00 تباركالل رب العالمين ‏ ويلكأ بها السائل 
إن" أدبي لاتغشاه إلا وهام ولاتنزل ب#النيهات 2 


لذاته الامكون لان نولي ثم نا أمبت متهي توحيدذاتهو نفى الزائد منالعلم 
والقدرةوغيرهما أمكن أنيتوهم أن صدور الاشياء عنه يكون علىوجه الايجاب كفعل 
الطبايع العديمة الشعود» فأزال ذلك التوهصّم بان ايجادكل ماشاء في وقته الخاص بمحض 
مشيّتهوعلمها لذىهوعينذاته»ثىرجع إلى نفى المثالب عنهتأكي دالماسبقوتوضيحاً»فقال:دو 
لابحد»لأن الحد إتّمايكونئلاله جزء فيحد بأجزائه ولسسهوكذلك ولذا قالعقيبه 
دولا سعض؟اى لافى الخارج ولا بحسب الذهن ١‏ ولايفئى: للنافاته وجوب الو<ود « كان 
أولا يلاكيف » أ مندءاً مواجداً للكل لابقدرة وعلم بعد ان من الكيف ءولا بغيرهما 
من الكيفيات ؛ بل بذاتهوصفاتهالذاتية «ويكونآخراً » اىباقياً معماعداهمن الا واخر 
وبعد فناءِ مايفنىمئها «بلاأأين»اى بلاكو ندكو نا ماد يازما نيا فلانكونآخراً بالحدوث 
على حال أو بالزمان ؛ بدخوله تحت الزمان » ويحتمل أن يكون المراد بالاو لالمبدء 
الفاعل وبالاً خر الغاية » فا نّهفاعل| لكل بلاكيف » وغاية الكل" حتىالماديّات بلامقارنة 
هادة والتأيّن بأمن كما قيل» «كل" شيء هالك إلا" وجهه» اى يفنى جيم الاشياء قبل 
القيامة إلا ذاتهتعالىكماورد نيالا خبار » أو كل شىءٍ في معرض الفناء والعدم لا مكانه 
إلا الواحب الوجود بالذات أوكل جهات الاشياء جهات الفناء إلا جهتها الى بها نتسب 
اليه تعالى » فائّه علتها و وجودها وبقاءهابتلك الجهة « لهالخلق والامر » : قيل المراد 
بالخلق عالم الاجسام والماديّات أو الموجودات العينية الا من عالم ا مجر دات أو 
الموجودات العلمية »ودمكن أن مكون المر ادبالاول خلق ا ممكنات مطلقا , وبالثانى 
الاأمر التكليفى أو الاعم مندومن التكوينى » وهذا أنسب بعرف الاخبار دولاتغشاه 
الاأوهام » | ىلاتحيط به ولاتدركه, وليس علمه بالا شياء بالتوصّم «ولاتنزل به الشبهات» 
أى ليس في أمره من وجوده وكمالاته شبهة لوضوح الاآمر أوليسر. علمه بالشبهات و 





ولاسادولة 2-006 : ولاك ل ل 
ولاتأخذه سئة ة ولانوم” له ما فِ السماوات وما ف الارض وما بينهما وما تحت الثرى . 

عاد عدن اصحانا.عن أحد من عن من خالدء عن انه :رفت قال + ااجتمعت 
اليهود إلى دأس الجالوت فقالوا له : إن" هذا ال ر“جل عالم - يعنون أمير ا مؤمنين 
لَه فانطلق بنا إليه نسأله ؛ فأتوه فقيل لهم : هوني القصص فا نتظروه حتى خرج» 
فقال له رأس الجالوت : جِئناك سألك فقال : سل بابهودي عمّا بدالك » فقال : 
الالاناعن رساي كان ,قال :كان الأكنوية كان 5 , كان لم بزل بلاكم 


الظنون 52007 ع2 ل ا : والعياي مسقة المسوول ا 
لا مجمره هن شيء ينا : 

قوله ولا سجاوزه : أى لامخرج من حكمه ومشيته شيء » وفي بعض النست خ بالراء 
المإابلةامن دادو ود وها تقره ا اهلع عت التمون بوم لتقم و افاهلة التساية 
اى لاإشقصه شيء ؛ ولايخفى افيه » و أحداث الدهر: نوائيه « ولاإسئّل عن شيءٍ » أى 
سؤال احتجاجومؤاخذةلكمال سلطنتهوعلمهوحكمته وعطفه ورحمته , واطراديماتحت 
الثرى ماتحت الترابالذى بهنداوةوبلّة » اىالطيقة الطيئيّة»قيل: ويحتمل أن يمكون 
المراد بمابينهما مإيسصل من إمتزاج القوى العلوية والسفلية» وبما تحت الثرى 
ما يتك ون بامتزاج الماء والتراب » وني الاخبار فيتحقيقذلك غرائب أوردناها في كتابنا 
الكبير . 

الحدديث الرابع : مرفوع ورأس الجالوت هو مقدم علماء اليهود ؛ وجالوت 
اعمى”.1]3 | سكل عن زماقه وكان ال مان مخسوضا بالوحودات" الزمافنة ال لاتقلو 
من كون حادث وتذيف وكم وغاية »نفى عنه تعالىهذه المعاتى للتنبيه على أنه لايصح 
فيه متى » فقال : كان با اكيئونة » أى وحود زائد اوحادث » « كان بلاكيف > اى صفة 
زائدة . 

قوله ويلاكيف : |ىالكيفيات|لجسمانسّة » قوله : «كان» بعد ذلك حتملتعلقه 

. » وفى بعض النسخ كنخة الشادح (ده) « ولايحار من شىء و لايجاوز.‎ )١( 





وبلا كيف كان ليس له قبل » هو قبل القبل بلاقبل ولاغابية ولا منتهى » انقطعت عنه 
الغاية وهو غاية كل غاية ؛ فقال رأس الجالوت : امضوا بنا فهو أعلم مما يقال فيه . 

ه وبهذا الاسناد » عن أجد بن عل أي نص » عن أبي الحسن الموصلي » 
عن أبي عبدالله طلا قال : جاء حبر هن الا حباد إلى أمير المؤهنين عَليَّمُ فقال : با 
أمير المؤمنين متى كان ربّك ؟ فقال له : تكلتك ١مك‏ ومتى لم يكن ؟ حتتى يقال : 
متى كان » كان ربي قبل القبل بلاقبل وبعد البعد بلابعد ‏ ولاغاية ولامنتهى لغابته » 
الفطلة. القارات عد فهوامتهى كل غابةه فال :نا أعين المؤمتين ١‏ أفنس أن + 
فقال : و يلك إِنّما أنا عبد من عبيد عد تللكت . و روي أنه سئل يض : أبن كان 


بالسابق واللاحق وكذا السابق هوقبل القيلاى قبلكل ماتعرض له القبلية «بلاقيل » 
اىمن غير أن ييكون شيء قبله , أوليس لدما صف بالذات بالقبلية كالزمان «ولاغاية» 
أى ليس لوجوده ولاحال م نأحواله نهاية» ولاماينتهى إليه «انقطعت عنه الغاية » اى 
طرف الامتداد » فان” الأعتذا د متاخر عنه عزانت ا كل غابة و نهابة تفرض فهو 
موجوديبعده «وهو غابةكل غاية» اى انتهاء وجود الغابات أوموجود بعدكل غاية . 

الحدد.يث الخامس : مجهول وآخره مرسل . 

قوله تكلتك|مك : قال ني المغرب : مكلت المرأة ولدها : مات منها «وبعدالبعد 
بلابعد »اى لاشي» بعده , أوليس له شىء متصف بالبعديّة بالذات كمامن ني القبل 
«! نقطعت الغابات عنده » فانّه لاامتدادحيث هوفضلا عن طرفه »أوك ل غاية تفرض فهو 
موجود بعده « فهو منتهى كل غاية» اى منتهى العلل الغائة أومنتهى طلبات العالمين 
ورغباتهم » وقد زعم الحكماء أن جميع الطباريع من السفليات والعلويّات متوجهة إلى 
تحصيل كمالاتها ا ممكنة بحسيقا بليائها واستعداداتهاوالتشيّه بما فوقها إلى أنينتهى 
إليه سبحانه , فا نّه غابة الغايات » والكامل بالذات » وكلماتهم ني ذلك طويلة » والله 
الهادى إلى الحق واليقين . 

قوله يليم نما أناعيد : أى مطيع خادم له مقتبس من علمه » وهذا من غاية 





06 باب الكون و المكان 10م 


رينا قبل أن يخلق سماء وأرضاً ؟ فقال َلئَنُ ه أين»سؤٌ ال عن مكان ؟ إوكان الل 
ولاامكان 

ع علي' بن عد » عن سهل بن زياد » عن جمرو بن:عثمان » عن عل بن ,محيى » 
عن عل بنسماعة عن أبي عبدال َنم قال: راس الجالوت لليهود : إن المسلمين 
يزجمون أن" علي تَلبَشِهُ منأجدا الناس وأعلمهم اذهبوا بنا إليه لعلي أسأله عن مسألة 
وا 'خطئه فيها فأتاه فقال انبا اسن ال ترق ين إني ١‏ ريد أن أسألك عن مسالة » قال: سل 
عماشمّت ء قال : ,داأهير أو منين متى كان رينا ؟ قال لد با موي اا قال : متى 
كان لمن لم يكن فكان متى كانء هوكائن بلاكينو نية »كائنكان بلاكي ف يكون »؛ بلى 
بأيهوده ثم بلى بابهودى" كيف اعرتيا القيل بلا غابة و' لامنتهى 


تواضعه 2111 علهها ة! لهم : 

الحدايث السادس : ضعيف . 

قوله : من أجدل الناس : اى أقواهم في المخاصمة و المناظرة وأعرفهم بالمعارف 
اليةينية . 

قوله :متىكان : تأكيد للسؤال الا ول » وقيل : متى الا ولىاستفهاميّة » والثانية 
خبر بّة »اى:متى:كانلا ستعلام حالمن لمبكن موجوداً حينامن الدهر ثم" كاننيالوقت 
الذى كان ؛ وقيل : متى كان ثانياً شرط وقع حالا «بلاكينو نةكائن» اى قبل أنيشكوان 
كائن » أو بلاوجود موجود معه من زمان أو مكان أوغيرهما » أو بلاكينونة ككيئونة 
الكائنات «كان ,'اكيف يكون» اى بدون كيف بوجد ء سواء كان كيفية موجودة او 
استعداداً لها , ونا استععر يَْتَثِمُ من الائل إ تكاراً لكون الشيء موجوداً بلاكيف 
ولازمان » أو كان مظنئة ذلك , رد عليه بقوله بلى بابهودى ثم أكّد بقوله : ثم بلى » 
وقوله مَلتَمهُ : كيف ,يكون له قبل ؛ أى شيء سايق عليه » وهوقبل كل قبل وعلّة كل 
شيء بلاغاية » اى امتداد زمان ولامنتهى غاية » اى بلانهايةلا متداد وجوده وشيء من 
كمالاته د ولا غابة اليها » قبل : الضمير راجع الى الغاية, وإلى بمعنى اللام » اى 





غابة ولاغابة إليها » انتقطعت الغابات عنده » هوغاية كل غاية فقال : أشهد أن دينك 
الحق" وأن ماخالفه باطل . 

علي" بن عل رفعه, عن زدارة قال : قلت لاب جعفر تَلتَلتمٌ : أكان اللو لاشيء؟ 
قال : نعم كان ولاشيء قلت : فأين كان يكون ؟ قال : وكان متكناً فاستوى جالساً 
وقال : أحلت بازرارة وسألت عن المكان إذلامكان . 

علي بن عل ؛ عنسهل بن زياد » عنعّد بن الوليد » عنا ب نأبي نص » ع نأ بي 
الحسن الموصلي” » عن أبى عبدالة تلم قال أتى حبر من الاأحبار أمير المؤمنين تائم 
فقال : باأمير المؤمنين متى كان ربك ؛ قال : و .بلك نما ,يقال : متى كان لما لمكن 
فأمًا ماكان فلايقال : مت كان ؛ كانقبل القبل بلاقبل وبعد البعد بلابعد ولامنتهى 
غابة لتنتهي غابته » فقال له #أنية أنت ؟فقال : لمك الهسبل إنما أتاعبد من عبيد 
رسول الس كيد . 


عل باب النسبة » 


١‏ أسمد بن إدييسه عن عد بن عبدالجبار » عن صفوان بن بحيى “عن أبي 


لاغاية لغاية الغايات , وقيل ان لاغابة ينتهى هو إليها أوليس كوته غاية الرغاية 
بل هوغاية لا لابنتهى . وني التوحيد بسند آخر ولاغاية اليها غابة أى نهاية نتهى 
النها ضبان ْ 

الحدد.بث السابع : مرفوع . 

قوله :فأين كان يكون : كان زايدة « أحلت »اى تكلمت بالمحال . 

الحديث الثامن : ضعيف » وف الصحاح : الهبلبالتحريك مصدر قولك : هبلته 
اهداى تكلته . 

باب النسبة 
الحدديث الأول : صحيح . 


سوب » عن غدين مسلم » عن أبي عبدالة لَليام قال: إن" اليهود سألوا رسول العَلائه 
فقالوا : انسب لناريك؛ فلبث ثلاثاً 156 ولته كليهواواحة إلى | خرها:. 
ودواه عد بن بحيى ؛ عن أمد بن عد ' عن علي" بن الحكم » عن أبي أسوب. 
؟- ع بن إبحيى »عن أحد بن عد بن عيسى ؛ و عد بن الحسين » عن ابن 
محبوب , عن حنّاد بن مرو النصيبي” ٠‏ عن أبي عبدالة ملي قال : سألت أبا عبدالة 
عن قل هو ال أحد فقال : نسبة الل إلى خلقه أحداً صمداً أزلياً صمديئا لاظل له 





قوله سن لنا ؛ إى اذكن نسبه وقزاشةء فالحواب: يتفي النسب والقرايةء أو 
نسبته إلى خلقه فالجواب بان كيفية الندية . 

قولهفليثثلاثاً : اىثلاث ليال » والليل قدو نّث باعتيار ليلاة فانّها بمعنى الليل» 
والتأخير لتوفّع نزول الوحى فائه أتم وأكمل وأوفق بالنظام الا على . 

الحد.بث الثاتى : مجهول . 





قوله : و روى ,و في بعض النسخ و رواه » وهذا هوالظاهر بأن يكون هذا سنداً 
آخر للخبر السابق إلى ابى بوب » ويكون عد بن بحيى ابتداء الخبر اللاحق . 

قوله : وعن ء زيادة من النساخ 1 

قوله إلى خلقه أحداً ؛ اى اسبه أو أسبه أحداً أوهو منصوب على الحالية أو 
على المدح , والاأحدهالاينقسم اصالا لاوجوداً ولاعقلالا إلى أجزاء ولاإلئمهية وإنيّة 
نقابرة لها «ولآ!ليحهة #ابلة وبدية فعلسة + وكلماكان فنك موجودا يدانه لابوحوه 
مغاير يمكون واجبالوجود وبكونأزليناً فقوله أزليئاً ناظرإلىقوله أحداً , منيهعلى 
الى ادمئه و«الصمد»كماسيذكر : السيّد الذى يقصداليدني الحوائج؛ فالكل يقصده لكماله 
فلاإستكمل بشيء من خلقه ؛ وقوله ضيه مبالغة فيكو تدصمداً كالاحرى” , وبسكن 
أن يكون ماسيذكر يعن ذلك كله قرغا على الصمد أو بعضه على الأحد ؛ و بعضة 
عل النسة ‏ كبالا بش على التامل:. 

قوله لاظل له : المراد بالظل إِمَا السبب أوالحافظ أو الصورة أو المثال كما عند 


يمكة وهويسك الأضاة ناطلتها عاوق” #الههول سروف عند كل جاهل: 
فردانيئاً » لاخلقه فيه ولاهو في خلقه » غيرم<سوس ولامحسوس ء لاتدركه الأ بصار , 


القائلين بعالم المثال فان” لكل" شىء عندهممثالا نيتلك العالم وقيل : المراد دب" النوع 
كما نقل عن شيخنا البهائىوالاظهران المرادالروحكمايقال عالم الاأرواحعالم الظلالء 
أو المراد الاأمكنة التى ستق رون عليها » والسقوف التى ستظلون تحتها ؛ إِمّا حقيقة 
أوكنانة عن بيع أسباب الاشياء وهايمسكهاعن الزوال والفساد » والباء ها بمعنى مع أو 
السببيئّة » اى بحفظ الاشياءمع هاتستحفظ بها من الأ ظلة والاسباب » أويحفظها بواسطة 
ابجادهلا ظلتها وأسبابها » وقبل: الظ لم نكل شىء شخصه او وقاءه وستره » اىلاشخص 
ولاشبيم لهيمسكهكالبدن للنفس ء والفردالمادى للحصة , ولا واقى لديقيه دوهويمسك 
الأشياء بأظلتها» اى بأشخاصها وأشباحها ؛ أو بوقاباتهالاً نه إذا كا نصمدياً ومقصوداً 
في حوائج الكل » لميكن محتاجاً إلى غيره في شيء » وكون كل" شيء غيرة محتاجاً 
إليه » وقيل : المراد به الكنف كمايقال : بعيش فلان في ظل فلان اى.فيكنفه » وقال 
فى القاموس : الظل : الفيء ‏ والخيال من الجن وغيره برى » و هن كل شىء شخصه 
0 وهوني ظله في كنفه عو قبل : الظل” الجسم فيحددث أبن عباس : الكافر إسجد 
لغيراله وظله يسجد له اى جسمه ء واثّما يقال : للجسم الظل , لاتهعنه الظل ولانّه 
ظلمانى” والروح نوداني" ؛ وهوتابع له بتحرك بحركتهالنفسانيّة د عارف بالمجهول» 
أى بماهومجهول للخلق من المغيبات و المعدومات «معروف عند كل جاهل» إى ظاهر 
غاية الظهور حتى أن كل من شأنه أن يخفي عليه الاشياء ؛ و نكون جاهلا بهاهو 
معروق عند فوح خليه لان عناط مقرفنه سقدامات :شرووكة فالازا د سعرفته 
بوجه والتصديق يوجوده » ويمكن أن يقال : كل عاقل يحكم بأن" صانعه لابشبه 
المصنوعات دهذا غاية معر فته سبحانه بعدالخوض فيها » إذلاسبيل إلى معرفة حقيقته 
إلا سلب شيبه صفات الممكنات عنه ‏ ولايثافيها الجهل بماهيات الممكنات وصفاتها 
اللخصوصة بها . 

د فردانياً » الالف والنون زائدتان للنسبة » وعى للمبالغةاى لايقارنه خلقه » 





علافق أب ودنافنعد 5 وعاصي فغفن واطيع فشكر 2 لاتحويه أرضة ولاتقله سماواته, 
امل الأ عياء يقتري افوس أزاق" لاحي والأبار و ولة قالط ولا ولعي ولا لا بادية 


لامقارنة الحاليّة فيه أو الدخول فيه ؛ كما قال « لاخلقه فيه » ولا مقارئة المحليّة 
لهأوامكا نّة:كما قال «ولاهوني خلقه» وبشعرهذا إلىتر تب لميلدولم يولد على الصمد 
والمعنى : لاخلقه فيه فيلدخلقه ولاهونى خلقه فيولد منخلقه ؛ غيرمحسوس بشىء من 
الحواش الظاهرة والآا لكان جسماً أوجسياتناً « ولامحسوس » اى ملموس تأكيداً , 
وقيل : أى بشيء هن المشاعر الباطنة لكنلم ساعده اللغة » ويمكنأن يكون استعمل 
فيه مجازاً . 

قوله م علافقرب : أى علاكل شيء ناما و صفة فقرب علي و قير : ودنا 
بالعليّة لكل شيءٍ فصارسبباً لعلوأه وبعده عن الا بصار والعقول « فشكر » اى أثاب و 
جازى وهاتان الفقرتان لك ليان نوع من إرتباطه و نسبتّه إلى الخلق , د لاتحويه 
أرضه » أىلاتضْمّه وتمجمعه الارض الى هى من مخلوقاته د ولاتقله ». اى لاتحمله , 
والغرض أنه ليس الادتباط بيئه وبين خلقه ,اتصاله بالخلق من جهة السفل فتحويه 
اراق اولان جية لقان سدياة: عا وقوه بك شاط ها ند احاياق الا جاء مط 
وجودها ومبقيها بقدرته ومر يها والمفيض عليها ماهى قابلة لها برجمته « ديمومى » 
منسوب إلىمصدددام بدوم ا » وددمومة « ل » لا إيتداء لوجوده « لا ينسى ولا 
عليو» فالا عه وفوف و الع خرن التفيرعلية انين كته دولا زطاظ» كيال علمةؤولا 
يلعب» لا قّه من نقص الادراك وعدم العلم بالعواقب ؛ والصمدالذى جميعكما لاته بالفعل 
لابصدر عنه هذه الامور : ولالا رادته فصل» الفصل :القطع » اىلاقاطملا رادته بمنعها 
عنتعلقها بالمر اد » وقيل : معناه ليست إدادته فاصلة بين شىء د شىء بل يِتعّق بكل 
شىء » وقيل : ليس لا رادته فسل » أى شىء ,بداخله فيكون به راضياً أوساخطاً » انما 
كونه راضياًوساخطاً بالا ثابة والعقاب »كما قال «وفصلهجزاء » وعلى الا و لين : المراد 
ان فصله بين أفعال العباد وهوجزاء لهم على أفعالهم لاظام وجودعليهم » و قيل : اى 


فصل وفصله جزاء وأمره واقع , لميلد فيورث ولم بولد فيشارك ولم يكن لدكفواً أحد. 
عل بن بحبى » عن أحمدين عل » عن الحسين بن سعيد » عن النض. بنسو يد 
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عن عاصم بن حيد قال : قال : سل علي بن الحسين تلت عن التوحيد فقال : إن الله 
ع وجل 5 يكون في آخر الزمان أقوام مو لال لسرا 


سى إدادتة الفعل من العيد اسل ركنا اسان بلالمقطوع بهالجزاء ارئب 
0 الفعل » وني بعض النسم : وفضله بالضادالمعجمة » اى سمى فضله على العباد جزاء” 
إذلاستحقون بأجمالهم شيئاً «وأمره واقع> أدادبه الاأمر التكويئىكمال قال سبحانه 
« إِنما أمره إذا أداد شيئاً أن يقول لدكن فيكون »'7') «لم بلدفيورث» على بناء الفاعل 
أى لم فصل عنه شيء داخل فيه فينتقل اذن هنه شي ء إله, أو على بناء المفعول 
فيورثه الولد من صفاته انمعلوم مشاركة الولد للوالدني النوع والصنف وأكثر الصفات 
المخصوصة « ولم يولد فيشارك » اى لم ينفصل عن شىءكان هوداخلا فيه فا ذن شارك 
اى ذلك فيما كان منصفاته » أويشارك اى يشاركه ذلك الشىء فيما هوهن صفاته « ولم 
يكن له كفواً أحد » أى لا مكاني له في وجوب الوجود . 

الحددريث الثالث : صحيح . ٠‏ 

قوله مياه متعمقلون : اى ليتعمسقوا فيهأولابتع مقو اكثي رأ بأفكارهم بليقتصروا 
فيمعر فتدسبدا نه علىها بين لهم» أوسكون لهممعياراً بعرضون أفكارهم عليها » فلايزلوا 
ولابخطئوا , والاأوسطأظهر » وآياتالحديد مشتملةعلىدقايقالمعرفة حيث دل بقوله 
سبحا نه 2 سباح 7 ما فىالسموات والارض > على شهادة الكل بتقد سه وتنز هه مدل 
بقوله ه و هوعلىكل شىء قديرءعلى حموم قدرته , و بقوله «هوالاول والآخر» على 
أزليئته ودوامه وسرمديته » وكونه مبدءكلمعلول , وبقوله « والظاهر والباطن» على 
ظهور ا باته ودلائل وجوده ودوامه وعلمه وقدرته , وعلمه بالظواهر والمواطن و كوئه 


)١(‏ سودة يس :؟م. 


أحد ءوالاً بات من سورةالحديد إلى قوله 9 دوهو عليم بذاتالصدور» فمن رام وراءذلك 
فقد هلك . 

50006 ن أبي عبدالة رفعه » عن عبدالعزير بن المهتدى قال : سألت الرضا 
تَْتَنْمٌ عن التوحيد فقال : : كل كل" من قرأقل هو اله أحد و آمن بها ققد عرف التوحيد ؛ 
قلت : كيف ,دقرؤها ؟ قال : كما بقرؤها الناس و زاد فيه :كذلك الل دبي [ كذلك اّ 
00 

3 داب النهى عن الكلام فى الكيفية * 
١‏ 2 الع عن مهل بور اددع النسن بويتعيونة عرفلى بودلات: 


0000 والعقول , و بقوله ده وهو بكل شىء عليم » علىحموم علمه ثم بقوله : 
« ثم استوى على العرش » على استواء نسبته سبحانه إلى المعلولات فلابختلف 
بالقرب والبعد » وظهور الشيء وخفائه وبقوله « وهومعكم أينماكنتم » على إحاطة 
علمه بجميع الا شخاصوالامكنة؛ فلابعزبعنه سبحانه شيء منها » وبقوله ديولجالليل 
في النهار » الخ على أنه يأتى بآ.يات الظهور والخفاء والكشف والس" , واتدلايفوات 
شيئاً همنهمصالح العياد وان الملوجودات بالوجود العلمىومخزونات النفوس والصدور 
التى هىأخفى الاشياء ظاهرة عليه أعلى هراتب الكشف والظهود . 

الحدابث الرابع : هنوع 

قوله تَلِتَاضُ وآمن بها » اى بقدرفهمه وحوصلته و إدراكه » فلكل من العوام 
والخواص وأخص الخواص حظ منهذهالسورة ؛ ويجب عليهالايمان بها بحسب حاله ‏ 
تقول تعد كن ادتهاقولا وعقدا وكذلك ارون مر توه ووسا يو الأخاركااما والسلوة 
وقيرها © إلهار؟ لاما وانشتكمالا له ْ ْ 

باب النهى عن الكلام فىالكيفية 


الحدابث الاول : ضعيف وآخره مرسل . 











80 شين قال #قال ١‏ بومضفر كم : تكلموا في خلق الل ولاتتكاموا في الل فا ن” 
الكلام ني الل لايزداد صاحبه إلا تحيراً . 

دفي زول الخو هن حرو تكلموا ني كل شيء ولاتتكلموا فيذات ال . 

؟ شل دع بحبى » عن أحمد بن غلء عنابن أب مير عن عداارين بوالسجاج» 

عن سليمان بن خالد قال : قال أبوعيدالٌ تعلق :إن لعز وول يقول : «وآنة إلى 

ربك المنتهى »٠'أفا‏ ذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا . 

8# علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي جمير » عن أبي أسُوبٍ » عن عبن 
مسلم قال ؛ قال أبوعية ال لتم : ءا عد إن" الناس لابزال بهم الطنطق حتىيتكلمواني 
له فارذا سمعتم ذلك فقولوا : لاإله إلا اله الواحد الذي ليس كمثله شي* . 


قوله ام تكلموافيخلق لله : عوأمر إباخة » والنهى في «لاتتكلموا » للتحريم:: 
فان الكلام في الله أى فيكنه ذاته وصفاته وكيفيتهما أوامرادالمجادلة نيإثيات الواجب 
لمن لم يكن أهلا لهء و الأول أظهر » اما الكلام فيه سبحانه لا على الوجهين بل 
بأن يذكره بما وصف به نفسه فغير منهى عنه لا حد . 

الحدابث الثانى : صحيح . 

قولة تعالى دوآن” إلى ريك المنتهى > المنتهى مصدر ميس" يمنتى الاتهاء 
فالمثهور بين المفسّرين أن المعنى أن انتهاء الخلائق ورجوعهم إليه تعالى » و على 
تفسيره تَيَام المراد إنتهاء التفكّر والتكلم إليه تعالى . 

الحدديث الثالث : حسن . 

قوله يَلتَيُ : بهم المنطق : اى لهم أومعهم » وعلى الاأخير الضمير للمخالفين . 

قوله ثَلكَهم : فقولوا »أىاذا سمعتم الكلام في الله فاقتصروا على التوحيد ؛ ونفى 
الشربك منبهاً على نه لابجوز الكلام فيه وتبيين هعرفته إلا بسلب التشارك بيئه و 
بين غيره » و أنّه أحدى الذات »ليس ذا أجزاء في ذاته »ولاذاكيفيةفىصفاته , ولامثل 
لذاتهولاشيه لصفاته » فلايمكن لا حد معر فتهما بشىء من الاشياء . 


. سورة النجم : 8ه‎ )١( 





لداعل دهن أضهدا ناا عرد أن سن عد بن خالد , عن أبيه عن ابن أبي مير » 
عن عد بن ستران ؛ عن أبِي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعض تَتَام : با زياد إيناك 
والخصومات فائها تورث الشك وتهيط العملوتردي صاحبها وعسى أن يتكلم بالشيء 
فلابغفرله إِنّه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتى 
انتهى كلامهم إلى الله فتحيروا حتّى أن كان الرجل ليدعى من بين يدنه فيجيب 
من خلفه ويدعى من خلفه فيجيب من بين بديه . و في دوأية أأخرى : حتنى تاهوا في 
الأرض:. 





الحد.بث الرابع : مجهول كالصحيح . 

قوله تَلتَضمُ :إسّاك والخصومات » اى المجادلات الكلامية والمناظراتالتعصبية 
قصداللغلمة » فائّها منبع أكثر الاخلاق الذميمة » قيل : أن نسبتها إلى الفواحش الباطنة 
كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة فانّها تورثالشك لا نّها تؤدى إلى ميل 
النفس إلى أحد الطرفين فيشك فيما لاينبغى أن يشك فيه , و يلحقه بهذه الخطيئة 
من لاسلم معه أجرمله , أويكون جملهحيئئذ مقارناً للشك فلايوجر عليه لا شتراطه 
بالايمان ؛ وعسىأن يتكلم بالشيء فياثناء المناظرة ليل نفسه إلى المدافعة فلايغفرله 
لكونه كفراً « ما وكثلوا به» بالتشديد على المجهول إى أمروابتحصيله و أقدروا عليه 
كمعرقة الحلال و الحرام » « و طلبوا علم ماكفوه » اى ما أسقط عنهم و كفوا هؤنته , 
كمعرفة حقايق الأشياء «حتثى انته ىكلامهم إلى الله» فتكموا فيحقيقة ذاته أو حقيقة 
صفاته الحقيقية « فتحيّروا » وذلك لان اشتغالالقو ة الدراكةبما تعجزعنه بزيدها 
حيرة وعجزاً عن الدرك »كما أن حل القوة الباصرة على رؤبة الشمس بزيدها عجزاً 
عن الرؤية » بل ريما يؤدى الى العمى « فيجيب منخلفه » بفتح الميم أو كسرهاء و 
كذا الفقرة الثانية . 

قوله يليه حتى تاهوا فيالاارض : أى تحيروا ولمبهتدوا إلىالطريقالواضح 
في المحسوساتوالمبصرات فضلا عن الخفايا من المعقولات . 





اعد دهن" أسحا نا وعن ' أحدين ع بق خالداء عن .فض اعسانة عن 
الحسين بن الميّاح » عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله تيلا يقول : هن نظر في اللُكيف 
هو ؟هلك . 

ع- مل بن بحيى » عن أمد بن عل بن عيسى » عن ابن فضال » عن ابن بكير 
عن ذدادة بن أعين عن أبي عبدال تَلتَلهُ قال : إن" هلكا عظيم الشأن كان فيهجلس له 
فتناول الررف” تبارك وتعالى ففقد فمايدرى أدنهو . 

اوقد تعن أمكانا كن اعد لابن لالد ٠‏ عن عل بن عبدالحميد » عن 
العلاء بن رزين » عن عل بن مسلم »عن أبي جعفر تيم قال : إاكم والتفكر في الله 
ا 
هعد بن أبي عبدالل رفعه قال : قال أبوءبدالديطَُ : باابن آدم لوأكلقلبك 


الحددبث الخامس : ضعيف . 

قوله َيه : من نظر في الله كيف هو: اى أثيت له الكيفيّة الجسمانيئة و 
نظر فيها أودام أن دعرفكنه صفاته الحقيقية و تأمّل فيها د هلك » لاعتقاده فيه ما 
ليس فيه . ْ 

الحدربث السادس : موث ّقكالصحيح . 

قوله هم : ان ملكا : بكسراللام » والفتح بعيد . 

قوله يلاه فتناول الرب : اى تكلم أوتفكّرفيكنه الذات والصفات «ففقد»اى من 
مكانه بغضب اكَّ أو تحير ف الارض وسارفلم بعرف له حيرا وبا لمعلوم اى ففقد ما 
كان يعرف وكان لا بدرى هو فى أي مكان م نالحيرة . 

الحديث السابع : ده ' 

قوله ل إلى عظم خلقه : اى لتستدلوا به على عظمته وأ نعظمته أجل من 
أن يشبه عظمة خلقه ؛ وكذا ساير الصفات فذكرها علىا مثال . 

الحدديث الثاهن : مرفوع ؛ ويمكن أن يكون الراد التنبيه بصغر الاعضاء 


طائر" لميشبعه وبصرك لووضع عليه خرق أبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت 
السماوات والأرض ء إن كنت صادقاً فهذه الشمس خلق من خلق الل فاان قدرت أن 
تملا عينيك منها فهو كما تقول . 

9 علي” بن إبراهيم » عن أبيه عن الحسن بن علي ؛ عن اليعقوبي ٠‏ عن بعض 
أصحابنا , عن عبدالا" على مولى آلسام , عن أبي عبدالل ثَليَمُ : قال إن" يهودينا يقال 
له : سبحت ؛ جاء إلى رسول الله يللفهٌ ققال : بارسول الله ! جت أسألك عن ربك , 
فان أنت أجبتني عا أسالك عنه وإلآ رجعت » قال : سل عمّا شت , قال : أبن ريّك ؟ 
قال : هو فيكل مكان وليس فى شيء من المكانالمحدود , قال : وكيف هو ؟ قال :وكيف 

: وحقارة القوي الظاهرة علىضعف قوى الباطنة اىكما لابقدريصرك الظاهر على تحديق 
النظر إلىالشمس فكيف يقدرعين قلبك علىمطالعة شسرذاته وأنوارجلاله » أوالمراد 
أن لمر طمن رقي بشن الممونات نت فيه الاندر ايمر والاسيط ماعيةا 
فيكون تنبيهاً علىعجز القوى الجسمانية عن إدراكه سبحانه» فالمراد بالملكوت 
مالك الملكوت أى إذا لم تقدر على رؤية سابى الملكوت فكيف المالك , قال بعض 
المحققين : نبّه بصغر الاعضاء وحقارة القوى الجسمانيّة وعجزها عن إدراك الاأضواء 
والا نوارعلى عجزها عن إدراكملكوتالسماواتوالاً رض »ء والمرادبملكوت السماوات 
والاارض آثار عظمة الله سبحانه وملكه وسلطانه , ومايظهر بهعزه وعظمته ومعظمها 
النفوس والارواح ؛ ولابحيط بها القوى الجسمانبة ولايقوىعلى إدراكها . 

الحدربث التاسع : مرسل . 

قوله تَيّاٌِ من المكان المحدود : اى المعين اوالمحدود » هع انه تعالى غير 
محدود » والحاصلان القربوالحضورعلىقسمينقرب المفارقاتوالمجرد ات وحضورها 
بالاحاطة العلمية بالاشياء » وقرب المقارنات و ذوات الاوضاع و حضورها بالحصول 
الا بنى والمقارنة الوضعيّة فيالأأمكنة , ومع المتمكنات والمتحيتزات » وحضود الحق 
تعالى من الاو ل دون الثانى . 





اكرات والكيف مخلوق والله لابوصفٍ بخلقه ؛ قال : فمن أبن يعلم أتّك 

نبي الله ؟ قال : فما بقى حوله حجر" ولاغيرذلك إلا د 
ا الل رده ققال محم خارا بت كالنوة اهنا أبين من هذا .ثم" قال :أشهد 
أن لا إله إلا الله وأتّك رسول الله . 

6 علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابنأبي جمير » عنعٌل بن بحيى الخئعمي 
عن عبدالر حمن بن عنّنيك القصير قال : سألت أبا جعض ملي عن شيء من الصفة فرفع 
يده إلى السماء ثم قال : تعالى الجبثار » تعالى الجبنار » منتعاطى هائم” هلك . 

قوله متي كي اسن وي بالكيف ؟اى عند ز اند فل زانقم وك مانن 
ذاتهمخلوق , تالا نوسف يليه 6 دلا جزل آنه له واج استكماله 
بغيره وكونه فىمرتبة إيجاده ناقصاً »وأيضاً لابتحقّق الحلول إلا بقوة في المح لو فعلية 
الحال” ؛ وهوسبحانه لايصح عليه قوءة الوجود » لان قوة الوجود عدم » دهوبرى* في 
ذائه م نكل وجدمن العدم . 

قوله : ما دأبت كاليوم » قوله كاليوم ظرف للرؤية وأمراً مفعوله الأول » وأبين 
مفعوله الثانى أى ما رأيت في يوم مثل هذا اليوم أمراً أوضح من هذا الأهرء دأبين 
صفة لأمراً أوكاليوم مفعول الرؤية وأمراً بدله » أو أمراً مفعول قد راى أطلب أمراً 
أوضح منهذا . 

الحدريث العاشر : مجهول. 

قوله تَتَهُ فرفع بده : إمما على سبيل الامتناع والاباء أوالدعاء أوللاشارة إلى 
ملكوت السماءٍ فانّها محل ظهورقدرته تعالى . 

قوله تَلتَاتُ تعالى الجبار : اى عن أن بوصف بصفة زائدة على ذاته » و عن أن 
يكون لصفته الحقيقيةبيانحقيقي. 

قوله منتعاطى : أىتناول بيان مائم منصفاته الحقيقية العينيئة «هلك» وضل 
ضلالا بعيداً » وني القاموس : التعاطى : التناول» وتناولمالايحق”, والتناذع في الأخذء 
وركوب لامر . 


ح١‏ باب فى بطال الرؤية ٠‏ لاا 


5 وم 
« باب فى أبطال الرؤية » 

: عد بن أبي عبدالله » عن على بن أبي القاسم » عن يعقوب بن إسحاق قال‎ ١ 
كتبت إلى أبي عل تَلتَهُ أسأله : كيف يعبد العبدد يه وهولابراه ؟ فوقم ثَلَِضمُ : باأيا‎ 
بوسف جل" سيندي ومولاي والمنعم علي" وعلى 1 بائي أن رى » فال : وسألته هل رأى‎ 
رسول الله وَالَدُ ريه ؛ فوفم تَليَُ : إن الله تبارك و تعالى أرى رسولديقلبه من نور‎ 


باب فى ابطال الرقببة 

الحدريث الاول : مجهول أوصحيح ٠:‏ 

وظطن أصحاب الرجال أن يعقوب بن اسحاق هواين سكّيت , والظاهر انه غيره 
لان ابن سكيت قتله المتوكل في زمان الهادى ثَليَِمُ ولم بلحق أبا عن غلم . 

قوله عيشي والمنعم على وعلى 1 بائى : اى بما أنعم عليهممنكمال العلم والمعرفة 
فهوني أعلى مراتب التج ىد , وكل ما يكون ني أعلى مراتب التجن د لايدرك بحاسة 
اليش ؛ | لأسو ره عاد مةالقولة عاز الا بلسو باد نة ليسي افكدال مع فده 
أن يعرف بأنّه لايمكن أنه بدرك باليص . ْ 

قوله ثَلئَاهُ أرى رسوله بقلبه : اى كان رؤيته بالقلب بأن أداه الله وعرفه 
من سما تكمالة وصفات جلاله وعظمة! باته ما أحب أن تعر فد والمراد أن زكيشه له 
معرفته بالقلب لابحقيقته بل بصفاته وأسمائه وآ ياته » واعلم أن اده اختلفوا في 
رؤية الله سبحانه على أقوال » فذهبت الاماميّة والمعتزلة إلى |متناعها مطلقا » وذهيت 
المشبهة والكراهيئّة إلى جواز رؤيته تعالى ني الجهة والمكان , لكونه تعالى عندهم 
جسماً » وذهبت الأشاعرة إلى جوازرؤيته تعالى من زهاً عن المفابلة والجهة والمكان , 
وقال الآ بى في إكمال الاكمال نقلاعن بعض علمائهم : ان رؤية الله تعالى جائزة فى 
الدنيا عقلا » واختلف فيوقوعها وفى أنه هل رآه النبى تيلف ليلة الاسرى أم لا 





هرت كتاب التوحيد ج ١‏ 


نا نا اجن . 

؟- أحمد بن إدريس + عنعّد بن عبد الجبار » عن صفوان بن بحيى قال : عالق 
أبوقة المحدث أن | دخله على أبي الحسن الرضا ظَِتَمُ فأستأذنته في ذلك فأذن لي 
فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والا حكام حتتى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال 
ور إِنا روينا أن" الله قسمالنؤية والكلام بين نيسين فقسم الكلام للوسىو محمد 
الزثؤية » فقال أبوالحسن ليم : فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والا نى : 
دلاتدركه إلا يضار . ولاتحيطون به 56 . ولب سكمثله شيء» لسع ؟ قال : بلىءقال: 
كيف يجيىء رجل إلى الخلق بجيعاً فيخبر هم أنه جاء من عند اله د أنه بدعوهم 
إلى الله بأمس الله فيقول : دلاتدركه الا بصار.ولا بحيطون به علماً.ولي سكمثله شيء »ثم 


فأتكرته عايشة وجماعة من الصحابة والتا بعينوالمتكلمين » وأئبت ذلك! بنعباس » وقال: 
إن الل اختصّه بالرئية » وموسى بالكلام , وب راهيم بالخلكة , وأخذ به جماعة من السلف 
والاأشعرى في جماعة م نأصحا به » وابن حنبلوالحسن » وتوقف فيه جماعة » هذا حال 
دؤيته فيالدنيا ء وأمنا فيالآخرة فجايزه عقلاء وأجع علىوقوعها أهل السنة وأحالها 
المعتزلة والمرجمّة والخوارح » والفرقبين الدنيا والآ خرةان القوى والادراكاتضعيفة 
فيالدنيا حتى إذا كانوا في الآخرة وخلقهم للبقاء قوى إدداكهم فأطاقوا رؤيته « انتهى» 
وقد دلت الآ .بات الكريمة والبراهين اطتينة وإجماع الشيعة وال خبارالمتواترة عن أهل 
بيت العصمة سلام الله عليهم علىإمتناعها في الدنيا والآخرة» وستعرف بعضها فيما 
سيا تى . 

الحددبث الثانى : صحيح . 

قوله : ولابحيطون : وجه الدلالة ان الايصار إحاطةعلميّة»قوله « ولي سكمثله 
شىء » وجه الدلالة ان الابصار إذما مكون بصودة للمرئى وهوشىء بمائلهويشا بهه و 
إلالم يكن صودة له؛ أوأن” الرؤية تستلزم الجهة والمكان وكونه جسماً أو جسمانياً 
فيكون مكل الممكتات". 








0 .باب في | بطال الرؤية _ سوام 


ا د حل د مورت لعي ؟!] أما ا 
الزنادقة أن : رميه بهذا أن يكون يبأتي من عندالله بشيء ' ثم يأتي بخلافه من وجه 
آخرة! قال أبو قرة. : فا نه يقول :« ولقد رآه نزلة [أخرى» فقال أبو الحسن كايم: 


دل :أن ترميه ار ينول ذيهذاء أى بالتقيضينو تبليخ لمتنافيين » وأن كوت 
«الخ» بدل لهذا ء و ارجاع الضمير إلى الله بعيد جد , واعلم أن المفسر ين اختتلفوا في 
تفسير تاك الآ بات . قوله تعالى «ما كذب الفؤاد ما رأى» بحتملكون ضمير الفاعل فى 
«رآ» راجعاً إلى النبى تائم » وإلى الفؤاد ‏ قال الببضاوى « مها كذب الفؤاد ما رأى » 
شر موسورة حوشل أوان اق ساكذن النؤاة تسوه با كاه لذاوقان. الا مور 
القدسيّة تدرك أوالا بالقلب , ثم ينتقلمنهإلى البصص » أوماقالفؤاده لمار1. لم أعرفك 
ولوقال ذلك كان كاذباً لا نّه عرفه يقلبهكما رآه ببصره » أو مارآه بقلبه» والمعنى لم 
يكن تخيلا كاذياً » ويد ل عليه انّه سئل تلتق حلر تربك ؟ فقال : رأبته بفؤادى 
وهرىء ما كناب » إى صدقه ولم شك فيه : أفتمارونه عل وهايرى » أفتجادلونه عليه 
من المراء وهو اطجادلة « إنتهى ». 

قوله تعالى « ولقدرآه نزلة أخرى » قال الرازى بحتمل الكلام وجوهاً ثلاثة 
الأول : الرب تعالى ؛ والثانى : جبرئيل تَليَاُ » والثالث : الآربات العجيبة الالهية 
2 انتهى» ولقدر اهنازلا نزلةاخرى! '» فسحتمل نزوله َلتَيُ ونزرول مرلية » فاذاعر فت 
محتملات تلك الابة عرفت سخافة إستدلالهم بها على جوازالرئية و وقوعها بوجوه : 

« الاول »1 انه ] يحتمل أنبيكون المرئى جبرئيل » إذالمرئى غير مذكود في 
اللفظ , وقدأشار أمير المؤمنين تيم إلى هذا الوجه ني جواب الز نديق المداعى للتناقض 
في القر آن على مادواه الطبرسى (ره) فيالاحتجاج , حيث قال تَلتَثمْ : و أمًا قوله : 
لقن نزلة اخرى عند سدرة المنتهى » على جلا امع حين كان عند سدرة 
المنتهى حي ثلا بجاوزها خلق من خلق الل عر وجل » وقوله و واوالا ب اذام الع 
اللداطقو ؛ لقد رأى منآ بات ريه الكيرى » رأى جبرئيل كيذه في صورته عن د 


. كذا فىالنسح‎ )١( 





الات ات لوحي جح ١‏ 


إن بعد هذه الآ بة مايدل ال بارا . حيث قال : «ما كذب الفؤاد ما رأى » يقول: 
ماكذيقؤاد عدمارأت عيناه » ثم ' أخبر بمارأى فقال: «لقد رأى من 1 بات ربّهالكبرى» 
فآربات الل غير الله وقد قال الل : «ولا يحيطون به علماً » فا ذا رأته الا بصار فق دأحاطت 
بهالعلم و وقعت المعرفة ؛ فقال أبوقرة : فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن تَلتمُ: 
إذا كانت الروايات مخالفة للقى آن كذ بتها . وما أبعع العليون عليه أنه لابحاط به 








عد الى توم أخرق و “ذلك أن خلق جبرئيل عظيم فهو من الردحائينين 
الذين لاابدرك خلقهم وصورتهم » وني بعض النسخ وصفتهم إلا رب العالمين» و روى 
مسلم فيصحيحه باسئاده عن ذر عن عبدال : « ماكذبالفؤادمارآى » قال:رأى جبرثيل 
عليه السلام له ستمائة جناح , وروى أيضاً باسناده عن أبي هريرة « ولقدرآه نزلة 
اخرى » قال : رأىجبرئيل نمه بصودته التى له في الخلقةالا صلية .. 

2 الثانى » ما ذكره تيه في هذا الخبروهوقر يب من الاوال ؛ لكنه أعم منه . 

د الثالث » أن يكون ضمير الرؤيةراجعاً الى الفؤادفعلى تقدير إرجاع الضمير 
إلىالٌ تعالى ايضاً لافساد فيه . 

د الرابع» أن يمكون على تقدير ارجاع الضمير اليه يليل » وكون المرئى هوالله 
تعالى ؛ اراد بالرؤية غاية مرتبة المعرفة ونهاية الانكشاف . 

قوله : حيث قال » اى او الاقبل هذه الآية ؛ وانّما ذكر تَئَلةمُ ذلك لبيان ان 
الى عت الا توعد رادا ووز نبا بل #طاساي ممما 

قوله تلم : وما أجمع المسلمون عليه : أى اتفق المسلمون على حقية مدلول 
ما في الكتاب مجملا؛ والحاصل ان الكتاب قطعى السند متف قعليه بين بيع الفرق 
فلابعارضه الا خبار المختلفة المتخالفة التي تفر ادنم بروايتها » ثم اعلم امه تَلتَئنيُ أشار 
في هذا الخبرإلىد قبقة غفل عنها الاك رء وهى ان" الاشاعرة وافقونا فيان كنهه تعالى 
ستحيل أن رمتل في قوءة عقلية حتني أن" ال ملحقق الدواني" فسبة إلى الا شاعرة 
عا إتفاقهم عليه » وجوازوا إرتسامه وتمثثله فيقوة جسمانيه وتجويز إدراك القوة 





0 باب في الال 0 كسيف 


علماً ولاتدركه إلا" بعاد وليس كمثله شي»». 

- أحد بن إدريس » عن أحد بن عد بن عيسى » عن علي بن سيف » عن عل 
ابن عبيد قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا بَإْتَ أسأله عن الرئؤية وماترديه العامة 
والخاصّة وسألته أن بشرح لي ذلك ؛ مكتب بخطّه : اثفق الجميع لاتمانع بينهمأن" 
المعرفة من جهة الؤبة ضرورة فاذا جاز الماك ا بالعين وقعت اطعرفة ضرورة 0 


12111111100 متعقر تن وافاء ين إلى أنتكل ماإشفى 
العلم بكنهه تعالى من السمع ينفى الرؤية أيضاً , فان 0 بس في رؤبة عرض من 
أعراضه تعالى بل في دؤية ذاته وهونوع من العلم بكنهه تعالى . 

الحدريث الثالث : مجهول . 

واعلم ان" الناظرين فيهذ! لمر قدسلكوا مسالك شتني في حلها ولنذكر بعضها : 
« الاوأل » هوالا قرب إلى الا فهام وإنكان أبعد منسياق الكلام ؛ وكان الوالد العلامة 
قد سالله روحه برويه عن المشايخ الاعلام وتقريره علىءاحر ره بعض الافاضل الكرام 
هوأآن” المراد انه اتفق الجميع اى جميع العقلاء منمج و زى الرؤية ومحيلهالا تما نع 
وتنازع بينهم على أن أ معر فةَمنجهة الركيةفرودة ع ىكل عيرق يعرف يانه علىما 
برى وانّه متصّف بالصفات التي يرى عليها ضرودة فحصولمعرفة المرئى بالصفات التى 
برى عليها ضرورى وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهماكون قوله من جهة الرؤية 
خبراً أىان المعرفة بالمراديحصلمنجهة الرؤيةضرودةءوثا نيهما:تعلق الظرف بالمعرفة 
وكون قولهضرورةخبراً اىاطعرفةالناشئةمنجهةالرؤيةضرورة»أىضرودية» والضرورة 
على الاحتما لين ب تمل الوجوب والبداهة , وتفر ير الدليل : ان حصولالمعرفة من جهة 
الرؤية ضرودى» فلوجازأن برىالله سبحا نه بالعين وقعت المعرفة منجهة الرية عند 
الرؤية » ضرودة : قتلك اللمعرفة لاتخلومن أن مكوت إيماناً أولايكون إيماناً وهما 
باطلان » لا فهإنكانت إيماناً لمتكن المعرفةالحاصلة فيالد نيامنجهة الاكتساب إيماناً 
لانهما متضاد ان فان المعرفة الحاصلة بالا كتساب أنه ليس بجسم وليس في مكان و 





لمتخل تلك المعرفة من أن تكون إبماناً أوليست با يمان فا.ن كانت تلك المعرفة من 
جهة الردؤية إيماناً فالمعرفة التي ني دار الدْنيامنجهة الا كتساب ليست با يمانلا نه 


بمتكمم ولامتكيف , والرؤية بالعين لايكون إلا با.دراك صورة متحيّزة من شأنها 

الا نطباع فىهاد"ة جسما نيّة » والمعرفةالحاصلة منجهتها معرفة بالمرئى بأنّه متتصف 
بالصفات المدركة في الصورة » فهما متضاد تان لابجتمعان فى المطابقة للواقع ؛ فانكانت 
هذه ايماناً لم تكن تلك إيماناً فلايكون فىالدنيا مؤمن » وإن لم تكن تلك المعرفة 
التى من جهة الرؤية إبماناً , اى اعتقاداً مطابقاً للواقع ‏ و كانت المعرفه الاكتسابية 
إنماناً لم تخل هذه المع فة التي منجهة الاكتساب من أنتزولعندالمعر فةمنجهة الرؤية 
لتضادهما » ولاتزول لامتناع زوال الايمان فى الاخرة'“ و هذه المبارة تحتمل 
ثلاثة أوجه « أحدها » لم تخل هذه المعرفة منالزوال عندالرؤية والمعرفة من بجهتها 
لتضادهما والزوال مستحيل » لابقع لامتناع زوال الايمان في الآخرة ‏ و ثانيها » لم 
تخل هذه المعرفة من الزوال وعدمالزوال » وركونمتصفاً بكليهمافى المماد » والمستلزم 
لاجتماع النقيضين مستحيل « وثالئها » لم تخل هذه المعرفة منالزوال و عدم الزوال 
ولابد من أحدهما وكل منهما محال » وأُمّا با إن الابمانلايزول في العاد بعدالاتفاق 
والاجتماع عليه ان" الاعتقاد الثابت المطابق للواقع الحاضل بالبرهان مع معارضة 
الوساوس الحاصلة في الدنيا » بمتنع زوالها عندارتفاع الوساوس والموانع ٠‏ على أن" 
الرؤية عندمجوزيها إِنّما تفع للخواصمنالمؤمنينو الكمرمنهم في الجنّة ' فلوزال 
إبسانهم لزمكون غير المؤمن ع أعلى درجة هنالمؤمن , و كون الا حط هرتبة أكمل من 
إلا على درجة '» وفساده ظاه . 

أقول : الاحتمالات الثلائة اشماهىعلىمافى هذه النسخة منالواو وأمًا على ما 
في التوحيد منكلمة أوفالا خيرهتعسن . 

ثم" اعلم اذه برد على هذا الحل إن من لم يسآم امتناع الرؤيةكيف 539 
الابمان المكتسب منافياً لها وان ادّعى الضرودة في كون الرؤية مستلزمة لما اتفقوا 


ح باب فيا بطال الرؤية _ سمو 


ضدأه » ؤلاسكون ف الد'نيا مسر ا وه 56 ن تلك اللعرفة 
التى من جهة الىتؤية إييمانا ١‏ م تخل هذه ره ا أن تزول 


على امتناعه فهو كاف فىاثنات للك إل أن بقال : انما أورد هكذا تكثيراً للفساد 
وايضاحاً للمراد » أويقال لعله تَإتَهُ كان بين للسائل إمتناع الرؤية بالدلائل » فلمنًا 
ذكر السائل ما ترويه العامة في ذلك » بن امتناع وقوع ماثيت لنا بالبر اهين إمتناعه 
وآهنا به بهذا الوجه . 

الثائى : ان حاصل الدليل ان المعرفة منجهة الرؤية غيرمتوقفة على الكسب 
والنظر » والمعرفةفيدارالدنيا متوقفة عليه » ضعيفة بالنسبة إلى الأ ولى فتخالفتا , مثل 
الحرادة القويّة والحرارة العيفة , فان كانت المعرفة منجهة الرؤية إيماناً لم تكن 
المغرفة عراجهة الكت إنناناً كامالا لآن المعرفة عن حههة الرذية أكمل عتها ».د إن 
لم كن اماما بذ لزمسلبالايمان عن الرائين لامتناع اجتماع المعرفتين في زمان واحد 
فىقلب واحد » يعنى قيام تصديقين أحدهما أقوى من الآخر بذهن واحد ؛ وأحدهما 
حاصل هن جهة الرؤية والآخر حاصل من جهة الدليل » كما بمتنع قيام حرادتين 
بماء واحد فى زمان واحد , ويرد عليه النقض بكثير من المعارف الْتّي تعرف في الدئيا 
بالدليل » وتصير في الآخرة با معارشة ضرورية ويمكن بيان الفرق بتكف 

الثالك : ماحققه بعض الأفاضل بعك ما مهد هن أن" تور العلم والايمان شت" 
حتى ينتهى إلى المشاهدة والعيان » لكن العام إذا صارعياً لم ,صرعيناً محسوسا , 
والمعرفة إذا |اتقلبت مشاهدة لمتتقلب مشاهدةبصربةحسيّة , لأن" الحس" والمحسوس 
نوع مضاد للعقل وا معقول » ليس نسبة أحدهما إلى الآ خر نسبة النقص إلى الكمال 
والضعف إلى الشدة» بل لكل مئهما في حدود نوعه هراتب فى الكمال والنقص » 
لادمكن لشيء هن أفراد أحد النوعين المتضاد بن أن ينتهى فى هراتب استكمالاته 
واشتداده إلى شىعم نأف راد النوع الآخرء فالا بصاد إذا اشتدلابصير تخيلا مثلا, ولا 
التخيل إذا اشتد يصير تعقنّلا ولا بالعكس » نعم إذا اشتد" التخيّل تصيرمشاهدة ودؤية 





ولاتزول في المعاد فهذا دليل على أن المعزة وجل” لابرى بالعين إذ العين تؤدي إلىما 
وصفئاه 5 


© وعنه» عن أسمد ا :كتبت إلى أبيالحسن الثالك تَلتَميّ أسأله 


بعين الخيال لابعين الحس"» وكثيراً ميقع الغلط من صاحيه أنه رأى بعين الخيال 
أم بعين الحس الظاهركما بقع للمبرسمين والمجانين و كذا التعقدّل إذا اشتد يصير 
مشاهدة قلبيّة ورؤية عقليّةلاخياليةولاحسيئّة » وبالجملةالا حساسوالتخيلو ا لتعقل 
أنواع متقابلة من المدارك كل منها في عالم آخرمن العوالم الثلائة ومكون تأكد كل 
مها حجاباً مائعاً عن الوصول إلى الآ خر . 

فاذا تمهد هذا فنقول : اتفق الجميع على أن المعرفة من جهة الرؤية أمي 
ضرورى» وان دؤية الشىء متضمنة لمعرفته بالصرودة » بل الرؤبة الح نوع من 
اطعرفة ا هو رأى ا فقد عرفه بالخرورة , فان كان1ة يمان بعيثه هوهذها لعرفة 
التى مرجعها الا دراك البصرى والرؤية الحسيّة فلم 0 الت حملت 
للا نان منجهة الاكتساب بطريق الفكر والنظرإيماناً » لأ نها ضداه» لا تك قد 
علمت ان الاحساس ضد التخيئّل , وان" الصورة الحسيّة ضد الصورة العقليئّة » فا .ذا 
لم يكن الايمان بالحقيقة مشتركاً ينهدا نولا أدرا تعاس ليها شرت :ايناد ورغاة 
0 متهناء ولاسنا حيهما نهنا غيرقاء الحقيقة افعض لةكستن التشاد ين 
دثل اللوشية بين توعى السواد والبياض أن الادمان أمرمحصلوحقيقة معيائة فهو 
إاهذا وإها ذاك » فاذا كانذاكلم يكن هذا » وانكان هذا لميكنذاك , ثم ساقالدليل 
إل حر كنا من : 

ولأكقن ان ختتاتره الوعرة علوت جكلنات. إن لنطية دإما مويغ 
لعله يعم بنى ذلك على بعض المقدمات المقى'رة بين الخصوم في ذلك الزمان إلزاماً 
عليهم كما صدرعنهم كثي رمن الا خبار كذلك » والله تعالى يعلم . 

الحدابث الرابع : صحيح . 








١ 6‏ باب 0 ال اليه م 


عن الركؤية وما +١‏ اختلف فيه الناى فكتب : لاتجوز الرثؤية » مالم 00 شن ن الرائي 
واطرئيهواء [ لم ] إشفذه البص ف إذا | نقطع وه عن الرائي واطرئى” لم تصعح” 
]| روية ؛ وكان في ذلك الاشتماه 6 نت الرائي مئئى ساوى امرك 2 السب الأوجب 


قو ل ل ينفذ الب :كلمة لمع ويس لتم حوجودة 3 مكاي 
بعضّها » فعلى الأول يكون قوله لاتجوز لأرؤية سانا أ للمداعى » وقوله « مالم يكن» 
ابتّداء الدليل , وعلى الثانى : قوله «لايجوز » ابتداء الدلمل » وعلى التقدير بن حاصل 
الكلام امه يلم استدل على عدم جواز الرؤية بأنْها تستلزمكون المرئى جسمانياً 
ذاجهة وحيز » وبين ذلك بأثه لابه أنيكونبين الرائى والمرئى هواء يشفذه البصس 
وظاهرهكون الرؤية بخروج الشعاع وإن أمكن أنيكونكناية عن تحقّق الا بصار 
بذلك وتوقفه عليه » فاذا لم يكن بينهما هواء وانقطع الهواء وعدم الضياء الذى هو 
أيضاً من شرائط الرؤية عن الرائى والمرئى لم تصح” الرؤية بالبس « و كان في ذلك» 
اى فيكون الهواء دن الرالىوالرثي1!”. شتباه» يعنى شيه كل منهمأ بالآاخن بقال : 
اشتبها إذا أشبه كل" منهما الآخر ء لان الرائى هتى ساوى المرئىوهائله فيالنسبة إلى 
السبب اذى أوجب بينهما فيالرؤية ؛ وجبالاشتباه ومشابهة أحدهما الأخرني توسط 
الهواء بينهما , وكان فيذلك التشبيه اىكون الرائى والمرئى في طرف الهواء الواقع 
بينهما يستلزم الحكم بمشابهة المرئى بالرائي » هن الوقوع فىجهة ليصح كون الهواء 
بيئهما فيكون متحي زأذاصورة وضعيئّة » فان” كون الشيء فىطر فمخصوصمن طر فى 
الهواء وتوسط الهواء بينهو بينشيء آخ رسبب عقلى' للحكم بكونه فى جهة » ومتحيزاً 
وذاوضع » وهواطراد بقوله « لان الاسباب لابد من إتصالها بال مسببات »و يحتمل أن 
يكون ذلك تعليلا لجميع ما ذكرمنكون الرؤية متوقفة على الهواء إلى خرما ذكر 
وحاصله برجع إلى هاادعاه جماعة من اهل ال<ق من العلم الضرودى بأن الا.دراك 
المخصوص المعلوم بالوجه الممتازعن غيرهلابمكن أن يتَعلّق بما ليس فيجبة » وإلاً لم 
يمكن للبصرمدخلفيه , ولاكسب لرؤيته » بل المدخل ني ذلك للعقل فلاوجه حينئذ 





سر كتاب التوحيد ج١‏ 


بينهما في الرؤية وجب الاشتماه و كان ذلك التشبيه لأن الاأسباب لابد” من اتصالها 
بالمسببات . 

- علي بن إبرأهبم » عن أبيه » عن على بن معبد » عن عبداللُ بن سنان» عن 
أبيه قال : حضرت أبا جعفر تَلتَضُ فدخلعليه رجل من الخوارج فقال له : يا أباجعفر 
أي" شيم تعد ؟ قال : اللهتعالى ٠‏ قال : دأيسّه ؟ قال : بللم تره العيون بمشاهدة الابسار 


لتسميته إبصاراً » والحاصل ان الا بصار بهذه الحاسة يستحيل أن يتعلق بما لبس في 
جهة بدبهة , و إلا لم يكن لها مدخل فيه وهم قدجوازوا الا دراك بهذه الجارحة 
العساحة وا بها هذا النوع من الا دراك ,ستحيل ضرورة أن تعلق بما ليس في جهة 
مع قطع النظر عن أن تعلق هذه الحاسّة يستدعى الجهة والقابلة . 

وماذكرهالفخر الرازى : منأن" الضرورى لابصي رمحلا للخلاف » إن الحكم 
المذكور مما ,بقتضيه الوهم وبعين عليه , وهوليس هأموناً لظهود خطائه في الحكم 
تسم البارى تعالى وتحيئزه وما ظهرخطاءممرة فلايؤمن بل ينهم » ففاسد» لان" 
خلاف بعض العقلاء في الضروريات جاب زكالسوفسطائية والمعتزلة في قولهم بانفكاك 
الشيئيئة والوجود وثبوت الحال , واما قوله : بانّه حكم الوهم الغير المأمون فطريف 
حد ا لا سوفن بجميع أحكام العقل لاا ند اها هنا تله خطاثة فزاراً و بجميع 
الهندسيات والحساببات » وايضاً مدخليّة الوهم في الحكم المذكور ممنوع » و إثما 
هوعقلى صرف عندنا , وكذلك ليس كون البارى تعالى متحيراً هما بحم بهد و 
بجزم » بل هو تخبيل يجرى مجرى ساس الأكاذزيب 2( فيأن" الوهم وإنصوده وخيله 
إلا الكن لفقل لأمكان يدر ره ين بعيلة وبع سظلاقة وكوة ليور الشهاوسى د 
تعدا لعدم اإبتمان المخطىء وإتهامه ممنوع أسأءد إلأقدح قِ الحسيات و ساين 
الضروريات وقد تقر رمظلاتة ىهموضعه فى رد شبه القادحين في الضروريات". 

الحديث الخامس : ل 0 

قوله عَلَهَيٌ : بمشاهدة الابصار : بالفتح جعاً أو بالكسر مصدراً ٠‏ في التوحيد و 

اك الو ا 





ج١‏ باب فى ا بطال الرؤبة لا 


ولكن زأته القلوب بحقائق الاريمان» لايعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولايشبه 
بالناى ؛ موصوف بالا مات » معروف بالعلامات ‏ لاسجورفي حكمه ؛ ذلكانٌ » لا إلدإلاً 
هو ؛ قال : فخرج الى جلوهويقول: ‏ أ أعلم حيث يجعل رسالته » . 

ع عدة م نأصحابنا » عن أحد بن عل بنخالد ؛ عن أحمد بن عل بنأبي نص » 
عن أبي الحسن الموصلي » عن أبىعبد الله متي فال : جاء حبن إلى أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه فقال : يا أميرالمؤمنين هل رأيت ريك حين عبدته ؟ قال : فقال : و يبلك ها 
كنت أعبد ربا لم أره ؛ قال : وكيف رأيته ؛ قال : ويلك لاتدركه العبون في مشاهدة 
الا بصار ولكن رأته القلوب بحقائق الا يمان . ظ 


أسمد بن إدررس »عن عد بن عبدالجئار » عن صفوان بن ددبى 0 


غير العيان بيدا زى الأنجان : أى بالمقائد التى حى حقائق اى عقائك عقلية ثمابتة 
رقينية لاخر ق اليها الز وال والتغيرهي أركان الابمان ) أو بالل نوار والا ثار 0 
حصلت في القلب من الايمان » أو بالتصديقات والا ذعانات التي تحق أن تسمى إيماناً 
أواطراد بحقابق الابمانما ينتمى إليه تلك العقايد من البراهينالعقلية » فان الحقيقة 
ما يصير إليه حق" الامرووجوبه , ذكره المطرزى فيالغريبين . 

« لابعرف بالقياس » اى باطقا مسةبغيره » وقو له يَْتَكْم : ولايشيهبالناس :كالتعليل 
لقوله : لايدرك بالدواس . 

هوصوف بالآبات » أى إذا أديد أن يذكر ويوصف بوصف بن" له الآ ياث 
الصادرة عنه؛ المنتمية إليهءلا بصفة زايدةحاصلة فيه » أو! ثمابوصف بالصفات الكماليّة 
بها مشاهن من أ بات قدرهه وعظيعةا وشز معن هها متها كا يزعامن الميض والتقض 
فيها 3 معروفب,العلامات» اى بعر فوجوده وصفاته العينية الكماليّة بالعلامات الدالة 
عليه لابالكنه . 

الحد نث السادس: مجهول . 


الحدابث السابع : ضعيف . 





أدن حميد ؛ عدا ن أ بي عبد الله َتام قال : ذاكرت أباعبد اله يي فيما بروون من الرؤبة 
فقال :الشمسحزء هن سبعين جزعءاً من نور الكرسي والكرسي” جزء هن سبعين جزءاً 
هن نور العرش و العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب » والحجاب جز من 
سبعين جزءاً من نور السترفان كانوا صادقين فليملا وا أعينهم من الشمس ليس دونها 
دان 

- عد بن بحيى وغيره , عن أحد بن عد بنعيسى » ع ناب نأبي نصر » عن أبي 
الحسن الرضا ظَيَامٌ قال : قالدسول اله مَيلِعٌ : لحا أسري بي إلىالسماء بلغ بي 
جبرئيل مكاناً لم بطأه قطتجبرئيل قكشف له فاراه الله من نورعظمته ما 57 

5 د الجسمانية و نان لا ن” لادراكها حداً 
لاتجاوله ومسل أن مكون سه بضعف القوى الظاهرة علىضعف القوى الباطنة 
اى كما لإبقدر بصرك ني رأسك على تحديق النظر إلى الشمس فكذلك لاتفدر عين 
قلبك على مطالعة شمس ذاته وأنوار جلاله » والاول أظهر وقيل : اطراد ال نوار 
الا د بعة النود الخيالى , والعقلى , والنفسيوالالهى . فالعقلى مظهره أبدان الحيوانات 
الارضية » وصدر الانسان الصغير » وأعظم المظاه رلا عظم أفراده هو الكرسى» الذى 
هوصدر الانسان الكبير ؛ ولهذا نسبه إلى الكرسىء والنورالنفسى هوالذي مظاهره في 
هذا العالم قلوب بنى آدم » لمنكان له قلب » وأعظم المظاهرلا عظم أفراده هوالعرش 
الذى هوقلبالعالم الكبير» ولهذا نسبهإلى العرش وهومظهر النور العقلى الذي نسبه إلى 
الحجاب , لأن" العقل حجاب للمشاهدة وهومظهر النورالا لهى الذى نسبه إلى الستر 
لانه مستورعن العقول . 

الحديث الثامن : صحيح . 

وقوله ني قوله : لاتدركه الابصاد » كلام عل بر 


يي 


نعقوب ذكره عنواناً ما 1 
بعده من الا خبار ولم يفردلها ابا لانه داخل ني المقصود من الباب الاول . 


جَ ١‏ داب فى ابطال الروية ا 


ع '( فوقوله تعالى : )م 
خ( لاتدركه الابصار وهو بدرك الابصار )نه 
قت ع د ن تحيى » عن 5 دن 01 دن عيسى 2( عن لاع زات 2 عن عبد الله 
ابن سنان » عن أبيعبد الل تيضم في قوله : « لاتدركه الا بصار » قال : إحاطة الوهم 
ألاترى إلى قوله : « قد جاءكم بصائرمن يكم » ليس يعني بصرالعيون « فمن أبصر 
فلنفسه » ليس يعنى منالبصر بعينه « ومن سمي فعليها » ليس يعنى هحمى العيون إثما 
8 و 
٠١‏ عل دن بحبى » عن أحعد بن عد » عن | بىهاشم الجعفري » عن أني الدسزن 
الرضا فَِعَيِ2ُ قال : سألته عن الله هل بوصف ؟ فقال : أما تفرء القرآن؟ قلت : بلى , 
قال : أما تقرء قوله تعالى 1 : دلاتدركه الا بصار و هو يدرك ل بصار » ؟ قلت : بلى 


قوله م بصائر : 0 بصيرة 3 

قوله : : أل أعظا عظم : اى أعظم من أن شك" لكر 13 موه بالعين » < 
شعن ض لنفيه 0( ويمكن أن مكون بمنزلة النتيجة للسا بقءأي إذا لميكن مدركاً ا 
فيكون أعظم من أن يدرك بالعيون . 

الحد.بث العاشر : صحيح . 

قوله « لاتدركه الابصار » هذه الآربة إحدى الدلالات التي استدل بها النافون 





للرؤية » وقرد وها بوجهين » « احدهما » أن إدراك البصر عبارة شايعة في الا دراك 
بالبصر » إسناداً للفعل إلى الآ لة , والادراك بالبصر هوالرؤية بمعنى اتمحاد اللفهومين 
أوتلازمهما ؛ والجمعالمع نف با للامعندعدمقر ين ةالعهديّةوالبعضيئّة للعموم والاستغراق 
ماجماع أعل العرية والاصولواكمة التقس» و يقهادة إستفبان التسحاء وضيكة الامتشناء 
فالنه سبحانه قدأخبر بأقّه لايراءأحد في المستقبل » فلورآءالمؤمنونفى الجنة ازرمكذيه 


قال : فتعرفون الآ بضار ؟ قلت : بلى » قال : ما هى ؟ قلت : أبصار العيون » ققال : 


تعالى وهو محال . 

واعترض عليه بن اللام فوالجمع لوكان للعموم والاستغراق كما ذكرتم كان 
قوله « تدركه الابصار » موجبة كليّة وقد دخلعليها النفى ؛ فرفعها هو رفع الا يجاب 
الكلى , ورفع الايجاب الكلبىسلب جزئى » ولولم يكن للعموم كان قوله « لاتدركه 
الابصار » سالبة مهملة فى قوة الجزئية فكان المعنى لاتدركه بعض الابصادء و نحن 
تقول بموجبه حيث لابراه الكافرون » ولوسلم فلا نسم جمومه فى الاحوال والاوقات 
فيحمل على نفىالرؤبة فيالدنيا جمعاً بين الادلة . 

ذالجهواب اللا فذق رقن موفعه أن الخمد للدي باللام عام نفياً و إثباتا فى 
النتى والنبت ت كقوله تعالى « وها الله بر هد قلي للباذء!'؟ «وعا على اللحشتين .هن 
نفيل»! "حت أنه( مبردفيسياق النفى فىشىء من الكتا بالكريم إلاً. بمعنى عموم النفى 
ولم برد لنفى العموم أصلاء نعم قد اختلف فى النفى الداخل على لفظه كل" لكنه 
فى القر آن المجيد أيضاً بالمعنى الذى ذكر نا كقوله تعالى « اله لابحب” كل" مختال 
فخور 6(" إلى غير ذلك , وقد اعترف بما ذكرنا فى شرح المقاصد وبالغ فيه. 

وأمًا منع جموم الاحوال والاوقات فلا ,خفى فساده فان نفي المطلق الغير المقيّد 
لاوجه لتخصيصه يبعض الاوفات إذلاترجيح لبعضها على بعض وهو أحدالادلة على العموم 
عند علماء الاصول ‏ وايضاً صحنّة الاستثناء دليل عليه وهل بمنع أحد صحّة قولنا ما 
كلمت زيداً إلا يوم الجمعة ولا أكلمه إلا يوم العيد » وقال تعالى « ولا تعضلوهن” » 
إلى قوله « إلا أن بأتين »' '"وقال « ولانخرجوهن > إلىقوله « إلآ أن يأتين »!) 

. ”١ . سورة غافر‎ )١( 

(؟) سودة التوبة : ١ه‏ . 

(؟) سودة الحديد : ع” . 

(ع) سودة النساء 4 

(ه) سودة الطلاق : ١‏ 











ج١‏ باب فى| بطال الروبة يرك 


إن” أوهام القلوب أكبر من إبصار العيون فهو لا تدركه الا وهام وهو يدرك 
إلا وهام . 

١‏ عل بن أبيعبد الله » 1 حمن ذكره » عن عل بن عيسى » عن داود بن القاسم 
أبيهاشم الجعفر يأقال : قلت لأ بي جعفر يتاه ه لاتدركهالايصار وهو بدرك الا بصار» 
فقال : يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق'من أبصار العيون» أنت قد تدرك يوهمك السند 
والهند والبلدان التي لم تدخلها , ولاتدركها سرك وأوهام القلوب لا تدركه فكيف 
أصار العيون؟!. 

د على بن إبداميع نكن أهة اهن دعن أضها دعم هشام بن الحكم 


ابض كل" نفى ورد في 3 نْ السبه ! ١!‏ ده وموم الاوقات الأسنيا 
ماقبل هذه الابة » وإيضاً عدم إدراك الابصاربميعاً لشىء لابختص بشىء منالموجودات 
خصوصاً مع اعتبارشمول الاحوال والاوقاتفلابختص بهتعالى فتعيئّن أن يكون التمدح 
بعدم إدراك شيء من الابصارله فىشى* من الاوقات . 

وثانيهما : انه تعالى تمداح بكونه لابرى» فانّه ذكره في اثناء المدائم وما 
كان من الدفات عد نحا كان وجوده نقصاً يجب تنز بدالله تعالى عنه » واثما قلنا من 
الصفات إحتر ازا عن الا فعالكالعفوو الا نتقام , فان الا و لتفضل والثانىعدلء وكلاهما 
كمال 

قوله:أكبرمن! بصاالعيون » فهوأحق بأنبتع"ض لنفيه ‏ والمراد بأوهام القلوب 
إدداك القلوب با حاطتها به» ونا كان إدراك القلب بالاحاطة ما لابمكن أنيحاط به 
وهماً عبر عنهبأوهام القلوب » ولعل المراد بالاكبريّة الاأتميّة اى إدراك القلوب اى 
النفوس أعم لشمولها لا حو بتوسّط الحواس وغيره فتأمل . 

الحدبث الحاد بعشر : مرسل . 


الحد بث النانى عشر : م ل سل موقوف لم ٠‏ سندهة الى معصوم 5 إ إنما أوودهنا 





لات كتاب الو 5 ١‏ 


قال 000 إلا ارد : بالحواس” والقلب ؛ والحواس” إدراكها 
على ثألاثة معان : : إدداكاً بالمداخلةوإدراكاً بالمباسسة وإدراكاً بلا مداخلة ولامماسة, 
فأما الا دراك اآذي بالمداخلة فالاصواتوالمشام”والطعوموأمًا الادراك بالمماسة فمعرفة 
الأشكال من التر بيع والتثليث وهعس فة اللين والخشنوالحىوالبرد ؛ وما الا.دراك 
بلامماسة ولا مداخلة فاانصرفا نه يدرك ل شياء بالأمناسة ولامداخلة ف حيز غيره 


ا لاهن قل ان التدردد 0 وكا نمظن ةلا نمكون ماخوذاً 
عنهم ؛ ولع ل كلامه مبنى على تشبيه المحسوسات بالحواس الباطنةبالمحسوسات بالحواس 
الظاهرة .والمدركات العقليّة بالمدركاتالحسية » تقريباً إلى الا فهام , وحاصل كلامه 
على شامكر» تس الا فأضق:: أن إدزال الاشناء بالاحاطة على نين : إدراك بالتدوائن 
اىالحواس الظاهرة » وإدراك بالقلب إى بالقوة العاقلة والحواس الباطنة , والأول 
بنقسم إلى إدراك بالمداخلة وإدراك بالمماسّة , وإدراك لابهما » فأمّا الادراك بالمداخلة . 
اى بمداخلة حقيقة ما هومدرك بالحس في الحاس كا دراك الأصوات التي هى هيئة 
تمواج الهواء وما في حكمه المدركة بوصول تموج الهواء الداخل فيالصماخ إلى حامل 
قوة إدداكها والمشمومات التي هى الروائحالمدركة بوصولرائحةالمتكيف بها ؛ الداخل 
في المنخر إلى حامل قوة إدراكها “ والطعوم والمذوقات التيهى كيفيات مذوقة المدركة 
بوصولها » عند دخول المتتكيّف بها ني الفم » إلى حامل قو ة إدراكها , و أما الا دراك 
بالمماسّة أى بمماسّة حقيقة المدرك فمعرفة الأشكالوهيئةإحاطة الحدود م نالتربيع 
والتثليث وأمثالهما » ومعرفة اللينوالخشن!ىالخشونة والح والبرد » وأمًا الادراك 
بلا مماسّة ولامداخلة فالبصر , اى الابصار أو إدراك البصر . فانّه أى البص مدرك 
الاشياء بلامماسّة ولامداخلة بينحقيقة المبصرهالبصص » لافيحيزغير البصر» ولانيحيز 
البسر , ولابنانى ذلككون الا بصار بتوسط الشعاع أوإنطباع شبح المبصرني محل قوة 
الابصار. 

وقيل: في حيّز غيره متعلق بيدرك ؛ إى البص يدرك الغير في حير ذلك الفير 





ج ١‏ ياب فى | بطال اأرؤبة ين ا 


ولانى حيزه ؛ وإدداك البص له سبيل وسبب ٠‏ فسبيله الهواء و سببه الضياء فااذا كان 
السبيل متتصلا بينه وبين المرئي” والسبب قائم أدرك مايلاقي منالالوان والاأشخاص 
فارذا جمل البصرعلى ما لاسبيل له فيه رجع راجعاً فحكى ما وداءهكالناظرف الى آة لا 
بنفذ بصره في لمر 1ة فا ذا لم يكن له سبيل رجم راجعاً يحكىماوراءه وكذلك الناض 
في الماء الصاني برجع راجعاً فيحكى ماورائه إذلاسبيل له فيإنفان بصره ؛ فأممًا القلب 


لافى حيز البص الذى هو المدرك , وامنًا القسمان الأولان فلاشبهة فى استحالتهما 
في الب تعالى , وأمًا الثالك فمستحيلفيه سبحانه ايضاً لان" إدداك الب له سبيل 
وسبب لايد منهما » فسبيله الهواء أىالقضاءالخالىما بمنعمن نفوذ الغيرحتنى الشعاع 
وسببه الضياء اىشرطه يتحداث باستحالته بدونهما , فا ذا كان السبيل متتصلا بينهما 
ولاسكون بينهما حاجب خالكون السبب الذى هوالضياء الحاصل للمرئى » فائما 
أددك البصرما بلاقيه بالا نطباع أهالشعاع أوبهما من الا لوان والاشخاص من الاجسام 
والاشباح ؛ قاذا جل البصرعلى مالاسبيلفيه وكلف الرؤية رجع راجعاً فلا يحكى ما 
كلف رؤيته بليكون حاكياما وراءه » علىا نه المواجدالمتوجه إليه كالناطر فى اطر 1 
لأطقة بعر و ار واقانه إذا اق نكن لسر دبي نوس راجا غنا كلل ريت ولا 
سبيل إليه فيحكى ماودائه على نّهالمواجه المتوجّه إليه , وكذلك الناظرفياماء الصاي 
يرجع بسره راجعاً فبحكى ما وراءه » وقوله : إذلا سبيل له فى إنفان بصره» يحتمل 
أن يمكون اللراد به إذلاسبيل للناظر إلى|نفاذ بصرء » حيث لاسبيل هنا ينفذه البصر » 
ويحتمل أن يكون المراد إذلاسبيل للناظرمنجهة إتفان البصر » أى لاسبيل ينفذبصره 
فيه وأما الا.دراك بالقلب اى الا دراك العقلاني بعلم زايد علىجهة الاحاطة سواءكان 
على الوجه الجزئى أوالكلى فلايحوم حول سرادق جلاله ولايليق بكبرياء كما لهء 
لأن القوى النفسائية إِنما تقوى على إدراك مايغايرها من الجزئيات اللحسوسة 
المحصورة فى القوى الدر اكة وموادها فهى من المتحيّزات بالذات أوبالتبع » و على 
إدداك كليئات مناسبة لجزئيئّات مدركة بالقوى الباطنة يصح بها ان تعد" هى جزئيات 





فا نما سلطانه على الهواء فهو يدرك جميع ما في الهواء ويتوهّمه » فاذا حمل القلب على 
ماليس ني الهواء موجوداً رجع داجما فحكى ما في الهواء فلا ينبغي للعاقل أن يبحمل 
قلبه على ى ها ليس موجوداً في الهواء هن أمرالتوحيد جل الله وعز فانّه إن فعل ذلك 
لورتوعم إلّاما ذ البو تعر عر نا مانا في اي البسرتمالى اله أن يشبهه خلقه . 


لها 508 هيئات وصورآلها » والذى جل بع جالاله عن أن مكون له مهيّة صالحة 
للكلية أوضورة عت كه منقسمة متعال عن إحاطة القاوب به ء وإلى ذلك أشار يقوله 
وأما القلب فانّما سلطانه على الهواء » اى البعد الذى سمو نه حيزاً فهويدرك بيع 
ما في الهوى من المتحيّزات بذواتها أودورها ء فاذا مل القلب على إدراك ما ليس في 
الهواء موجوداً وليس يصح عليه التحيئزيذاتهأوبصورة ذهنيّة مناسبةله لابقة بدرجع 
راجعاً مما لاسبيل له إليه إلىمايقا بله من المتحيتزات » وبحتم لأ نيسكون نظره مقصوراً 
على نفى إدراكه سبحانه على النحو الجزئى بالحواس والقلب »و ما الاادراك على 
النحو الكلى فمعلوم الا نتفاء فى حقهسبحا نه , حيث أتّهيمتئع عليه سبحا نه المهية 
الكليّة » ثم إدداكالنف._ذاتهاعلى النحو الجزئى ايس بعلمزائدوإدراكها مايباينها إثما 
يكون بعلم زائد» فلايجوزمثله فيإدراك المبائن لها ء و علمها الزائد بذاتها إثما 
يكون على قياس ما ذكر » و إذقدتبيّن استحالةإدراكهباالحس والقلبفلاينبغي للعاقل 
أن يبحمل قلبه على إدراك هاليس موجوداً في الهواء متحيزاً بنحومن أنحاء التحيز 
من أمرالتوحيد جل الله وع من أن يكون له شبه من أحوال المتحيزات فاه إن 
تكلف ذلك لم بوهم إلآ ما هوفي الهواء موجود , ولم يتقع نظره إلا عليه كما قلنا 
ف امن [لبضن» غال الك سيحاكة أشي خلقه . 

ثم اعلم ان الامّة إختلفوا في دؤية الله تعالى على أقوال : فذهبت الا,ماميه 
والمعتزلة إلى إمتناعها مطلقا » وذهبت المشبهة والكرامية إلىجواز رؤيته تعالى فى 
في الجهة والمكان لكونه تعالى عنداهم جسم وذهيت الا شاعرة إلى جواز رؤيته 0 
منزها عن المقابلة والجهة والمكان » قال الآ بى في كتاب إكمال الاكمال ناقلا عن 





ج١‏ باب النهى عن الصفة بغيرهاوصف ... #5 


“ا باب * 


©( النهى عن الصفة بغيرما وصف به نفسه تعالى )#2 


١‏ - علي بن إبراهيم ؛ عن العباس بن معروف » عن ابن أبي نجران » عن جتاد 
ابنعثمان » عن عبدالرحيم بن عتيك القصير قال :كتبت على بدي عبدالملك بن أعين 
إلى أبيعبدالل يلت : أن“ قوماً بالعراق يصفون الله بالصورة و بالتخطبط فا ن ديت 


بعض علمائهم : ان دؤية الله تعالى جائزة فى الدنيا عقلا واختلف فى وقوعها وفى أنه 
هل رآه النبى يَيطِلةٌ ليلة اللأسرى أم لا ء فأفكر تدعائشة وجماعه من الصحابة والتا بعين 
والمتتكلمين » وأثبت ذلك | بنعباس » وقال : إن اله اختصّه بالرؤية وهوسى بالكلام 
وابراهيم بالخلة وأخذبه بجاعة من السلف والاشعرى في جماعة من أصحابه وابن حنبل 
دكان الحسن بقسم لقدرآء , وتوشف فيه #اعة , هذا حال رؤيته فى الدنيا و أمنا 
دؤيته في الآخرة فجايزةعقلا, وأبعععلى وقوعها أهلالنّة وأحالها المعتزلة وامرجئة 
والخوارج , والفرق بين الدنيا والاخرة أن" القوى والادراكاءتضعيفةفي الدنياحتى 
إذا كانوا في الآخرة وخلقهم للبقاء قوى إدراكهم فأطاقوا رؤيته « |نتهىكلامه » . 

وقد عرقت مما عر اق" نتعالة ذلك مطلقا عو المملوم عر مدعب اقل الت 
عليهم السلام وعليه إجماع الشيعة باتفاق المخالف وام الف وقددلت عليدالا بات الكريمة 
وأقيمت عليه البراهين الجليّة وقد أشر ئا إلى بعنها » وتمام الكلام في ذلك موكول 
إلى الكتب الكلامية . 


باب النهى عن الصفة بغير ما وصف بدنفسه جل وتعالى 


الحدابث الأول : مجهول . 
قوله على بدى عبداطلك : اىكان هو<امل الكتاب ومبلغه . 


عمل كتاب اللوخيت 8 ١‏ 


جماني ان : فداك ‏ اتقكتب إلى بالمشعب الصحرح من التوحيد ؟ قكتب إلي” : سألت - 
رحك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك ؛ فتعالى الله الذي لي سكمثله شيء وهو 
انمع لشو ماق نا ينف الواضقون المقبهون اذ بلق المنتووة على إل : 
فاعلم رمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن هن صفات الله 
جل وعزفائف عن الل تعالى البطلان والتشبيه فلانفى ولاتشبيه هوايبٌ ''ثابت الموجود 
تعالى العا بصفه الواصفون ولاتعدوا القرآان فتضلو] بعد البيان . 

؟ - ع بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي مير ٠‏ عن إ: اجر 

قوله منقبلك : بكس القاف وفتح ال الباء » أى منهوعندك وني ناحيتك يعني أهل 
العراق . 

قوله تَلِتَمُ : فائف عن الله البطلان والتشبيه » أمر بنفى التعطيل والتشبيه » فان” 
جماعة أرادوا تنزبه الله عن مشابهة المخلوقات فوقعوا ني التعطيل ونفي: الصفات رأساً , 
وجماعة اخرى أرادوا أن يصفوه بصفاته العليا وأسماءه الحسنى فأثبتوا “له صفات زائدة 
على ذاته فشبّهوه بخلقه , فأكثر الناس إلاالقليل النادر متهم بين المعطل واللشيئه . 

قوله : فلائفئ ولاتشبيه : أى يجب على المسلم أن لايقول بنفى الصفات ولا 
إثباتها على وجه التشبيه , وقوله : هواله الثابت الموجود إشارة إلى نفى التعطيل 
والبطلان , وقوله : تعالى الله حمايصفه الواصفون » إشارة إلى نفى التشبيدفان” الواصفين 
هم الذرين يصفون الله بصفات زائدة , وقوله : ولاتعدوا القرآن إى فلا تجاوزوا ها في 
الفرآن» بأن تنفوا عن الله ما ورد ني القرآن حتلى تقعوا في ضلالة التعطيلء وال 
بقول لي سكمثله شيء وهوالسميع البصير » أوتثبتو وا من الصفات عاد اكه 
عنها حتى تقعوأ فى ضيق الثشبيه ؛. وال يقول : « سبحان ربك رب العزة عمنا 
سفرك أ نم الظاهرهن هذه الاخبارالمنع عن التفكّرنيكنهالذات والصفات » والخوض 
فيها فان” العقل عاجزعنها ولابزيد إلا حيرة وضلالة . 

الحدديث الثانى : مجهول كاطوثق . 

)سود السافات ثر 














ابنعبد الحميد » عن أبي*زة قال : قال لي علي بن الحسين للا : با أباجزة إن" الله لا 
بوصف بمحدوديّة , عظم ريّنا عن الصفة فكيفيوصف بمحدودئة من لابحد ولاتدركه 
الأ بصار وهو يدرك الابصاروهوالأطيف الخبير ؟ 

© ل بن أبيعبدالله » عن ل بن إسماعيل » عن الحسين بن الحسن » عن 
بكر بن صالح عن الحسن بن سعيد ؛ عن إبراهيم بن عد الخز أزوعل بن الحسن قالا : 
دخلنا على أبي الحسن الرضا تتا فدكينا له أن عدا يلاتق رأى ربّه في صورة 
الشاب الموفقفىسن أبناء ثلاثين سنة وقلنا : إن“هشام بنسالموصاحب الطاف والميئمي” 

قوله : لابوصف بمحدوديّة أىالحدود الجسمانيّة أوالاعم منها و هنالحدود 
التى تعرض للصودة الذهنيئّة والحدود العقلية ال تلزمة للتركيب العقلى «عظمر ينا 
عن الصفة » اىكل خارج عارض لاحق بالحقيقة » وقيل : ولعل نفى وصفه بالمحدودية 
إشادة إلى نفىدخوله فيالحواسوالقوى » وكونه محاطاً بما بعرض مدركاتها » وقوله: 
وكيف بوصف بمحدودية من لابحد» استدلال عقلى على تفى إدراكهيالحواس واتصافه 
بعوارض المدرك بها ؛ لأنما يستحيلعليه الا تصاف بشيءكيف يتصف به في المدارك 
وكيف يمكون حصول الموصوف به إدراكاً لا يمتنع إتصافه بهء و قوله: ولا تدركه 
الابصار « الخ » تمسك بالمستند السمعى من كتابه العزيز . 

أقول : ويحتمل أن يكون استدلالا بعدم المحدودية في الخارج بِأنّه لابحدا 
بالحدود العقلية » واستدل علىعدم المحدوديّة بالحدود العقليئة بالا بة . 

قوله : وهواللطيف : اىالبعيد ع نإدراك الخلق أوالبى بعباده »الرفيق بهم » أو 
العالم الكامل ني الفعلو التد بير » أوالخالقلاخلق اللطيف أوفاعل اللطف » وهومايق رب 
إلى الطاعة ويبعد عن المعصية , و«الخبير»العالم بحقائق الاشياء وغوامضها ودقائقها . 

الحدابث الثالث : ضعيف . 

قوله ني صورة الشاب الموفق : قيل : أىالمستوى » م نأوفق الا بل إذا اصطفات 
واستوت » وقيل : هو تصحيف الى دق وقيل : هو تصحيف الموقف بتقديم القاف على 
الفاء اى الطزيئن » فان الوقف سوار من عاج يقال : ومفه اى ألبسه الوقف , و يقال : 





يقولون: إنَّه أجوف إلى السرة والبقيئة صمد ؟ فخر ساجداً ثم قال : ا 
عرفوك ولاوحدوك فمن أجل ذلك وصفوك ' سيحاظك ك لوعر فوك لوصفوك يما وصفت 
وكا بييدا نكاكي د مادم ادي أن 0 بغيرك , اللهم” لاأصفك إلا بما 
ومطقة به تنك ولا اتيهاف يقلفك: أت أهن عن عن فو سل من الفوم 
الظالمين ؛ ثم التفت إلينا ققال : ما توهمتم منشيء فتوهموا الله غيره ثم قال : نحن 
آل عد النمط الا وسط الذي لابدركنا الغالي ولايسبقنا التالي » يا عل إن رسول الله 
وقف ع بالحنماء 5 تقلطا ا أطراد بالموقف هنا ا 3 تشتكات- 
وأمَا نسبة هذا القول إلى هؤلاء الا كا برفسياتى القول فيه ولءكه ميخم إنما تعراض 
لا بطال القول ولم بتعر ض لا بطال نسبته إلى القائلين لنوع من المسلحة , وفيالمتوحيد 
بعد قوله : من أبناء ثلاثين سئة » رجلاه فيخضرة 

قوله : النمط الاأوسط : قال لز ف حديد على تخي عد إلا مد 
النمط الاوسط » النمط الطريقة من الطرائق والشروب » يقال : ليس هذا من ذلك 
النمط اى من ذلك ارب واللمط الحا من الناى أمرهم وإحدنى د 0 6 

قوله تيا : لابدركنا الغالى » فيأكثر النسخ بالغينالمعجمة ؛ دفي بعضها بالعين 
المهملة » وعلى التقديرين اراد به من يجاوز الحد في الا مورء اى لابدر كنا ولا 
يلحقنا في سلوك طريق النجاة من يغلوفينا أوني كل شيء » والتالى اى التابع لنا لا 
صل إلى النجاة إلا بالأخذعننًا » فلاسبقنا بأنيصلإلىالمطلوب إلا بالتوصل بناء ثم 
اعلم أنّه يمكن إبقاء الحجب والانوارعلى ظواهرها بأنيكوناطراد بالحجب أجساماً 
لطيفة مثل العرش و الكرسى.يسكنها املائكةالروحا نبو نكما بظهرمن بعض الدعوات 
والاخبار» أى أفاض عليه شبيه نور الحجب » ليمكن له رؤية الحجب كنود الشمس 
بالسة إل غامنا: ويحتيل التاديل ايض بأذكوت الراذ يها الونجره الى سكن 
التأويل ايضاً بأن مكون المراد بها الوجوه التي يمكن الوصول إليها في معرفة ذاته 
تعالى وصفاته , إذلا سبيل لاأحد إلى الكنه و هى تختلف با ختلاف درجات العارفين 
قربا وبعداً , فالمراد بنور الحجب قا بليئّة تلك المعارف و تسميتها بالحجب إِما لانّها 


ع باب النهى عن الصفة بغيرها وصف . . . 30 


يليان حين نظ إلىعظمة د يدكان فيهيئّة الشاب الموفق وسن أبناء ثلاثين سنة ء يا 
عد عظم ربي ع وجل أن ييكون في صفة المخلوقين ؛ قال قلت : جعلت فداك من 
كانت الي كار 5 ؟ قال : ذاك ضن كان إذا ف إلى ديه 0 


وسا مط من التارف والري” تعالى كالحجاب , أولا” نها موائع عن أن إسند إليه تعالى 
50 ا نها للا لم تكق نويلة إل الكنهفكا نيا سيعت إن النائل عا 
الحجاب لاتتبيئن له حقيقه الشيءكما هى » وقيل : إن اللراد بها العقول فانها حجب 
نودالانوار » و وسائط النفوس الكاملة والنفس إذا استكملت ناسبت نوريتها نورية 
تلك الانوار » فاستحقاّت الا تصال بها والاستفادة منها » فاط راد بجعله في نود الحجب 
جعله في نور العلم والكمال » مثل نورالحجب حتى يناسب جوهرذاته جوهر ذائهم 
فيستبين لهم ما في ذواتهم » ولابخفى فساده على اصولنا يوجوه شتى » و أمّا تأويل 
ألوان الانواد » فقدقيل فيه وجوه : 

الأول انها كناية عن نفاوت هرائب تلك الانوار بحسب القرب :والبعد هن 
نود الا نواد » فالاديضهوالا قربوالا خضرهوالا بعد » فكأ ئهممتزج بض ربمن الظلمة 
وال عرهو المتوسط ينها ثم مابي نكل اثنين ألوا نأخرى كألوان.الصبح [ والليل] 
والشفق المختلفة فيالالوان لقربها وبعدها من نورالشمس . 

الثانى : أنها كناابة عنصفاته المقداسة ء فالا خضي قدرته على إيجاد الممكنات 
وإفاضة الارواح التى حىعيون |احياة ومنا بع الخضرة , والاخرغضبه وقهره على الجميع 
بالاعدام والتعذيب » والا بيش رحته ولطفه على عباده كما قال تعالى : « و اما الذين 
افضة وجوههم ففى رحجة 00 

الثالك : ما استفدته من 07 العلا مة قدس و وذكر أنه مما افيض 
عليه من أنوار الكشف واليقين وبيانه يتوقف على تمهيد مقدامة : وهى ان لكل شىء 
مثالا عام الدثه لطم كيرا اود والامثال على النفوس مختلفة 


0 سورة ا 7 لاا . 











ء8كت كتاب التوحيد ج ١‏ 


نور الحجب حتى ستبين له ما قي الحجب » إن تودالله منه أخضرو منه أر و هنه 
غيرذلكءيا ص ما شهد له الكتاب والسنة قنحن القائلون به . 

علي بن غّد وعد بن الحسن » عن سهل بن زباد » عن أسمد بن بشر البرقي” 
قال : حد ثني عباس بن عامر القصباني» قال : أخبر نى هارون بن الجهم ع نبي حمزة 
عنعلي بن الحسين 'َلِمُ قال : قال : لواجتمع أهلالسماء والأرض أن يصفوا الله 
بعظمته لم يقدروا . 


باختلاف هراتبها في النقص والكمال , فبعضها أقرب إلى ذى الصّورة و بعضها أبعد: 
وشأن المعّر أن شتقل منها إلى ذواتها » فاذا عرفت هذا فالنور الاصفر عبارة 
عن الغبادة وتورها كمااغو ألمب في الى ويا فانه كثيراً ما 4 ى الصفرة 
فى اللنام فتيسّر له بعد ذلك عبادة يفرح بها » وكما هو المعاين في جباه المتهجدين » 
وقد ورد في الخبى في شأنهم أنه ألبسهم الله من نوه ما خلوا به “الور الابيض:العلم 
انه منشأ للظلّهور وقد جنب في المنام إيضاً , والنورالاجر : المحبّة كما هو المشاهد 
في وجوه اللحبّين عند طغيان المحبّة وقد جرب في الأ حلام أضأ «"التوو الاحمن 
المعرفة كما تشهد به الرؤيا وبناسبه هذا الخبر لا نه يليم فى مقام غاية العرفان 
كانت رجلاه فى خضرة ء ولعلهم ولغ أثما عسردا عن تلك المعاني على تقدير كوتها 
مرادة بهذه التعبيرات لقصور أفهامنا عن محض الحقيقة » كما تعرض على التفوس 
التاقصة من الرؤبا هذه الصور ء ولا ما في منام طويل من الغفلة عن الحفائق كما 
قال تَلتَاتُ : النّاس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » وهذه التأويلات غابة ما يصل إليه أفهامنا 
القاصرة » والل أعلم بمراد حججه وأو ليائه وَليعل . 

الحدديث الرابع : ضعيف » وعدم قدرتهم قد تبين بما مر هرادأ من إمتناع 
إدراككنه ذاته وصفاته المقداسة » وغاية معرفة العارفين إقرارهم بالعجز عنها كما قال 
شد النازقن علا اجر ساءا علاف أت كبا أتنيت علن سافة وذال ما متاك 


حق معر فتك . 
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ه - سهل ٠‏ عن إبرأهيم بن عد الهمداني قال :كتبت إلى ال جل َيه : أن 
منقبلنا من مواليك قداختلفوا فى التوحيد ؛ فمنهم من يقول : جسم » ومنهممن يقول: 
فورة وفكين: تلاق مقطة ‏ شتدان اذ لأنجه ولانوسق" لبن ككل رش وهو 
السميع العليم ‏ أوقال ‏ : البصير . 

يل عن عد بن عيسى »عن إبراهيم » عن عد بن حكيم قال : كتب 
أبوالحسن موسى بن جعض لكام إلى أبى : أن الله أعلا وأج ل وأعظم من أن يبلغ 
كين سفعه ‏ افمفوو اننا وميه تقس وكنوا عاسو ذالقه: 

- سهل» عن السندي بن الر بيع » عن ابن أبى جمير » عن حفص اخى مراذم 
عن المفضّل قال : سألت أبا الحسن تقض عن شىء من الصفة فقال : لا تجاوز ها فى 
القرآن. 

8 - سهل؛ عن عد بن على القاسانى قال :كتبت إليه يم أن" من قبلنا قد 
اختلفوا فى التوحب قال + فكس 2ك : سبحان من لابسد” ولانوطف »لبس 'كمثله 
شى* وهوالسميع النصير . 


الحدابث الخامس: ضعيف . 
قوله صورة : أى ذو صورة . 
قوله تلام لا بحد إى ذاته دولا يوصف» أى لايبلغ إلى كنه صفاته بل يعرف 
أنه ليس كمثله شيء » فيسلب ججميع صفات المممكنات ويثبت له السمع واليضن وسائر 
الصفات الكمالية على وجه لا يستّلزم التشبيه ؛ وقوله : أوقال » ترديد من بعضالرداة. 
الحد,بث السادس : ذعيف و يدل على اللنع من الخوض فيكنه الصفات اللقدسة. 
الحديث السابع : ضعيف . 
| الحدربث الثامن : ضعيف وجل بن علي القاساني لعله علي بن عل يدك 
وعلى من أصحاب الهادي ثَلَ . 





5 سهل”» عن بشربن بششادالنيسايوري قال :كتبت إلى ال جل ملقم : إن 
هن قبلنا قد اختلفوا فى التوحيد , فمئهم من بقول : [ هو ] جسم و منهم هن يقول : 
[ هو ] صورة فكتب إلى" : سبحان من لابحد'ولابوصف ولايشبهه شىء و. ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير . 

+6 دسهل” قال كيت إلى أن ص اكه سنة خسن وخمسين وز مايين ؛ قن 
اختلف يا سيّدي أصحابنا فى التوحيد» منهم منيقول : هوجسم و هنهم من .يقول : 
عو هورة فا رات با سكدي أن ملك من ذلك ما أقفه عليه ولا أجوله فلك 
متطو لا علىغبدك » فوقّع بخطله ليم : سألت عن التو<رد و هذا عنكم معزول, 
أله واحد , أحد ء لم يلد ولم بولد ولم .يكن لدكفواً أحد , خالقوليس بمخلوق يخلق 
تبارك وتعالى ها مشاء من الاأجسام وغير ذلكوليس بجسمويصورما يشاء وليس بصورة 
جل ثناق هو قدا ست أستاقة أن يكوق لاشيةء ع والاغيرة لمن كنعله: قر وهو 


السميع البصير . 


الحدربث التاسع : ضعيف . 

قوله بَلِتَامُ ولا يوصف : اي بالكنه أويصفات الممكنات . 

الحد بث العاشر : ضعيف . 

قوله : وهذا عنكم معزول » أي لستم مكلفين بأن تخوضوا فيه بعقولكم » بل 
اعتقدوا ما نزل الل تعالى إليكم من صفاته » أُو ليس لكم السؤال بل بين الله تعالى 
لكم » والاول أظهر » « الل » مستجمع للصفات الكماليّة الثبوتية « واحد» يدل على 
الصّفات السلبية « أحد» أي لاشريك له « يخلق تبارك وتعالى ما يشاء » قيل إشارة 
إلى فى كويه عنا جما بالبزهاق بإذقه قث وسفقق حوسية أن" الملة الموحنة 
ومعلولها لا يجوز أن يكونا من نوع واحد وإلا لزم أن يكون الشيء علّة لنفسه 
ذاينا يخود الئكة] لرجدة كوف رهد هدوعو امول واقفاوة. بالعناة والضنة 
في الوجودات يستلزم الاختلاف في المهيّات.فظهر أن خالق الا جسام يمتنع أن يكون 


-١‏ عد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان ؛ عن حماد بن عيسى » عن ( بعى 
ادن عبدالل »عن الفضيل بن سارقال : سمعت أباعبدالدٌ تَلتَاتُ يقول : إن ال لوصف 
وكيف نوصف 4 وقد قال فى كنا به: فو ماقد روا الله حق قدره »7 قلا يوضف بقدرالاً 
كان أعظم من ذلك . 

١١‏ - على بن عد » عن سهل بن زباد » وعن غيره » عن عل بن سليمان» عن 
على بن إبراهيم » عن عبدالنه بن سنان » عن أبىعبدالل يام قال : إن" الله عظيم دفيع 
الأشكارا الاو عجفت ولا ونون كت عظليهة ,لا تدركة الا ار دهق يورك الا خار 
وهواللطيف الخبير ولا بوصف بكيف ولا أبن وحيث » وكيف أصفه بالكيف؟! وهو 
الديك الكق سك : شاركها ووفك الكفه سكلف لتاامق الك أم كت 
مق اي ؟! وهوالذي أن ل حتى ارا ينا فعرفت الا هن بما دن لنا من 
الأخنة أمكت أملقه ديف ؟ اوغوالدى مده الى من مارعيتا فد وى لحي 





حنما دن الا حا ذكذ| سيو د ال وو تكسن أن مكوت صضودة هن ترعها: 

الحددربث الحاد بعشر مول ادي 

قوله « وما قدروا الل حق قدره »> أئ ها عظموا الل حق” تعظيمه قلا بوصف 
بقدر ولا يعظّم تعظيماً إلا وكان أعظم من ذلك . 

الددابث الثانيعشر : ضعيف . 

اسم سا دن م دكي قات للا نر إليهما 
أو ال فيع بيان لان" العظمة من حيث الرفعة المعنوية . 

قوله : حتى صار كيفاً أي هو موجد الكيف و محقدق حقيقته في موضوعه حتى 
تأر كينا له. 

قوله : أم كيف أصفه بأين » المراد به كون الشيء في المكان أو الهيئة الحاصلة 
للمتمكن باعتبار كونه ني اللمكان » وحيث إسم للمكان للشيء 


١ : سورة الانعام‎ )١( 


سما حيث لنا من الحيث « فاب تبارك وتعالى داخل فيكل مكان وخادج منكل” شيء » 
لاتدركه الا بسار وهو يدرك الا بصار ؟ لاإله إلا هوالعلي العظيم وهواللطيف الخبير . 


قوله : لا تدركه الابسار ‏ دليل على نفي التمكن في المكان فان كل متمكن 
في المكان مما يصح عليدالا دراك بالا وهام » وقوله : وهو يدرك الابمار , على شهوده 
عقلا وحضوره علماً » وقوله : لا إله إلا هو العلي” العظيمءعلى عدم كونه داخلا فرشيء 
دخول الجزء العقلي والخارجي فيه ؛ وقوله : وهو اللطيف الخبين » «دل على يع 
ذلك . 


أتتهى الجزءالاولحسيتجزئتنا منهذه الطبعة ويليهالجزء الثانىإنشاء الهتعالى 
و أوله د باب النهى عن الجبم و الصورة » . 

وقدتم بحمد الله و توفيقه تصحيحاً و تعليقاً فى 8 دمضان المبارك من سنة 
ا 


وانا العبد المذنب الفائى : السيد هاشمالرسوئي المحلانى 
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